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ما ما ء لجمع العامی العربى بدمشق 


ركقه ا 0 نرضاء 


ربنا إليك تفزع مرن مداحص القدم : وبك نستعصم فى ما يجرى به الق ٠‏ 
ونشهد أن لا إل الا أنت وحدك لا شريك لك باری النسم ومفیض النعم » وباسط 
و شهادة نعدها للنتحاة اذا اشتدت الم ؛ ونتق بها الثار ذا تالضرم* 
وتشهد آن مدا عبدك ورسولك سيد من دعا الى توحيدك من بين الاسم » وسلطان 
من طبر الأرضمن عبادةالصممء الزل علي هكلامك الموصوف بالقدم » المبعوث بل یات 
الباهرة والحك ٠‏ اللهم صل عليه وعلى آله مایم العرب ومعادن الكرم > وأحابه 
اة الکتاب وليوث السکتائب ف الزدحم » الذين أشرقت ثعوسهم فى الشرق 
والثات مات الم وأنارت ال ؛ وسل ارق کشا ۱ 

وبعد فاله ما يحب أن شناد فى الصدور قبل السطور ؛ وأن يكتب على الحدق 
قبل الورق » ان حفظ التاريخ هو الشرط الأول لفظ الأمم وثموتها » ورق” الأقوام 
وسو ها ؛ واه لا پتصور عل وجه اللكزة وجود اة تشعر ينا و تمرف فعا 
بنفسها الا اذا كانت حافظة لتار ما واعية لماضهاء متذ کرتلاولانها ومبادئهاء مقيدة 
لوقئمبا مساسلة لانسانپا حاشدة لاحسابها خازنة لادانها ؛ ما لا يقوم به الاعل 
التاريخ الذى هو الواصل بين الاضی والمستقبل» والرابط بين ال نف والستأتف . وانه 
لا جدال فى كون الأمة العربية التىتتحفز لتنباع وتستوفز لقد" طائل الباع » لم تكن 
لتحدث شها بالپوض الذى جملته نصب واظرها والاتحاد الذى سترته شنل 
خواطرها لولم تكن رقت من‌رئاسة الاك فما غير هاتيك المرجات العالية » وطالمت 
من تاريما تلك السفحات التلالية ءات الحاضر منها يلجل أن پقصی عن شأو 
الثابر ويستطار أن بعل أناه سيدا فى الأوائل وهو عبد فى الأواخر » فکان اذا تاريخ 
المرب هو عمدة المرب فيا يطمحون اليه من معال؛ووسيالهم فبا يندفمون الى حقيقه ١‏ ' 


جد و نهد 


من آمال. ولعمرى ان هذا ااتاریخ الجيد وان سقته سيول الحابر واخضركت له أعواد 
الا وسبقت فیسه يت استوی آهابها عل الأس اٍخراجاه ولمت فبه کتب لو 
لاديف ترا وی سنت كات ا وال وان امد الوا 
و معا طامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة؛ ومعلومات قاعدة غير ناهضة» تاج إلى 
مم بعيدة من الأفواج الآثية لبروا من دفائئهاء والی معارف واسمة عند السلائل 
القبلة لیاوا من كنائنهاء وان من أخص ما أهمل العرب فيه التأليف مم أنه من آحد 
ماضيهم وألمع ما لت فيه مواضهم هو الدور الذىكان لمم فى القارة الأوربية خارسجا 
عن الأندلس» وذلك كفتوحاتهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما کانوا يقولون 
له الأرض الكبيرة » وكفتوحاتهم زا اببحر التوسط الى رفموا فوقبا أعلامهم 
حقبا طويلة» واشروا نها آثارا 1 ا . فان هذا الدور من آدوارم بكاد يكون 
عند أبنائهم حهولاء بل ان کثیر مرن ناشكتهم لا پمرفون عنه کثیر] ولا فايلا ٠‏ 
والحال انه من أقمس فتوحانهم مدا وأوعى مناز ہم راو وال الم على 
و ه من عاو السمم ومضاء المزائم٠‏ وما كان غالبا على أخلاقيم ودد من احتقار 
العلواتم واستسفار المظاام . فلهذا خسست بپنا ااوضوع کتابا مستقلا ميته 
« البيئة النسية فى مقام المرب جال الالب والبلاد الافراسية » وجمات هذا 
الكتاب آشبه بجزء من أسجزاء کتانی الذى أنا مباشر تأليفه عن الأنداس باس 
« الملة السندسية فى الرحلة الانداسية » وسيكون فا أحزر آربسة أو خسة أجزاء 
ان یکی آ 9 

هذا وقد رأيث أنأنو ج هذا الکتاب سم اللات العرلى الم مزع وسیا 
ذابة بيت الرسول الكريم وحسبك بذلك شرفا وطهرأ وأماً وأباءالذى وقف نفسه 
الأبية على خدمة أمته المربية عاملاً لهضنها بعد ر بشتباءو عاهدآ فى ربونها بىد كوبا 
فيصل بن اسان ملاث المراق والراقدين » اطال الله آامه ونصر اعسلامه وسدد آراءه 
واوا من مد المرب می‌امه ٠وذلك‏ بالانفاق مم ان الامامین الطرامين 


ا" لدم 


الماهلين المادلین ملک الجزيرة العربية فىهذا العصیءالکتوب لهافيه بإذنالله لقسکین 
والتصر عالامام حى بن مد بن حميد الدین‌صاحب ماك المن السعيدة » واللك عبد 
العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود صاحب الدولة العربية السعودية»أيدهم اه جيم 
لتأبيد هذه الامة وصيانة ذمارهاء وآشمهم دوام الاثتلاف والاحاد لا به مجدید محدها 
وإقالة عثارها؛ حتى یمود آم‌ها کا بدا وترجع أيام عزها جدداءوما ذلك على الله ریز 
جنیف 8 د الأول ۱۳۵۲ تامرو 


ماس 

قد کنت‌حررت هذه القدمة منذ أشهر قلائل واللك فيصل فى اعیاةوالامةالمرية 
تستمد حياتها السياسية من حياته» وتبنی معظم آماها على أصيل آرائه ومنصور رابات 
وقبل أن بوشس طبع هذا الكتاب اختار الله هذا المربى الكبير ل+واره» وکانت جوته 
الفادحة الیل يرزاً العرب عثلهاءوقامت وادمپم وشالتمدامعهم ف ی کل‌غور ونحد من 
أجلباءظم نشأ أن نثير شيا من مقدمة هذا الکتاب بل آبقیناه مثو حا باسمه 6 لو كان 
فى الحياة اذ أننا لا تزال نعد فيصلا حيافى القلوب واللحواطر وان غاب بوجهه الكريم 
عن النواظر لا سما أن الرحوم كان قد م یر هذا التأليف وسألی » واحسرثاه عليه 
أذ كان مؤخراً فى برن؛ عنه وعن مباحثه وعما أ مكننى الاطلاع عليه من آثار المرب 
القرى السويسرية الى کان انتهی الى سمعه أننى ذهبت إليها وثقبت فپا. وكان ما 
بهذا الوضوع مسرتاحا الى نشر هذا الکتاب کا كان مناحا الى نش سكل آثر عرنى ۰ 
ونا كان سا عرسا اش به ورس وی ورب با 
كل قدلا قد مات انان عوك کاره ولا مس انار ولنا نعم المزاء فى جلالة ولده 
المظم اللك غازى الأول الذى رتقب من هلاله بدراً نامياً » ورجو من ڪرم الق 
تعالل أن يحعله فيصلا انا ٠‏ آمينف 

حنيف ۽ ۱ جادى الثانية ۱۳۵۲ ۱ 5 شیب أ رسال لم 


کار سس ری على 
لتم الآثارالمر ببة فى الأقطار الغ ية 


ليس بعجيب أن يكون مثلى منرما بالأندلس وآثار المرب فها وفيا جاورها من 
الأصقاع الأورية » فإن کل عرلى صم حقیق بای يبحث عن آثار قومه 
وشل مناقب أجداده ويتدارس معالی همهم مع AE ES Î‏ 
لأعقابه . ولعمرى ان آ تار المرب فى الأندلس هى غرة شادخة وهمة شائغة فى تاريخ 
الامةالمرية . بل تقول ولا خفی‌مدالطًانها من GA‏ السرب إل می‌آفس 
ما أثره البشر فى الأرض . فلا غرو أن يمجب مها المربى وبتقب عنما ويشد الرحال 
الها ويأخذ العيرة اللازمة مها » فليست هی الآية الناطقة والبينة القاطمة على دنا 
الاضی وعلى ما قدرنا أن نعمله فى سالف المقب فسب» بل هى الحجة الازمة والآية 
المجزة الفحمة على حدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملکنا الاستقلال أن 
بحسن الاشطلاع بالأستكام ٠‏ وهی ایض الدلالة على أثنا تقدر أن تعمل فى الاعصس 
الستأئقة ماعملناه فى الأعصر السالفة اذائر كنا الاجانب وشأئنا 

کنت اذا منذ ریمان شبانى وغطاضة اهاي مولما حضارة الأنداس العربية 
وآثارهاء مشنوفا بتارخها وأخبارها حتى ألى منك ادبم وثلاثين سنة وهی مدة يملح 
أن تسمی دهم قلت من الافرنسية الى العربية رواية الکانب الاشهر شانوریان 
السماة بآنخر ببى سراج » وذيلت تلك الرواية الترجمة بتاریخ للأندلس استخلسته من 
المكتب العربية والأوربية » وأجلث معظم قداح البحث فيه عن سقوط ملک 
عر ناطلة وجلاء المرب الأخير عن تلك الجزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك الثار كات ٠‏ 
کون فى عصرنا عهولة» وقد صادف ظهور هذا الكتاب مبدأ البئة العربية فکان 


عت ۸ م 

له فی النوای رنة واح»وسال له از مدمع سقاح»ومجدّدت تذ کارا تاد 
وبلغ التأثير من قلوب جیع الذين قرآوم انبم کانوا یتاوته الرة بعد الرة شفاء لا 
صدوره أشبه بإلشكى التى لا بهو مها سوى ذرف دموعها ولمم حدويها ون 
آثار مفقودهاء وكانت بازدیاد الهضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا القام وتشرئب 
الأندلس الأعناق وتتحلّب على ذكراها الشفاه؛ فأعدت من سنين قلائل طبع الر, 
الذ كورة «آخر نی سراج» .مع ذيلها» وأضفت الما ارا قدا عن سقوط عى 
عثرت عليه فى مدينة مونيخ عاصمة إفاريا يسمى « آخبار العصر فى انقضاء د 
بنی نصر » لؤلف ۸ بذ كر امعه فیهء لكنه پترجم كثيراً مما حظنا من کلامه أنه" 
من حضر الوقائع بنفسه أو تمن عاصر آهلبا؛ لأنه يسرد آخبارها سرد من شاف 
بالعيان » أو من روى عمن شاهدها » وأظن القرى عند ما كتب نفح الطیب" 
معللعاً على ذلك الكتابءلأى رات فى کتاب«أخبار العصر » هذا جملا كثيرة ۳ 
ف النفم بحروفها. نم أعدت طبع كتالى ذاك عن الأندلس مضموماً اليه هذا الك 
اذى عثرت عليه فى مونيخ فلا من اسم مؤلفه ومعه أربمة مراسيم سلطانية 
السلطان أنى الحسن على بن الأحمر والد أبى عبد الله آخر ماوك العرب بالأندلس ال 
3 غرناطة ال الاك روا ا رابا وکان ی فو اک فد 

نوات مه ی ی 
ولك نكل هذا لم ينقع غلتى ولم يشف الى من أ الأندلس» وبقیت بعد معرة 
بإلقلل متشوقاً الى مشاهدتها بالميان والتتجوال فها بالقدم » استزادة من معرفة أخباد 
واقتصاص آثارها ووفاء 52 ازدیارها ۰ وما زات اند نفسى برحلة د م بها 
. تلك الديار الى ترك لنا عنها آباؤنا أجمل نذ کار وتموقنى الموائق عنها وتعترضى الاش 
من دونبا وا آخشی أن توافى النية قبل حقیق هسنه الكشة آل أن پسر اة 
ارحلة منذ ثلاث سنوات والأمور مثل النفوس ص‌هونة بالآجال . وکنت موه 


س ۵ سس 


النفس عل السفر الى الاندلس فى ربيع سنة 144 وفق سنة ۱۹۳۰ لؤدث شژون 
وطرأت طواری" اقتضث أن نراجع جمبة الأمم فى جنيف مراجعات مستمرة قضت. 
على" بأن لا أثارق جنيف فى تلك الآونة حيث اله أضل الصيف پسحب من ذيله > 
وجاء الحر هاا برجله وخیله » فأخذ بعض الاخوان يشيرون عل" بتأخير الرحاة اله 
الشتاء التالى أو الى الربيم الذى وراءه ذهابا الى أن السياحة فى أسبانية لا تلا فى 
ام لقبظ لا سما القطمة الأندلسية الى أنا قاصدها . فل يكن ذلك ليغير من یی ولا 
لیر من مشدود طيتى » لأنى ل أبرح فى هذه السألة منذ ثلاثين سنة أمنى مها النفس» 
وكلنا حدا سان بدا عانق ؛ وگن تمد غل الاخ والتسویت وثمال الئفس بشتاء 
وصيف وربيع وخريف» وقد عرفا اڪ السلاد الاوروبة و لبق مديئة فپ ال 
دخلناها وربا بدل الرة الواحدة مارآ » وقتلنا أحوالها درساً واختباراً » ول ق 
من أوربة مالم نمرفه سوى الاصقاع الاسكندنافية فى الشمال والبلاد الأسبانية فى 
الحدوب . فأما الأول فاه جوز لثلنا أن يعرفها کا أنه جوز له أن لا يمرفها إذاعاقته 
الموائق عن معرفتها » ولسکن الأندلس اللى يمن" الها مذ نعومة الأظطفار ولقراً 
عنها بل تولف الاسفار » فانه لا يجوز لثلنا أن يتأخر عن السفر الما وحن لا تزال 
انضاء آسفار پن القطار» وعلیه اهزنا هذه الفرسة وافتئمنا مب وقتا هه ا 
فاصدين الى الأندلس عن طريق فرنسة الی‌حصلنا علي عصة الرور بها أباما سدودات. 
وذلك أنه لا كان الغرض الأمبلي من الرحلة اقتراء آثار المرب كيف حدّوا وأنى. 
ارحلوا من هذه الديار الغربية كان لا بد لنا ولا من زيارة فرنسة الى كانت للعرب. 
فها جولة؛ بل کانت رق جنویها دولة وصولة»وطالا عصفت ربمم بلاد الا فريجة 
بد أن عصفت يلاد القوط والجلالقة والباشكنس وشبرم من أمم الفرب الى 
خفضوا دعائمها ونقضوا عرائرها » وکادوا بلحقون بأوطا آخرها . وها آنا ذا أحدث. 


عن سياحى : 


عد چ ١‏ هع 

ئی ۱۸ بونیو قبل الظهر من سنة ۱۹۳۰ فصلت من لوزان فاصد؟ الى باريس 
خوصات الى تلك العاصمة ليلا . وكان قد عرف بقدوی شاپان من خبة أدباء الغاربة 
السید احمد پلافر ع من ذوائب ببونات الا دلسییننی رباط الفتح»والسید مد الفامی 
من آل المد الفپرین الأندلسيين من أعيان فاس ۰ فا زات من القطار حى 
وجدمهما آمای فى الحمطة و معا إلى فندق اورلانتب پالاس فى شارع برون 
Boulevard Bruns »‏ © وحدثت الهما فى موضوع رحلتی وکان ذلك قبل ميعاد 
عطلة الدروس الى كان پریدان بمدها السفر الى وطنهما فانفقنا على أن بوافی‌انی الى 
محریط ليرافقانى فى بعض هذه السياحة» وبعد ذلك بأيام قلائل مسا على" بالفمل إذ نا 
فى فندق رومة فى عاصمة الأسبايول . وكان فى اليوم التالى من وسولی الى باريس 
أقبل علينا أولادنا الطلبسة السوربون وأنسنا بلقائهم واجتممنا مع فة من خینوم 
فى الط العربى الذى قرب ال امم ٠‏ وبمدها ذعبت أنا والسيدان مد القانى وأسمد 
بلافريح الى مكتبة فوتتر التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتربث بءض كتب 
عربية أ كثرها يتعلق بالأندلس . وصادف ألى لدی نزولى فى ورلیان پالاس وجدت 
صديق الم حسين رژیف بك بطل الدارعة حيدية الشبير ورئيس نظار آنقرة 
سابقاً وناظر البحرية الما نية من قبل» فسررت بلقائه كثيرآ لآ ن آخر المهد بنناکان 
فى الاستانة سنة ۱۹۲۵ وكذلك جاء لزيارق هناك رسمى بك الذى كان والاً لأزمير 
ألم الحرب الكبرى وكان من أركان حممية الاحاد والترق فى تركيا وهو من أعز 
زخوای واخوان اردع الأنان آبون a‏ کانت لی پفیر یماد فرسعة 
عظيمة بلاجباعبهذین الكليلين اللذين طال عهدى بلقائهها وذهبنا الى العلمم المربی 
خأوصينا على مطاعم مغربية ؛ وسعمنا من شجی ألحان ااوسی المربية ولا سيا ال مان 
الأندلسية » وسمرنا أجل جر وکا ليلة كلها سحر ٠‏ وبعد إقامة خسة أيام ببارير 


ابسن ١ ١‏ ت 

وت القطار الحديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعی الى الحطة جهور من شبان 
المرپ بباريز وهتفوا فى الحطة : فلیحی المرب 

ووسات الى طاوزة بعد مسيرة انی ساعات بالقطار وأزلث فى فندق قريب من 
علتبا اه « ترمینوس ۴ » وئ اليوم التالى قصدت قرقشونة ۲۳ التى فيا الآثار 
الشميرة فزرت السادة والقلمة وصمدت الى الاسوار وجولت فى ك الطصون را 
من ساعتين» ورجمت فى الساء الى طلوزت والمسافةبالقطار بين هاتين البلدتين لا تزيد 
على ساعتین 

«( الكلام على طاوزة وقرقشونة 46 

رأبت مناسبا ابتداء التكلام على فرنسة المربية قبل الاثثقال الى اسبائية المربية 
بوذلاث بناء على كول دأت رحانی من فرنسة . ولا كان غرضى من هذه الر<لة هو 
استقساء آثار المرب وأخبارثم أي كانوا وحلوا من القارة الأوربية توخیت 
.أن لا أخرج عن هذا السدد الا نادرآ مما يقتشيه سياق البحث . فاو كنث زرث 
الأنداس مبتدثا من المكان الذى دحل منه العرب أى من النوب لكان الترئيب 
بقضی عل" بان أا بل طارق فال مر رة انلضر اه فشر يش فاشبيلية نقرطبة فطليطلة 
اوه ۳ ۳ الغمال» وأن أتعى بار و نة فقر قشو ل ونم وا الى حال الالب 
ين ا اما ود که ور متا کرش أن اقا ار مرن ام 
فى هذه الأيام وطنى سورية فسكان السفر منپا الى الا ندلس على الطريق الذى سلسکه 
دادن عند تمم تلك الديار وهی طريق الغرب . ولکن الغربة الى تماوحنا بها 
«بسبب أشالنا عن استقلال وطننا قشت علینا بان نسکن أورية وأن تقصد الأندلس 


e 


DD Termibus 
(4) ۸ 


من ثماليها لا من جنوبيها أى من حيث نحن مقیمون الآن ومن حيت اتتعى العربد 
فى فتوحاتهم الأوربية لا من حيث ابتدأوا مها ٠‏ ونا كان القصود هو کا قلنا من, 
استقراء آثار السلف وتأئر خطواتهم حيث دل علیپا التاريخ وأثبتها الأثر من قارة. 
أوددية دون تقيد عکان معين ودون التزام ما شاهدناه من هذه الما کن بالمين. 
بل باطراد السکلام على ما شاهدناه الى ما ل نشاهده ما جاوره ودخل نحت حکه » أى. 
جیع ما قيل أن أقدام العرب وطثته من هذه البلدان فى اتيم الأولى على الفرب » ۸. 
يكن لنا بد من آن تتتاول طلوژة وقرقشونة وأربونة دنم وأفينيون وليون ٠‏ ولیست. 
هذه فقط بل جنيم البلاد التى احتلوها من جنونى فرنسة وما صاقب ذلك من ثمالى. 
ايطالية» وما ناوح ذلك من جبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه الاك الثلاث:: 
فرنسة وايطالية وسؤيسرة » الى حدود بحيرة کونستانرة من ألانية 

فكان هذا الكتاب وان استقل باسم «تار ۓ غزوات ا فرنسا وسو سرا 
وايطاليا وجزار البحر التوسط » هو فى المقيقة جزءاً من رحانى الأندلسية التى نحن 
بسبيلها لانبا هى ناتمة مطاف العرب فى أوروبة وفاتحة ما أفاضوا اليه من المالك بمد. 
فتحهم للا ندلس . واذا لحظت أنى قد بدأت بالرحلة وبتاريخ حملة المرب على أوروية 
من هذه المهة كان لك أن تقول الى جعلت أولاً ما كان ينبنى أن يكون آخرآءفان هذا' 
الجزء هو الآخر باعتبار فتوحات المرب ولكن قضت الا قدار بأن يكون هو الا ول. 
باعتبار ترتیب سپاحنی a‏ فیپامر الشبال الی اطنوب رامت آنا ارالك 
ما فتحوه ثم أخيراً وريت آخرآما احتاوه ثم أولا . 

وبال جلة موضو ع هذا الكتاب هوأيام العرب؛ فى فرنسة وف ثمالى ايطالية وقلب. 

سويسرة. وهو آول تأليف عربى مستقل فى هذا الوضوع 


TOULOUSE طلوزة‎ 


كانت طاوزة فى قديم الدهى حارات متفرقة ول تأخذ شكل مدينة الا فى أيام 
الرومانيين » ومن 3 صارث قاعدة ملكي التكتوزاجيين 2 وم کر و وصناعة 
ودخات فما النصرائية بواسطة القديس سيرنيه . وبسد أن سقطث سلطنة رومة 
سارت طلوزة عاصمة ماوك القوط» و بقیت‌دار ملکتهم من سنة 415 لامسیح الى سنة 
۸ وکانت ينكد فاعدة بلاد أ كيتائية التضمة الى أسبائية . وسنة ۷۷۸ سارت 
ما یرس هنذا الیو نت دهولد الرابع وم تتفم الى ملک 
فرراسة إلا سنة ۱۲۷۱ للمسيمم ٩۳۳‏ , فن القرن انمامس كانت دار ملك القوط وى 
القرن السايم والثامن كانت م ركز دوقية ‏ كيتانية » وفى القرن الحادي عدر والثانى 
عشر صارت ا ثثية طاوزة . ولا شن العرب الغارة على فرنسة كانت طلوزة 
من الد التى قم‌دوها لكتهم ) يتمكنوا منها كأمسكنوا من آربونة وقرقشونة 
وغيرها . : 

وقد كانت غارة المرب عل طاوزة فى یم امارة السمح بن مالك اللولانى على 
الأندلى وذلك لضی إحدى عشرة سئة على دخول المرب الى اسبائية كاسياق عند 
السکلام على غارات المرب فى چنوب فرلسة 


)۱( و جيل من النواوا ولا عل ۵۵ Vilees‏ هل م" ان آشار الهم 
صاسب نفج الطيب فى أوائل املزم الأول عند ذ كر الأمم الى مرت الأندلس ومام 
البشتولقات أم لا ؟ وقد تكون اللففلة معبحفة عن تشتولقات , وف صبح الاعشی 
يذكر الشبو ثقاتو يقول میم ملسكوا الاندلس وبلاد الافريحة ممأ وان القوط خرجوا 
عام 3 


Guide pratique اما‎ le Toulouse (+) 


CARCASSONNE 2 فقو‎ 


مدينة عل نهر الأود 448 وقناة الجنوب وهی قممان:الا ول الذى فيه القلعة وهو 
مبنى على مان رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بمض ببوت وشوارع ضيقة وكيسة 
معروفة بكنيسة سان نازیر نو۸2 -خ«نه؟ من بناء القزن الحادى عشر ٠‏ وجیع 
أشة هذا القسم العالى لا ترا ل کا كانت ف القرون الوسعلی » ولیس مثلها فى کل فرنسة 
فىهذا الباب » ولهذا هى مقصد السياح م نكل فج ٠‏ والقسم اشانی هو الذى على 
شاطی" النپر ويسمى قرقشولة الحديدة» وهی جديدة بالنسبة الى قرقشونة القدعة الى 
على الرابية . ولکن هى فى الحقيقة من زمن لويس التاسم ملك فرنسة » أي القديس 
لويس الذى عاش فى أواسط القرن الثالث عشر ۴ ۰ وأما تاريخ العرب فيها فالشهور 
آم افتتحوها فى سنة ۷۱۳ للسيح وأنها بقيتف دمم الى سنة ۷١۹‏ على ماستقرأه 
عند الكلام على غارات المرب فى جنونى فرنسة 

مبداً غارات العرب عل فی سة 
وما اعتمدنا عليه من الروایات عنها 


أثم كتاب وضع فى هذا الوضوع هو كتاب الستشرق الافرننى الشهير السيو 
« رينو ° » الذى عاش فى الثلثين الاولن من القرن الاضی . وسکتابه يسمى 


(۱) هو الذى قام باطرب الصليبية وغزا مصر » ووقع فى الأسر واعتقل فى دار 
ابن لقان وقیل فيه : 
وقل لهم ان آزسموا عودة لأخذ ثار أو لفسل قبيح 
دار ابن لتاب على الها والقيد باق والطواثى صبيح 
(۲) زه واجه حوزیف ريئو ولد سنة ۱۷۹۵ والوفى سنة ۱۸۲۷ 


س ٩6‏ س 
« غارات المرب على فرنسة ومن فرنسة على سافواى وبيمونت وسوسرة فى القرن. 
الثامن والتاسع والعاشر من التسار السیحی بحسب روايات الؤرخين السیحبان, 
والسامين » ٩‏ 
فان جیم المؤرخين الاوروبيين ذ كروا غارات العرب على فرنسة بعد استيلائهم 
على اسبانية وأحموا عل آن‌شارل مارثيق الذی یسمیه المرب قازله هو الذی نقد 
أوروبة فى وقسة « پوائییه » الشهيرة من الوقوع بحت ساطة العرب » وأنه لولد 
المهزام المرب ف تلك العركة لكانوا استولوا على أوروبة كلها ورعا كانت بأجمعها 
قد دخات فى الاسلام ٠ولا‏ تقدر أن حمى ما 55 ف كمع الأ وز وان من ف سس 
وألان وانكلن واسبانيول وطليان فى هذا الوضوع » ولا مجدلروما نذا الاستقصاء 


بعد أن قرٍ روه فى الجلة وأجمع عليه مورخوم وأيدت ذلك تواریغنا المربية ٠‏ واا 


Invasion Des Sarrazins Eu France et De France 0 
en Savoie, en Piémout et dans La Suisse 


Pendant les huitiêtme, neuviême et dixiètme siécles de notre ère . 
D’aprés Les auleurs Chrétieng et Mahomêétans r 


Par M. Reinaud 


Membre de Linstitut ( Académıie royale des inscriptions et belles - 
lettres ) , conservateur - adjaint des manuscrits orientaux de la 
bibliothèque Royale , ete 


وهو يعبر عن السامين بلفظة « سارازین » التى قبل انها أطلقت على المرب 
لكونهم غالبا سر الالوان أشبه بالمنطة السمراء التى يقال هما « سارازين » وقيل بل 
هی مرفة عن ۲ را كز 0 الى هی السامون بلغة روم وهده محر فة عن Seharaka‏ 
أى شرق أو « شراقة » أى شرفیین باقع ٠‏ وقد ذکر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا کنو ؟ أى مسل 


کان غرضنا نی هذا اکن استقصاء ریات هذء الفارات اثمريية ال قلب آوره 
والا حاطة با یتستی لنا من تفاصیلها . ول جد فى هذا الباب کتاباً أوعى من كتا 
السیو وينو الذكور لأأنه وضع خاصا بتارم هذه الفارات ولآن واضعه هو من أأش 
المحققين فى السائل التاريخية والطلمین حق الاطلاع على اللغة العربية بحيث هك 
عندکل رواية أن يقابل ماجاء عنيا فى الکتب اللاتينة ا بما جاه فی الکتر 
المرية . وإنك لتجده لامروی رواية ولا خبراً إلا ذكر فى الحاشية مأخذ تلك اروا 
و ذلك اليد مع من قلت راغ نت وان والمقهة راهان شا الک 
التى فيها ذلك الولف . وقد ورد النصوص بعينها لا سا إذا کات‌من التو ارخ ا 
TTT‏ معو تاه قاس 
كب الافرمة فانه یسمل الدقة سما نی الاستشياد من کتب المرب ومن اج 
ذلك کان أ كثر اعتادنا فى تار هذه الوقائم على الستشرق الشار إليه »أذ 
اعتمدنا فى تاریخ استيلاء العرب على قسم من ثمالى إيطالية ومن أهالى سويسرة علي 
اطا وغل مولت آخر من أهال رة اللات اه ردا کار ۰ سا 
بتلخيص تأليفه بعد الانتهاء من تلخي صكتاب اسيو ريئو وستقابل جميم دوايتهم : 
لدينا من التوارريخ العربية الشبيرة 
ال السو وی فى هة کته : ۱ 
چاء وقت كانت فبسه فرئسة عرضة لفارات شسب آجنی کال قد استول عا 
اا وبلدان خرف محاورة لما » وجاء بدن ديد را جد 


Der Einfall der Sarazenen in der Schaweiz um die mitte des x . (0) 
Yabrhenderts , Von Dr 


Ferdinand Keller 
Mitheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zûrich 
5 4 ۰ 3 3 . 0 * پر‎ 5 ۰ 
غارة العرب عل سو سره ف اواسط الفرن العاشر تاليف الد کتور فردینانه کیلار‎ 
-من مطبوعات جعية الآثار القدعة فى زوریخ‎ 


فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر مالك أورية التى لا مخضم لهذا الشمب 
الحديد تقدر أن تحتفظ بأعز ما حتفظ به الانسان من دين ووطن وأوضاع أملا 0 

وكان الناس يتساءلون عن كنه هذه الوقائع الى ترتب عايها احتلال ذلك 
الشب لقسم من بلادنا ومن أية جهة وتعت » وأية آحوال أحاطت بها » وهل كان 
النيرو نكلهم'من الترب آم كانوا من آم شتی ؟ وما كانت تناج هذه النارات 
المتسكررة كثيراً ؟ وهل بق فی البلاد منها آ'ار أملا؟ 

ولقد جرى البحث أ كثر من مرة عن هذه القطية ولكن ل .يعن أحد 
فا يظهر لنا بأن يضع شذا الوضوع تأليةً حاص يحيط بجديع الوقائع ا 
بصددها ويستنبط منها نا عامة © ولاشك فى أن تلا واف هذا النرض ینبنی 
له ام بين الروايات الأوربية السبحية والروايات العربية الاسلامية ليعرف قول 
القالب وقول الفاوب معا . ۱ 

ومن مدة طويلة كان ااناس فى أورية قد ظوا أن روایات مور آوربة 
السيحية عن هذه الوقائع لإ نكن كافية » وان الزمن الذى قد حصلت فيه هذه 
الحوادث وأغار فيه المرب على فرنسة هو أشد الأزمئة على هذه البلاد وأحلكها 
سواداً . فق سنة ۷۱۲ عند ما بدأت هذه الجلات على فرنسة كانت هذه البلاد 
مقس هه ين افر سح الشمال الذي كانوا علكون « وستریا» 2" و « اوسترازيا» 0 
(۱) على أن ريئو يستدرك هنا بقوله انه سبقه فيه مقرخان أحدما صاحب « خلاصة تارينية 
روب المسامين فى بلاد الغال » والآخر صاحب « التاريخ العام للفرون الوساى » قال : 
Nous devons cependant faire mention du « précis historique des‏ 
Guerres des Sarrazins dans les Gaules » par M. B... N. C.F. Paris‏ 


1810; etde ۰۲ histoire générale ل‎ moyen - ãge رر‎ Par M.Desmichels, 
Paris 1831, T . II 


Neustrie )۲(‏ لاد واقعة بن نهر الاوار وبریتانیا الاثرئسية ور الانش ومر الوز 
(؟) وزومراون۸ فى شرق فرنسة قاعدتها ماز 
ع 


و « بورغونيا» 2" وبين افرع النوب الذينكانوا علكون «۱ كتانية » ”° من . 
نهر اللواد الى جبال البيرانه » وبين بقايا القوط الفریین ©" الذي نكان بق فى أيهم 
شم منمقاطعة « لانندوق » 60 وقم من مقاطعة « بروفانس » 0 وکات 
الفوضى قد وقمت فى الحكومنة والجتمع فادلك ۸ تأتنا إلا مماومات ضثيلة عن ذلك 
٠‏ العبد. ولم تبدأ الأخبار التار ية تنجلى الا فىأيام « بين » ابن « شارل مارئل » وى 
أيام شارلان بن بین ۰ ولکن فى ذلك الوقت كان السامون قد تكصوا الى الوراء : 
9 عأد جو فراسه فاريد ثانية ف زمانأولاد لويس الحليم Débonnaire)‏ ع[ )و حدد 
المرب غارانهم على فرنسة آیام کان التورمندیون من جبة والجار من جبة آخری 
پشتون مثلپا ویمیلون فى الأرض مفسدین 
ولا نقدر أن تقول ان تواريخ المرب عن تلك الحوادث كانت مستوفية 

الشروط » فان الؤلفين الذين كتبوا عنها جاءوا بمدها بزمن فل نعاصروهاء إلا أن 
یکون مه مورنون تصل إلينا كتنهم ٠‏ فقد ذ کر العرب آن لوسی بن تصير 
تار عا ألغه حفیده ۽ وان لحد الشعراء قصيدة فى تار مخ طارق بن زياد نظمها لوہ 
عهده بقرنين . ولكن هذه الكتب التى کتبت بعد الحوادث عدة غير قصيرة ۸ 

Bourgogne )۱(‏ مقاطعة ذات . شان فى شرق فرنسة قاعدتها دجون كانت مملكة مستفلة ثم 
صارت دوقية كبيرة وكانت تجاذب ملك فزئسة ابل ول تخضم اما لتاج الا سنة ۱۶۱۷۷ 

(۲) ممزمازدو۵ مقاطة من بلاد الغال القدعة تفع على ضفاف الغارون الیوم 

(۲) وداامعزوز۷ القوط الغربیون سنة 4۱۲ مسيحية زحفوا على بلاد الفال واستولوا علا 
وسنة 4۱۸ جعاوا طلوزة قاعدة ملكهم 

Languedoc )4(‏ ولاية من حنولى فرفسة قاعدتها طلوزة آوتولوز 

Prorence )۰(‏ كانت ملک مستقلة ها ماوك ثم 1 كناد . ثم اسدلهها الفرنسیس فى زمانه 
کارلس الثامن وهی الان تشتمل على بلاد الاب السفلى ومصاب الرون ومقاطمة الثار وفوکلوز 


فن افوا ارواة 97 وو أن المرب کانوا فی ذللث انوت دور اطاسة ولد » 
لا یف‌کرون إلا فى اعلاء شأن ديهم . فكان لا مهمهم شی" پقدر الشعر والضرب فى 
“أودية امیال 

اذا حكاية العرب لوقائم غارات العرب على فرنسة کانت متأخرة عن زمن 
حدومها فى القرن التاسع المسيحى ؛ کا آن ما مالم يتعرض العرب للبحث عنه أصلا 

ولقد كان ى آدی المرب وسائل لعرفة أحوال فرنسة الداخاية وما جاورها » 
لام عدا احتلالهم مدة مديدة جانا مها كانت صلانهم مم هذه البلاد مستمرة » 
وكانث السفراء تاف بين الفريقين الفيئة بمد الفينة » فقد ذ كر المسمودى أنه فى 
وای سنة ٩۳۹‏ مسيحية توجه إلى قرطبة مطران جيرون من كتالوثية وكان أسمه 
« غودمار 6 0000 ودلك ی یام اللليفة عيد الرحمن الناصرء وألن لولده امک 
الشپور بحبه لس تار با لبلاد فرنسة من زمن کلوفیس الى ذلك المد © وکانت 


(۱) یقول ر ینو فى حاشية هده الله مايلى : ولاتقول شيثاً عن تارم 5 فتح المرب لأسبائية 
مرتين » لأبى القاسم طريف إن ارق آحد الذين حضروا الوقائم » فان هذا التاريغ مفتعل وضعه 
فى القرن السادس عم لمسیح ميكال دولونا ۸ر ع4 Mg‏ ترجان الاك فيليب الثاني 

(؟) قال رینو فى الحاشية على هذه ال : « ان اسم خودمار واسم جيرون وجیم هذا البحث 
قد تماورها اطلذف والتبديل فى أ كش نسي مروج الأهب للسعودى الى فى الزانة الملوكية ( فى 
بارين ) واا اعتمدنا على نسسة کائت مس المسيو شوان » ام 

قلت ؛ وجدنا فى مرو ج الذأهب لاسعودى طبعة مصر الى طبعث پالطبعة الأزهرية سئة ۱۳۰۲ 
هجرية سرد هذه الرواية ۴ یی : وجدت فى کتاب وفع الى السطاط سر سنة ست وثلاثين 
وثلاماثة اهداه غومار الاسفف عدينة زهرة من مدن الافر»ة فى سنة مان وعشرين وثلامائة الى 
ا مسي بن عبد الرحمن بن مد بن عبدالله بن ٣د‏ بن عبدالرجن بن الحكم بن مهام بن عبدالر جن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الاك بن مروان پناس » ولمعيد أنه عبدالرجن صاحبالأندلس 
فى هذا الوقتء فى عبده : يأمير الأؤمئين إنأول ملوك الرئمة « قلووزيه » وكان مجوسياً لتنصر 
هو وابنه ثریق واه دففرت , ثم ولى بعده ابنه لثریق ۰ ثم ول بمده قركان بن دففرت . ثم 
ول بعده ابنه ننين . ثم ول بعده نازلة بن تنين وکانت ولايته ستاً وعشرين سنة . وكان فى أيام 
المنكم ساحب الأندلس . وقد توانع أولاده ووقم الاختلاف بيهم حق تفائت الافر جة بسبپیم > 


مت ۳4 لدم 


کتالونة 1 شارلان خاضمة لملكة فرنسة وکان مطران حيرون پعترف بسيادة 
لويس دورمير €۲ 0u)‏ - وتنام وعليه نمتقد أن تار 2 فراسة هذا الذى قال 
السعودى انه عثر على نسخة مته فى مصر تار يخ حيح . ولكن مع الاستف م نم 
عن هذا التاریخ شيئ الا هذا القليل الذى رواه منه السمودى © 

وما كان يشق جدا على المرب كثرة الأسماء الأعجمية من آمماء ارجال 
والبقاع النى كانت تعرض لهم وكان تحبولة عندم ٠‏ وم يكن من الألوف عندم وضع 


وصار لذريق بن نازلة صاحب ملکمم فلك مانیاً وعشرين سئة وستة أشبر . وهو الذى أقبسل 
الى طرطوشة فحاصرها . وی بسه ابنه نازلة وهو الذى تبادى مع عمد بن عبدالر جن بن الم 
بن عبدالرحمن بن.معاوية بن هشام بن عبداللك بن مروان. وكان تمد اطب بالإمام . 
وكانت ولابته لساً وثلالين سنة وستة أشبر . ثم ولى بعده ابنه لذريق ستة أعوام . ثم وثب عليه 
قائد الافرئجة المسمى برشة وملك افرجة فأقام فى ملسكيم الى سنين ۶ وهو الذى مالم الجوس 
عن بلده سبع سنين إستماثة رطل ذهب وستمالة رطل فطبة يؤدييا صاحب الافرئج اليم . ثم ول 
بعده ثازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بسد نازلة آخوه ومكث إحدى وثلائين سئة وثلائة 
أشبر . ثم وی بعده لذريق بن ازلة وهو ملك افرتجة الى هذا الوقت وهو سنة ائنتین وئلاین 
وثلاعائة . واستوت مماسکته عشر سن الى هذا التاريخ على حسب مانمی الينا من خبره اه 

قلت : فى الأسماء تحریف كثير عن الأصلء فأما « قاووزيه » فبو كاوفيسء هذا ظاهر.واما 
أن له ولداً امه « لذريق » ذا الاسم بدوت شك هو هنا خطاً من اللساخ » اذ أنه لم يكن 
اسکاوفیس أو فلووزیه ولد يقال له لذريق عدم د80 واعا کان له ولد امه « كلردومير » 
100m٣‏ ولمل العرب لفظوما « قلامیر » فساء النساح للكتاب وقلبوها الى لثریق . وأما 
« دفغرت » بن کلوفیس فپو تحريف أيضاً وأصله بدون شك « شيلديرت » مان 
لأنه اسم أحد أولاد كلوفيس ٠‏ وأما « لین » فبو ريف يما واسله: « ثییری » Thierry‏ 
اسم أحد أبناء کلوفیس الذى كان له أربة أولاد » هؤلاء اللسلاثة » والرابع هو ( كاوتير ) 
Cotar‏ اما تازه فنطنه جرد شطاً می‌اساج ورا كان صل اللفظة 0 «أو» للاثره » 
ول نوا قراءتبا وقلبوا راءها زايا فابيعيدت جداً من أصلها . وأما قول السمودی عن مؤاف 
هذا السکتاب ائه غومار مطران زهرة من مدن الافرجة » ققد "متنا أن أميل اسبه غودمار وانه 
من جيرون » واله كان أسففاً على « سيريه » 0:0۱ من مدن « روسيون » 1108911100 
الق هى اليوم من مدن ولاية البيرانه الدرقية من‌فر اسة . فزهرة ريف عن «سيريه» أو «سره» 

(۱) غير موجود هذا التاريخ بالافرنمية ولا بالاسبائية 


0 بن هشام 


عت ۳۱ بید 
الحركات . ثم كان نساخهم كثيرى السقط فى التنقيط فتبعد اللفظة عن أصلها بعد 
محلا يجحهولة عام 0 
وقد كان مما يفيد فى هذا الباب السکوکات التى كان يغبربها الفاتمون ۰ اليه 
أن العرب فى اسبانية وفرنسة لم يكونوا الى القرن العاشر يعرفون سوى مسکوکات 
رة اا زو كت ما قبل هذا التاريخ فل aS‏ 
ول يكن فيها ذكر ملك ولا أمير 
فن أجل هذا كان من الصءب حدا معرفة أخبار العرب نی الأدوار الأول 
من استيلائهم على اسبانية . وأصعب منه معرفة آخبار استيلائهم على ما استولوا عليه 
فى ۱ 
ومن الكتب النفيسة فى هذا الوضوع تار يخ « استيلاء العرب على اسبانية » 
الذى ظهر بالاسبانيولية فى السنوات الأخيرة لؤلفه « كوند » «4٠‏ الذي كان 
لديه کتب عربية كثيرة فى مكتبة الاسكوريال وغيرها فاستتى بدون شك من منابع 
غزيرة الا أنه م نتدح له أن ينقح كتابه كا يحب ورعا كان هو نفسه غير ماهر فى 


ال وهناك تألي ف آخر املع علي هكوند وهو تموعة رسائل مفيدة فى ايضاح 


(۱) هذا شأن الفريقين سواء العرب أوالافرنج عند ما خو ض كل فريق فى لنة الفریق الآخر. 
فليس ريف « شيلدبرت » الى « دفشرت » الا من قبيل ريف ابن رشد الى « افرويس » 
)۲( اسم‌السکتاب Historia de la dominacion de los Arabes en Espana‏ 

ذكر رینو أنه ظهر ترجتان لهذا الكتاب بالافرنسية إحداها ترجة ماخصة بقلم السیو آودیفره 
۵۱ ف-کتابه عن محقيق الواريخ السنينء والثاية غلم اليو «دومارليس» 123151165 

قلت : ون عندنا ترجة دومارلیس مع حواشیها وستتقل فى ببض الأما كن عنها . ولسکن 
کتاب کوند هذا س والاسبانیول یقولونله « کوندی» --موصوف بعدم ااضبط وكثرة الخطأ . 
وأ کر من أنحى عليه بالتخطثة الستدرق دوزی اممولاندی الذى بسده الأوريون أفضل مؤاف 
عن الأندلس قرا ودری . وقال قدیره ۵ز16000 الستعرق الاسبانیوی الذی يقال انه من أصل 
عرلى : انه یکن أشأم على تار يخ الأندلى من كتاب کوندی هذا 


۲۲ 


تاريخ اسبانية أيام المرب بقل « فوسئینو بوربون » الذى اطلع على امفطوطات 
الفريية الى نی خزانة الاسکوریال وکان معظظم هه عة « تاريخ اسبانية » تأليف 
« ماسدو « Masdeu‏ 

وی کناب فوستینو پوربون هذا شواهد:عرية رف الاأنه عنده بصر بالنقد 
وانك لتجد فى کلامه على جیوش العرب الفاحين واختلاف أصولها الذى أدى الى 
تنازعپا تدقيقات لا يعرفها کوند ۰ 

٠‏ انا تحن لم تكن فى هذا تیف لتجبل الشكلات ای مستعترضنا فى طريقنا 
لكننا برغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة مماومات جيدة الى ما تقرر فى هذا 
لباب الى حد الآن ٠‏ وف النزوات العربية التى لم جد هما ار رواية الافى كتب 
الاودبیین آمکننا أن نصل ال امد ما وصل الیيه « مورائوری :213 والدون 
» بوک ٩)‏ 
۱ ولقد امن فى عمانا هذا الطريقة الائية وهی أن محص عن الوقائم شهادات 
الماصرین أوالذينكانوا فى المهد أقرب مه ن غبرم الا . وميما قبل عن الاشسان 
الذى فى روایات الؤرخين السیحیین الذين كارا فى ذلك المهد فاننا قد وجدنا فیا 
.ها يستحق كثيراً من الاعتبار حیث اذا تطابقت مع روايات المرب جزمنا اف 
المقيقة هى هناك . وأما ان لم تطابق روايات هؤلاء روایات أولئك فائنا تنقل «حيلقذ 
ما قله كل من الفريقين ونبدی رأينا فى ترجييح الأقرب الى المقل . وأما انام ای 
م تقدر أن نصل الا فقد بهناعليبا وأشرنا الى آما کنها وذلك کمض وقائم رواها 
كرندى نقلاعن کتب المرب نقدكن الأحسن أن ننقل تلك التصوص بمينها 
ولكننا ۸ نظفر بها 

۱ )6 دماج( واعه لودوفيكو انتونیو مرخ آثاری طلياق 'لوفى سنة ١9/6٠‏ 


(0n Bonu )۲(‏ اسمه مارئيك : راهب بندیکنیی مورخ شال مور ود في ( بین ) 
غراسة و لول سل ۱۷۰۶ 


وى آخر کتابنا هذا نذ کر الشموب الى انضمت ال المرب وأوشکت بالاحاد 
مع العرب أن 0 ضع آورية كلها لشريمة 'القرآن ۰ فنحن نطلق على ابيع احم 
« سارازين » وهی لفظة ۸ جزم الى الآن فى وجه اشتقاقها » أو لفظ« الور » أى 
الغاربة . وذلك لأن العرب جاءوا أولا الى الغرب ومنه دخاوا الى اسبانية فسموا من 
اخ ی ٠‏ وليل أنه فى أثناء ما كان نون شون اراق قز اه 
ويجحتاحون شعالى ايطالية وبلاد سويسرة كانت منهم‌عصائب حا كة فى صقلية وجنوبى 
إبطانية . وم يكن لغارات هؤلاء صلة بغارات أوائنك ولك ن كان لها تأثير بعضها فى 
بعض ما لم تفتنا الاشارة اليه 

ثم انه فى جیم البلاد ألتى احتلما المرب طویلا أو قصيراً كانت قيث لهم آثار 
وسرت عنم آخبار»فنا کنت تری ونا کنو یمتصمون ما عندما يحتاحون تلك 
الار ض » وهنا ك كانت مخاضة بر أو قنطرة کانوا يأخذون عندها “رسا على المارين 5 
وف لك كمف فى واد کانوا يضعون فيه اغنام » وعلى تلك المبال أبراج متناوحة کانوا 
.يتبادلون منها الإشارات النارية لأجل توحید حزكاتهم وهل حرا ,فلا ثار وال ار 
نی لا تكس دیل لوو فلت سر تفسه ‏ مر ط ‏ 

ومثل ذلك فعلنا بالقصص الى قصها الرؤاة الذين نم يماصروا تلك الحوادث والى 
هى أقرب الى أن تكون من عمل خيالات القصاص الولمين بأخبار الجاسة والثرمين 
بأحاديث الجد والركاسة 

فق القصص الى ترومها الزواة عندنا أغلاط كثيرة منها ما وقم ل رن 
ذلك الوقت مشل تلق يهم السلمين « السارازين » يلفظة « بابين ‏ » دود أى 
وثنيين . وذلك ان ۷ كان من عادمم أن لسموا جيع الأمم السالفة للنصرانية 
« وثنيين » وجميع الأمم الى حارمها الافرنسیس ونين . ومن جماة هوّلاء حسوا 
السمين ! وشذا فقد عروا الى هؤلاء آثار ومبانی وهیا کل كانت فى القیقة هی 


ج ميت 

من عمل غيرثم ولیسوا منها فى قبيل ولا دیز 

وکذلك لا کانت شهرة شارلان قد غلبت شهرة ابيع فان القصاص نسبوا الى 
أيامه حوادث وقست من قبله وحوادث أخرى وقعت مرن بعده . فلوقائع الى 
جرت فى زمان شارل مارتل جماوها فى زمان شارلسان وما زالوا ينسبون الى أيام 
شارلان غزوات جميع الافر ع فى بلاد السلمین الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
الحادى عشر أى الزمن الذى استصر خ فيه مسلمو الأندلس يوسف بن تاشفين ملك 
المرابطين . فتأمل 
. ومن هذا المط تعمد پیش القصاص والزجالين أن ينحلوا أجداد ممدوحيهم 
فضل تحرير البلاد وطرد الاعداء . وذلك مشل قصيدة غيليوم ذى الانف 
الاصل الذى پنسب اليه الشاعر اجلاء المرب عن تولوز ونم واوراج وغيرها من 
مدش فرنسة ۱ 

عم انه كان المار قد جاءوا من شرق آوربة وعلوا نی نواحی فرنسة » فاتتلط عل 
الناس ما عانه الجار بما عائه المرب » حیث كثيراً ما كان أولئك القصاص بسمون 
مار « سارازین » ویسمون الفاندال « سارازین » ومن قال بذك الاب 
2 اوکوانت »© Lecointe‏ . 2 مؤلف التار یخ الا کلیریکی فى فرنسة والدون 
« هابيون » «ولائطة]8 والب « باجی » تووط والدون « فاسيث 4 6ااووولة؟ 
والدون « بوكه » ؛مسوهه8 والقيقة انه لم يوجد دليل واحد من رواية مرجم 
الى القرن القامن يدل عل کون الفاندال اجتاحوا فرنسة فى ذلك المصی ۰ وقد يقال 
ان هذه الأقاويل وردت ف تواريخ القديس « دنيس » ند0 - مام الشبيرة 
انى هى الحجة الكيرى عند آاثنا . ولكن تواریخ القديس كتبت فى أواسط القرن 
الثالى عشر وقد حشر فیپا كاتبوها کل الأساطير التى كانت ندور فى ذلك الوقث ٠‏ 
وم بزل التاريخ لم يححص ول ينفصل عن الاقاصيص الى القرن السابع عشر 


2 


ولنعد الى موضو عكتابنا هذا فتقول: ليست السئاة مسئلة اجتیاح بعض مقاطعات. 
حدودة بل قد بتى جانب كبير من فرنسة ميدانا میوش المرب مدة طويلة . 
ثم يجاوزوا منها الى « سافواى » و « بييمونت » و« سويسرة » واحتاوا أمنع 
الحصون من قاب أوربةء وذلك من خليج « سان تروييس » الى بحيرة « كو نستائزة » 
ومن نهر الرون وحبل « حورا » إلى سمول حبل « فر ”ات » و « لومبارديه » وما 
لاجدال فيه أن تذكار الغزوات العربية فى هذه الديار لم يكن دون تأثير فى الجلات 
ی ی EA‏ وشوو 
أصحاب الاتحيل فى وحه أصعاب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فسحنا بهذا الکتاب مجالاً لباحئین فى هذا الوضوع بحيث يكن من يأ 
بعدنا أن يأنوا ععلومات جدددة عنه ٠‏ ولا كانت الشقة بعيدة بين زمن هذه الوقائع, 
ولاق الاد تقد شی کا مواضع كايرة مفتقرة الى الجلاء . ومع هذا فان 
كنا قد قدرنا أن ناتى بعض الشعاع على هذا القسم اذى هو أغمض قم من تاريخ 
فرنسة فلا يكون ذهب عناژنا سدى 

ولقد قسمتا کتابناهذا الى أربعة أقسام : الأول ما يتملق بحملاتالعربالزاحفين. . 
من الأندلس مخترقين جبال البيرانه 9" الى أن طردثم « بين » القصير من « ناربون » 
وکل « اللانندوق » سنة ۷۵۹ مسيحية . الثانى ما یتعلق بفارات العرب برا وبحرا 
على « پروفانس » فى واحی ۸۸٩‏ . الشالث ذکر وغل السامین من پروفانس الى 
« دوفينى » و « سافواى » و « بسيمونت » وسویسرة ٠‏ الرابم شك ل هذه النزوات. 
والنتائم التى ترتبت عليها . 

انتعى ماخصاً كلام الستشرق الافرنسی رينو فى مقدمة كتابه 

ثم شرع رینو فى سرد الوقائع فقال حت عنوان « القسم الأول فى حملات 


(۱) العرب يقولون جبال البرانس 


لاا" لس 


العرب الأول عل فر نسة ال‌عهد امه من ۳ بونة واللا نغدوق‌سنه۷۵۹ مسيحية : 
لوي اده روخ ت ا لاسبانية روى عن مد( ص ) 


۳ 2 مر كوه 


الکلات الآتية :ص زوت 2 تشارق ) دض ومد تاره وسسا ا ملاث امی 
مَازُوىَ لي 0 9 

وقد كاد یکون هذا هو الواقع . وجاء زمن ظن الناس فيه أن جیع الربع العاص 
سيعنو لراية النى٠‏ فانه مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام مره على العراق 
وفارس والشام ومصر وافريقية الى سيف الاوقيانوس الاطلنتيى ٠‏ ثم من أفريقية 
اغار المرب هل اسبانية وما زالوا محوسون خلال البلاد ال آن بلفوا فرنسة وصارت 
جميع قارة أوربة تحت خطر استيلائهم . ثم من الهة الاخرى تجاوزوا سيحون 
وجیحون وما زالوا يفتحون البلدان حتی ظن أنه ان يقف فى وجههم شیء إلا ان 


(۱) ذكر ريو في الحاشية أن هذا الحديث ورد فى تاريخ اسبانية الفری وقال ان منه مخطوطاً 
فى الحزانة اللركية وانه عبارة عن #وع فى عدة أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل القرن السايم 
عفر وقل عن كتب لم تمل البنا . وقد ظرر أن ااورخ كو ندى الأسبانولى لم يطلم على هذا 
الكتاب . انم 

قلت : هذا الكياب هو « شح الطيب من فصن الأندلس الرطيب وذ کر وزيرها لسان الان 
ابن الخطيب » للعلامة احد ین عد بن اجد القرى امغر بن التاسائی المالتكى الأشعرى رجه الله , 
وهو من أشب ركتب الأدب والتاريخ في الرية . ألفه صاحبه فى سنة ۱۰۴۷ هع وذلك فى 
المام حيث كان قد ألق عصا التسیار بعد أن حج البيت اطرام وزار اد الأقمى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب 3 له بالشام تعافاً من وحوه عديذة: أولها أن الداعى لتأليغه آهل الشام . لايا 
إن الفاتمين للاندلس ثم أهل الشام . لاما أن غالب أهل الأندلس م من عرب القام الذين انوا 
پالاندلس‌وطنا مستأغاً . راعبا ان غر ناطة تزل بها أهل دمشق وس وها ياسمرالشيهها بها فى القصر 
دنا والدوح والزهر 8 

2 مت م 4 
أما حديث « زویت 1 مثارق لاض وتفارج) 002 ملك امد 


مازوی لي ا » ققد رواه مسلم وأجد والنسائى وهو مروي. عن أى الربيع السگی 
أبن سعيد عن حاد بن زيد ( والافظ لفتیبة) : حدثنا هاد عن أبوب عن ألى قلابة عن أن أسماء 


اث 


كن من المدود الطبيعية القن الكرة الارضية 
وكان مركز هذه السلطنة الى لانباية لبا هو فى سورية بمدينة دمشق القدعة 
وكنت الرئاسة. الروحية والدنيوية فى اللفاء بى أمية ٠‏ وكان الخليفة ومتذ هو 
22 1 
الوليد 


وكان العرب قد وجدوا فى افريقية أمة تسكن جبال الاطلس اسمها البربر 
اشرت يسو الراس وب اطرية والاستفلالوتنلت القرطاجنین والرومانیان‌من 
دوہ وكان بعض هؤلاء الربر يهوداً وبعضهم نصاری وبعضبموثنيين . وکانموّلا الب بر 
لسن خاص بهم . ومنهم من كان يتكلم بلغة تقرب من العربى والرى .وال 0 
E O E‏ كان وفينيقية © ا 


ا ی 000 2ه بير 
عن وان قال :3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :2 إن الله زوی ی‌الازض فرایت 
3 رقبا وَمَغْار رما 00 سَیبام ۳ کا مَارّوَى ی ی راعطیت ال لكين 


الآ اا 0 ری ای ان أن لامک ب إبعامة (وعل رواية ب 
3 ۳ لقن 02 e‏ 
اخرى: یله ۳۳ (a‏ و ن لاا ا هلو من سوی ا يبع ۳۳ 


سے امم 


يا ۳ نک سن بعامة ون 7 ساب درام سوی ا مستبي 


1 


ونر قال : با محمد إن إذا قضیت قضاء 0 لاد وا مت لا يك 
آن 


2 
که لي 


د وج عم من ؛ رها( ا قال : من بان أقطارها ( بح 


a ۱ ر‎ 


۳۹۹ ن صم 0 ۳ ۲ ۳ بض ' بعضا » ام 

(۱) الولید بن عبد الاك بن مروان 

(؟) استند رینو فى ذلك على الجريدة الآسيوية الجديدة قلا عن مقدمة ابن خلدون والأصح أن 
يكون ابن خادون تكلم عن ذلك فى تاره الخاس بالبرير وهو أحسن تاريخ لهذه الأمة . وقد 
ترحم الى الافرسية غلم البارون « دوسلان » ٩۱0۵‏ 0( وأعيد طبعه سئة ۱۹۲۷ تحت 
ادر ف « بول کازانوفا » من أساتيذ مدرسة فر نسة 106۵ Collêge de‏ وهو جزآن 


() استغهد ريئو على هذه الرواية بكلام بروكوب ٥۵٥٥٥‏ فى تاريخ حروب الفندال 


— ۳۲/۸ س 


قد رحاوا من المن فرارا من وجه الاحابيش الذين كانوا قد استولوا على بلاد 
المن ”2 فهذا اتشاب فى اللغة كان عاملا كيرا فى استقرار دولة المرب فى افريقية 
واعان البربر المرب فى فتوحاتهم ومنازيهم . وأضف الى ذلك کون العرب والبدير 
متشاببين أيضا فى البداوة وسکنی الوبر وشغلف العيش وطاب النجمة وحب القثال 


وشن الغارات 
ېل موسى بن نصيز وطارق بن زياد 


فا رسخت أقدام المرب فى افريقية حتى كروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين. 
افريقية واوربة. وكان ذلك سنة ۷۱۰ وأمبر افريقية من قبل الخليفة هو موسى 
ابن تسیر من آهل المجازه ولد فى زمان مر بن الطاب ورضم مع الان الغرام بالاو 
حا ف تشر عقيدة التوسيد ”© وکان عمره يوم قام ببذه النزوات مالين سنة , 
ولكن كانت فيه هم ةالشبان تتوقد نارها م يفتر منها شىء ۰ وكانث اسبانیا حك 


وبتاريخ لوبو 1۵۲04۳ الافر نى الذىأ تار بت دوافيز IHisuire du Bas > ۵00۲۵ ah‏ 

)۱ استشم ردو كلام ابن خادون وبتاريخ آمال آفر يقية الممالية اللدى و سسته سا درل 
أ كادعية الآثار الكنا 3 والاداب بار نسة و شر سلة ۱۸۷۲۵ ویر ذلك 

(۲) ولد موسی بن نصير اللخمی بالولاء السك بألى عبدالرسمن فى سنة ۱۸ للبجرة فى شلافة مر 
رفى اللہ عنه .قال ابن خاسکان اله كان عاقلا كرعاً شجاعاً نقيأ وكان دن النابمين روى عن تب 
الدارى 5 وکانت ولابة «وسی عل فر اة ۸٩ lw‏ تاس اسلفة الواید س عبداللاك وهو الذى ادا 
البربر بعد حروب شديدة و پود أن دوخ امغر ب کاه الى السوس الأتەى استميل مولاه ارق بن 
زياد الببرى على طنجة وثرك عنده ١١‏ ألف فارس من اابرير بالعدد الکاملة وكانوا سلوا وحن 
اسلاميم وترك عندم بعض العرب لتمليم ااپربر الفرآن وفرائش الاسلام ورجم ال افريفية أى بلاد 
الونس اليوم ¢ وقد أطاعيه کل بلاد اأغرب »> وعند ذلك أرسل الى طارق زو الانداس ۲ ی 
حبر موسی وطارق وغز واا مصلا بان هذا اطزء م ف الأحراء المتعائية بح العرب لاس 
وکانت وفاة موسی سئة 54 بوادى الفرى من الجاز و“ره ۷٩‏ سنة الع أنه لا نتم الاندلس 
كان ابن ۷۳ سنة 


كم القوط وكان الأمير عامها لذريق”'" ٠‏ وكان يتبعها من أرض فرنسة مقاطمة 
«روسیون» 0 وقسم من « اللا نندوق» ۳ من ( بروفنس )247 وکانت فى اسبانية 
و اضر عافلة بالممر اب زاهرةءالاآن روح الانتقاض کان کامناً فى اللفوس»و فساه 
الاخلاق كان قد تملشل فى جسم الآمة فلي يكن عبج أن اسقط مملكة کهذه ولو 
عنليمة فى ظاهرها بيد عدد قلیل من التدينين الأحامس الذين يسوقهم الى المرب 
حب الننائم» فطلا عما ییتقدونه من انهم مرساون من الله لمداية البشر 

رپ موسى ااتجرية الاولى يعض برابر جازم الى طريفة © فعاثوا وميبوا 
ول بسادفوا مقاوما فاشتد بذلك عزم مومى , وفى السئة الثالية ( ١١‏ ) جرد #ريدة 
جددة اي عثير و من البربر عقد طلم لطارق بن زياد » 
م م طارق نت س الصغير جيش القوط كله » واحز راس لذرین وبست 


(۱) ۱۱۱۱۱۱۲ رودرق ورب هو ری ۳ كر ملوك الفوط باسبائية كان أ بوه درق قرطبة 
فعضب عله عيطكة ماك البلاد وسيل عبینیه لثار لذريق على غطهة وئانله وهزمه واسنوی على 
مرش اانه كانه , فانمل أو لاد غبطدة هم السگونت يايان وال سبتة واسدنجدوا الدرب وأعاز 
دار ق من ریاد ال المدلس وهرم لدریی وطرعه پار ب من شش 31 سای السکلام عليه ل 
اسر ام 0 , ول لار بی فى لمر وأخذ العرب رأسه , وايل بل فاب ول يدر أبن وق 
و نا ود السادون فرسه الابش وعذه روابة ٠‏ آخبار #وعة » 

o (2‏ عر الفاطمة ااسماة بالبيراية الع لية استولب عابپا فر سة سنة ٩‏ ۱۱۰ اعدا 
} مر Perpignan ) ule‏ 

)¥( سناور فص عي الفابلية الواقية الى الشيال من روسرون وقاعدتما تولوز وكان استيلاء 
ر ےھ علييا سه ۱۲۷۱ 

OL}‏ عم ولعي مقاطمة عظرية فى نوی فر أسة لدم سبال الالب ااسفیی ومساب بر الروك 
و لاد الثار رال رکارر ولد تيدم اانعریف با 

(۵) ازا واأمرب يقولون طر ينب مسي فى جنول الأندلس بازاء سبل ملارق الى الثرب » 
می كداك پاسم أى زرعة طریف بن مالك |انشمى من جاعة موسی بن تسير ماسيأئي السکلام عايه 
فى ار ء الال 


ا 
به الى اللليفة "© فى دمشق ۰ وف أقل من سنة تم لطارق فتح قرطبة ومالقة 
وطامطاة , وقد روی أحد مۇر العرب أنه لأجل آن يلق الرعب فى القاوب 


أمس هرة بقتل بعض الأسرى ااذين وقموا فى يده وجعل من وميم شواء أَضْمم 
منه عسكره .وطارق بن زياد هو ای مى باسمه هذا الصخر المسمى مجبل طارق.. 


(۱) هذا على إحدى الروايات وقبل إن لذريق لم يوجد بعد العركة لاحياً ولا مبداً ٠‏ 

(۲) ذ کر ابن عذارى الرا کفی صاحب « البيان الفرب فى آخبار ملوك الأنداس والمغرب » 
نس طارق بن زياد خقال : هو طارق بن زياد بن عبد الل بن ولهو بن ورڅوم بن بزفاسن بن, 
ولهامن بن يطومت بن زاو ءفرو نفزی»ذکر أنه من سې البربر وكان مولى موسى بن أصير : 
وتال : فى سنة ٩۲‏ من المجرة خرج طارق الى الا“ندلس وافتتحما عن كان معه من العرب والبرابر 
ورهاثئهم الذين ترك موسى عنده وکان‌قد آخذم حسان ( أى حسان إن النسان أمير افريقية لهد 
عبد اللك بن مروان ) من الفرب الاأوسط قله . وكانت ولاية طارق على طنجة والغرب الااقصی 
فى سئة 6م وف هذا اتاريخ تم اسلام أهل المغرب الا'قصى وحولوا اأساجد الق كان بها 
المشركون الىالقباةوجعلوا التابر فى مساجد الجاعات,اه وسنذ کر عن طارق ماهو أوسم من هذا 
فى الاجزاء الاتية من هذا الكتاب . وأما ان طارقا أطعم عسكره من لحم آسری العدو فقد ذکر 
رينو فى حاشية كتابه أذراوى' هذا الخبر هو ابن القوطية فى كتابه « فتح المسامين للانداس » تا 
رینو : وقد عاش ابن الفوطية فى النصف الثانى من الفرن العاشر لاسيح . وقيل له ابن الفوطية 
لانه من ذرارى ملوك القوط باسبانية اه 

قلت : قيل له ابن القوطية نسبة إلى حدته أبنة « وبة » ابن « غيطفة » ملاك اسبانية الذى 
انر ع لذريق منه اللاك وانضم سبب ذلك أولاد غيطثة الى المرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت الفوطية الذ كورة وندت على ههام بن عبد الاك متظامة من عمها أرطباس » فتزوحبا 
فى الشام عيسى بن مزاحم من موالى مر إن عبد العزيز رضى الله عله وسافر معبا الى الأندلس > 
وجاءت الفوطية بكتاب من الخليفة الى عامله على الأتدلس فکف پا عنما وأنصفها مما كان لها قبله 
ورعى حرمتها وطالت حياتها الى أيام الأمير عبد الرحمن الداخل فکانت تدذل عليه وقضی حاحتبا 
وغلب اسما على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم . ذ کر ذلك فى كتاب الاحتفال فى أعلام الرجال 
تأليف أبى مر آجد بن عمد بن عفيف . انتپی ملخصا . وابن القوطية الؤرخ هو أبو بكر دين 
مر بن عبد المزیز ابن ابراهيم بن‌عیسی بن مزاحم الأندلسى الأشبيل الاصل الارطى المولدوالدار 


فالسامون للومنون کانوا رون هذا اهاد ما يزيد سواد اسان ولضحن 7 اسلنة 4 
والسامون الذين لم بكو لوا پشکرون فى آم الآخرة قد رأوا فى الأندلس قطرا حصي 
فياضا بالليرات فيه كل ما تشتهى الأنفس ولد الأعين . فاجتمعث اذا فى هذا الفح 
«ماصد الدنيا والأخرى وانتظم فيه الاحتساب عم الا ات . وم لازاع فيه أنه 
قد کان من ام أسباب فوز طارق فى الأندلس عضد الیپود الذين کانوا کثیدین فى 
اسبانية وکان السیحیون ینلفلون فى مماملتهم ویمدون عليهم أنفاسهم فاما آقسل 


OR ESE o 5‏ مه ۳ ۱ 5 N I‏ 
العرب ونجدوا فيم إخوانا يأشذون ارم ” ' وينفسون من خناقیم 


أما فى ناج الايب فقول انرا سارة ئت « الد » کی أولاد غيطفة » بط با ار هباش يده 
على شياعبا فأنغأت سارة سیکا حسينا فى اشياية وركبث فيسه مع آخویرا السفیریل تريد الغام, 
دی نز ات يسقلان من سادليا ۱ 3 اسدت پاب اة ههام مشق ١‏ ات کس ا وشکت 
طلامتبا من عمما واستجت بالعبد المنسقد لاما واخوته على الايفة الو لد فأوميلبا هام الى فسه 
واه سورا وحزهرا 8 و لیب الى بط بن ساران عامل على اار ية باتسافوسا ی عمها 
ارطباش ‏ فانفذ لها السکناب بذاك ال عامله بالأنداس آیراطعار ابن مه فتم ها ذاك وأنکهما 
اسلا غاس ان دزاعهم لاراى مرا ل الدام 2 تدم 5 الى الأ نداس وولد له منم ولداء ابراهيم 
واسساق فأدرکا الدرف اأؤثل والرئاسة پاشپلية , الايبى ملا 

(۱) 3 کر دوزی ء0( ,۰ الساء رق افولاندی الشبير فى الطزء الشسایی من تاره لدولة 
السلیین فى اسرائة عللا كثيرة لسرعة تتح العرب لتلك البلاد ستذكرها فى مکامرا ۰ الا أا تمل 
مما ها بقشية اليرود الق قد أشار الیپسا رو فى کنابه , لقال دوزی ؛ أن رال الدين 
التكائو اکى كانوا يرهقون اليبود عسراً ريالفون فى إيذائيم . فال الژرخ الاثرنسی الشرور 
ميقله Niche‏ يان الاس ل الار ون الوسعلی ۴| سألوا : Û‏ دا هلا العام الى یی أن ۳ 
الل الاعلى من الفراديس فى ظل السكئيسة ثراه اقلب جا ؟ أجابتيم الكنيية : « لان هذا 
من عضب الله الذى بری أن لتلة ربنا لا بزالون وافرین » 

فبدأ اشطران التكنيسة لليرود سنة 5١5‏ فى أيام الملك « سيسبوت ۷ لادان م81 وقرر اعطاء 
الببود مبلا سنة لع روا فان ل يتتصروا فى خلال تلك المنة هوا الى خارج أسرائية وضبطت 
أملا کم ولد کل منهم ماثة حلة , فتتصر منم لسعون ألها من مجرد الرعب ١‏ ولكن المتتصرين 
يا لا ای لوا رن أرلادهم سرا وبديئرن بدین موس , فارر م الاساثنة الرابم اهلد 


فاا بلغ موسى بن نصير ما قتحه الله على بد طارق هاج آشد" هياج للأخذ 


- جصیه مر _ هذا الفتح وأقبل حش من المرب والرر ° ومعه واحد من 
اعات ده ره ماد و کر ااا ونه اک دوس ط نت 


فى طليطلة ترکهم أخيرا وشأنهم بشرط أن پساموا أطفالهم لاجل تنتیم فى التصرانية . ثم فى اللجمم 
«السادس فى ظليطلة قرر الاساتفة أنه لا يؤذن بمايعة ملك على اسيانية الا على شرط اتفاذ قرارات 
ا ليامع الاسقفية يق اليهود . وبرغم هذا كله بقى يبود فى تلك البلاد كثيرون » ولكن استمر 
السیحیون يعذبونهم موا من #اتين سنة إلى أن فرغت جعبة اصطبارهم فأجعوا الثورة عظاعرة 
عهود البربر فى افريقية » ووعدهم «وّلاء بالاجازة الى الاتداس لاجل دتمم . وکان ذلك زد 
لك « اجیکا » زجع الذى بلغه هذا ابر فجمع الاساتفة وبعد أن استوتقوا من صحة ابر 
قرروا استعياد اليبود بأجعهم وضبط جيم أملا كم . ومن النريب أنه تفی على بعش الهود 
:أن يكو نوا عبيدا ان کانوا عبيداً » وتقرر أن یژخد أولادهم من بعد بلوغ سن السابعة وينمأوا 
فى الصرائية وؤيكن يؤذن بزواج اليبودى من اليهودية » بل كان لا بد لليبودى بعد أن صار 
عبدامن أن يتزوج بأمة مسيحية . وكان لا بد لليبودية من أن تتزوج بمبد سيحي الخ 

فلنا جاء السلمون وفتحوا اسبائية كان اليبود هناك فى أشد العذاب » فحررهم السلمون من 
«الرق » وترکوا لهم الحرية التامة بن چارسوا شمائر دنهم فتسقوا نسم الفرج » ذلذلك کانوا 
حم والارقاء وجيع الضعفاء من أعظم أنصار الاسلام . انتهى ملخصا 

(۱) جاء فى فح الطیب تقلا عن الرازی أن موسی رج من افريقية الى الانداس فى رجب سنة 
۳ واستخلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسی وکان موسی فى عشرة لاف 

(؟) جاء فى اللفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الاندای رجل واحد من أصاغر البحابة اسبه 
«المنيذر ۰ قال : ودخلها من النابمين ( الذین صحبوا من صحب البی صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة : 
«الامیر موسی بن تصير » وعلى بن رباح اللخمى > وحيوة بن رجاء التميمى , وقيل ان ثالثهم اما 
.هو حنش المبنعاتى » صنعاء العام » ( قرية كانت على باب دبصق دون الزة ) وانهم قفلوا عنها 
.يقفول موبی . وأهل سرقسطة يز#ون أن حنشا مات عندهم ول يقفل للشرق وقره لدم 
مشپور يتبركون به ولا جتافون فيه اه . وقيل ان التابعين الذين دخلوا الاندلس أربعة 
یی عید الرجن اليل الانداری وخسهم بعضهم بان أ جبلة مول ب عبد الدار کان فی دیوان 
-مصر فارسله عر بن عبد العزيز الى افريقية فى جاعة من الفقباء لیففپوا أعلها . وکان روی 


س "ا" س 


غير الطر يق الى سا کہا مولاه طارق وفتم بلدا أخرى مثل ماردة ۱" وس ما۹ 
وكان أ كثر جنده من الفرسان وكانت تثب ع كل كوكبة مرن فرسانه طائفة 


عن رو بن الماس واینعباس وان‌گر وغزا هم موسي بن تسیر وانتبی مهه ال‌حسن من حصون 
المدو يفال له ترقهو نة ( هي حصن ٥و5و۲‏ فى جوب قرلسة ) اه . وقال ابن الأبار فى 
السكملة ؛ جیوه بن رما اوی ۶ دار عبسد اللك بن سبيب أنه دغل الانداس مم موی بن 
نسير وأمسابه وأنه من جلة النامين . قاله ابن بشكوال . وقال ياثرث فى ممجيه عند کر ملماء 
العام : وحنش بن عرد الله المتمالى ‏ سنناء العام س میم قضالة بن عبيد» روي عله لخاد بن 
معدان والملاج أبو کي وعامر بن #ي الساری , قال ابن الفرضى عداده في الصربین » وهو 
تامی كبير ثفة » ودخل الأنداس , فال : وهو حاش بن عبد الله بن #رو بن حنظلة بن فيد بن 
ينات بن ثعلبة بن عبد الله بن نامر السبأى وهو ااسنعاني یکی أبا رشيد ( باتح الباء ) کان مع 
عل بن ألى «الب رضي الله منه بالسکو فة ٠‏ وقدم مصر إمد لثل على » وغزا الفرب مع رویلم 
ابن ثابت والأندلس مع موسی بن لدي ( الى أن يفوك ) ومات باثريقية وولده عر . وتیل مات 
عضر وقبل بر اسطة ۽ وکر برا مدر رف »کل ذلك عن ابن الفرفی . ام, وأما اانیذر السحالى 
ققد اء فى الفح أن ابن سبي ل سره وأا ذكره ابن عبد اير ( الأنداسى ) فى المسابة , وقال 
ابه اير لائر فى وروي اه أو عبد الرعن اللي , قال : دتا الميذر الاأريفيء وكان 
شرگن رة بر وکا سب رسول انل صل الل عابه وس أنه سید سل الله عليه وسلر يقول ؛ 
« من تال رشت باش ربا وبالاسلام دنا واد على اب عبه وسام نيا نا الزعي له فلا دن 
بده اوخاه اه و ر واه اين عبد اي مفو اه 

۱ ا من ولاه لاوس وال ارق مسا وهی لین باه آغسطین ارومای 
اسولى وا ارت کوان واه سي رسأل د کر ھا ی ام الألى من اط 

(۲) اسل ايزا ده الأررب ۵ الیو + ۲ ود سیت عراسي , فی زمال الروماتيك بام 
الا امور أي ج yr‏ تاو ار Cut‏ ا ساز ار ۳ سوه وقد حي قرا ال ب الى سر قله 
وگال ال فاا ال را باق امود ی الب والاه عد ران فوط استولوا عبرا 
سه ۱۷۹ وار ها لار ( لار س ) لى رمان أميلة کی س فر را عرا ولااس ری 
مر مه ل ااه الت في الفد امد کار د و «سر »۱ ارا ل اام عبد این ااهل 
وعم شوایس الاسارول سةد شا © سای ام تا مسار این بسا 
آشپر وترپ اتيرب ليس سترات ,دعل ارآ رز هده السياور سنة ۱۹۳۰ فى آواشر 


رم ۲۳) 


۶ 
من حملة الارزاق بالبغال . وان مؤرخى السرب متفقون على أن موسی بن نصير وصل 
پنروانه الى فرنسة » وأنه فى « ناربون »۲ وجب فى احدی الکنائس سبعة تائیل 
فضية منقوشة » وكذلك فى بت عرضث للطامعه فى كنيسة « سانت مارى » 
سبعة أعمدة كبار هائلة من الفضة 2© 
وکن المرب يطلقون على فرنسة امم « الأرض الكبيرة » ويعنون بها چیع 
الأرض الواقعة .بين جبال البيرانه (التى يقول لما العرب الرانس) وجبال الألب 
والاوقانوس ومبر النا وملک اروم . وهده البلاد تنطق ی الحقيقة عل فراسة 
. يونيو وشاهد آهم آثارها ومن جلتا قصر الجعفرية المنسوب الىأبى جعفر أحمد » بناه فى أواسط 
القرن الحادى عفر للمسيح 3 ولا يزال اجام الذى فيه فو ظا ۳ وما شاهد ناه فيها كاسة 
« السيو » الق بئيت على اتفاض الامم الاعظم . وبقی الاسیانیول رشت‌لون بها من سنة ٩۱۱۹‏ 
الى سنة ۱۵۲۰ فجاءت من آفخم کنائس آوربة . وها باب من الجبة العمالية الشرقية لا ترال عليه 
الصنعة العريية والزلیج الذی عتاز به قصور العرب . وفى هذه الكنيسة قبة بالتحاس الاصفر من 
صنم المبندس العریی الذی كان يقال له الرامی > بنيت سنة ۱4۹۸ وفيها من الزخرف شى كثير 
عار له العقل. وق سرقسيطة كنائس كثيرة بديعة غير هذه وقصور وحسر على ر« ابره 4 
يصل بين البلدة والربض 12681 ويلفظون الربش « رابال » وهو لفظ غريب» ولکن له أصل 
فى العرق » وق تفت أناسا من ف وهن هذيل يقليوث الضاد لاماً » وذ کرت ذلك فى رحلق 
الحجازية المسماة بالارتسامات اللطاف . هذا وسکان مرقسطة اليوم ۱۱۰ لاف لسمة 
Narbonne 62‏ والعرب پقولون لها آربونة 33 قاعدة تفو رهم العمالية مدة تصش قرن » 
وهى مدينة على مسافة قريبة من البحر عر بها جدول من نهر الاود » وقد دخلترا سنة ۱۹۳۲۰ 
فى أوائل سبتمير وأنا قافل من الاندلس > ورأيتها تشبه كثيراً الدن العربية فی‌ضیق أزقتها وازدعام 
بيوتها » ورأيت فيها الاشجار الق تكثر فى البلاد المربية كالتين والصبير والرمان وما آشبه ذلك . 
وفيها زفاق منسوب الى السح وددرو وهو السح بن مالك اولان . وعدد سکانبا الآن لا يزيم 
على ۳۰ ألف نسمة 
)۳( فى الصفحة ۱۳۰ من نقح الطيب الجزء الاول الطبعة الازهس‌ية يقول : قال بهضهم ان بين 
قرقشونة وبرشاونة مسافة خمسة وعصرين یوماً وفيما السكنيسة المعظمة عند الفر نج السیاة « سنت 
مریه » وقد حکی ابن حیان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة لم ير الراء وت مثلبا » لا بیط 


نت ۳۵ بت 


فى زمن شارل مارتل 5 وابنه بين 7 سا فى زمان هار ای 


الأمم نی فى هذه الملكة تتکلم بعدة لفات کا يقول مؤرخو المرب 

Marte! )١(‏ ar1esطC‏ أى کارل الطرقة » والعرب تقول « تارله » ابن « باين درستال» 
ولد سنة 584 واتهيه أبوه بقتل أخيه « غرعوالد » فحبسه فى « كولونيه » ولامات أبوه 
سنة ۷۱۶ صار هو حاجب الاك مکان:آییه بمساعدة الاوسترازيين وقهر النوستريين فى عدة وقائم 
واستبد بأمور الملك شیلبريك الثانى » ثم بأمور « تبيرى » الرابع »> ول يق لأحد منهما من الماك 
سوى الانم» وحارب السکصون والبافاريين وتغلب عليهمء وهم أولاد دوق اكيتانية, الا أن هذا 
لما رأى المرب فتحوا بلاده استصرخ قارله » وعند الشدائد تذهب الأحقاد » فحشد لفتال العرب 
عصائب الاوسترازیین والألانء وتقلب على الأمير عبد الرحمن الفائقى فى وقعة بواتيهرسنة ۷۳۲ 
ومن بعدها لب بالطرقة أو الصاقور . وأجم الأوربيون على أن هذه الواقعة هى الى أقذت 
آوربة والنصرانية من الاسلام . ثم طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه لم يقدر على طردهم 
من أربونة أو ناربون . وكانتوفاته سنة 74١‏ وقد ترك من‌الولد « سينالفصير » و« كرلومان» 
و « غريئون » و رب » و « برنار »و « جسيروم » فاقتسم امالك الأولان فيا پینهما 
وصار « ری » مطراناً على مديئة روان 1060 ۱ 

(۲) ۲0۲ 16 ستموط بين الفصير اين قارلهء حارب العمکصون والبافاربین وأمير أ كيتانية . 
وفى سنة ۷۰۱ ویم ملكا على الفر نج هده دما وهو أول الدولة الكارلوئتجية 
Carlovingienne‏ وكات مبايسته بعضد الكنستله. وترك من الولد شارلان ع دوه 16n:‏ قط © 
وكارلومان صسودده1جو) ومات سنة ۷۹۸ وهو الذى استرد أربوئة وقرقشونة من أيدى العرب 

(۳) هوكيير ولد سينالفصيرءكانت ولادته ی نوستریا سنة ۷۰۲ وئول الملك هو ووه كارلومان 
الى أن مات هذا سنة ۷۷۱ فاتقرد شارلان بالك وحارب الا کینانین واللوسارديين وقبرهم 
وأخذ ملك اومباردية أسيراً » وحارب الصكصونين والافارین والتو رين والسلاف والآثارين 
والدا م ركيين» ودوخهم جيعاً. ولكن أشد حروبه كانت ممالصكصونيين اذ جرد عليهم ۳۳ جريدة 
ول يبرح حق آدخلیم فى الطاعةوفی النصرائية معاً » وكانوا من أشد أعدائها فبث فیهم الدعاة 
والبعرین حق تنصروا قاطبة . وبلفت جيوشه شرقى أوربة » وانتزع من يد روم الفسطنطينية 
سواحل دالاسیا ( اليوم فى بوغوسلانیا ) وبلدان الدانوب م وهكذا دل فى حوزته كل ما كان 
يسمى بأوربة السيحية . وتوجه البابا لاون الثالك: امبراطوراً على الغرب فى سنة ۸۰۰ وجذد به 
السلطنة الرومائية . وكان عدا غرامه بالفتوحاث مجتهداً فىتنظيم ادارة رعيته وتوزيم العدالة ناء - 
وف تهذيب الأعالى وتعلیمهم وايداب الثوار منهم » فهو أعظم ملوك الغرب فى الفرون الوسعطی» 


وقدكان أشد ماببت له السيحيون. اد أنهم كانوا يرون أعداءم هؤلاء فى 
كل مكان وفى وقت واحد ۰ وكانت طريقتهم فى الفتح أنه إذا خضع لمم بلد بدون 
قتال لم يمتدوا على سكانه فى مالمم ولا فى دينهمووانماكانوا يحولون جانباً من الكنائس 
إلى جوامم ويغنمون ما فها من النفاس؛ويضمون آم على الأراضى الى نزح آهلپا 
وعلى اليل والأعتدة الى كانت ضرورية لهم فى تلاك الفزوات التواصلة ٠‏ وكانث 
المزية التى يضربونها على الأهالى متفاوتة بحسب الاحوال ورعا آخذوا من الأهاال 
رهائن ليستوثقوا منهم ٠‏ فآما البلاد النى ل سم لهم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
یم الم النى تصحب الفتوحات وكان يضرب علیبا ضعف جزية البلاد الخاضة 
بلا قتال . وكانوا پت رکون فبها حامية للحفظلها وربما جماوا فى هذه الخامية بمض اليبوه 
الذي نكانث عداوتهم المسيحيين آشمن سبب للثفة بهم 
وقد ذكر مؤرخو المرب فى عرض السكلام على الفتوحات العربية فى فرنسسة 
أله قد كان مقصد موسى بن لصير ره الله العاد الى دمشق حضرة الللافة عن 
طريق الانيا مارا بالقسطنطيئية وباسية الصثرى » بحيث يسيم الببحر المتوسط كل 
عبارة عن بحر متوسط للمملكة الاسلامية حدم مواسلات بمشها مم بنش ٠‏ أا 
مؤرخو السيحبين فم ذکروا شيت عن دخول مومی الى أرض فرنسة ٠‏ ولمل زحفة 


خطب وده يقوفور ماك الروم وهارون الرشيد سليفة البرب وأدارسة الثرب وغيره, من اللوك 
المعاصرين 

وقاتل شارلمان المرب قتالا ستمرآء برأ وحراء وأجلاهم عن بزي ري کورسیکا وسرداازه , 
واسترجم منهم بلاد كتالوايسة وأر اغون الى سرقسطة. وذلك مساعدة اسرائيول آستورپا و ناباره , 
ولكنه | يتمكن من فتج سرقسطة . وييها هو ثافل عنها د#سه الباشکنس في « روش لاس » 
فاستأصلو | ساقة جيشه وقتسل فى ذلك الیرم « رولان ۷ /«رراماز أحد الأبطال الشین راتوا 
شارلان فى تلك ال » وهو ای وضعت (دالأقامميس فى فرلسة وتغات بوقائمه شعراژهم وزب‌لرهم» 
أشبه بنترة عندنا , وقیسل ان العرب. هم الذین هزموا چیش شارلمان فى البیرانه وظاهرهم 


الاشكس 


یت ۳۷ مین 

موسى عليها كانت قاصرة على غارات سريعة مس بها كخطفة البازى ورجع . وما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت بومید نحث أشد الا خطار. وان الانسان لير جف 
رعبا عندما پفکر فيا كان يمكن أن يحل" بأوربة لو لم يقم الماف من أول الأ بين 
العرب الثالبين » اهكلام ريئو ملخسياً 

وقد استشهد رينو هنا بكلام القرى فوجب أن ننقل قول المقرى فى هذا الصدد 
جاء فى السفحة ۱۲۹ من الزء الأول من نفح الطيب ما بای ببعض اختصار : کانت 
نفس موسی بن نصیر نز عج الى حليقية ( وهی ما سميه الافريج ice‏ السا 
وقاعدتپا مدينة كان المرب يسمونها شانت ياو مهنا« ویقول لها الافرج 
ملعا دمترسرهة) ee De‏ ان ) ف هو يعمل فى ذلك وید له اذ أنه 
منيث الروى رسول ااوليد بن عبد الاك يأمره باروج عن الأنداس والاضراب عن 
الوغول فيباء فساءه ذلك وتطلع به عن ارادته » أذ لم يكن فى الا نداس لد لم تخل 
العرب الى وقت ذلك غير سليقية فسکان شديد احرص على التتحامهاء فلاطف مودي 
منيثاً رسول الخليفة وسأله انفلاره الى أن ينقد عزمه فى الدشول اليما ویکون شريكه 
فى الا<ر والنايمة . ففمل ومشى ممه حتی بلغ الفازة فافتتتم حصن بارو وحصن لك 
( هو فى الافر ية “س٠1‏ ) فأقام هناك وبث السرايا حتی بلموا صخرة بلاى على 
البحر الا خضر و طاعت الأعاجم ناماس و بذل از بة» وسكت العرب المفاوز,.وكان 
المرب وال بر كنا مر" قوم مهم کوضم استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنین ٠‏ فاسج 
نطاق الاسلام بارض الأندلس . وبا موس ى كذلك فى اشتداد الفلهور وقوة الأمل 
اذقدم عليه رسول آخر من الفليفة يكنى انعر أردف به الوليد منيثا لا استبطً 
موسى فى القفول وکتب اليه پوه وألزم رسوله ازعاجه . فاقلم جيذ من مدينة 
«لكة بجليقية وشرج على الفج العروف بفج موسى »ووافاه طارقق الطريق منصرفا 
من الثثر الأعل»فأتفله مم نفسه وميا جيم وقفل ممه الرسولان منيث وأبو لمر 


n ۳۸ ب‎ 

حتى احتاوا اشبيلية . فاستخلف مومى ابنه عبد المزیز على امازة الأندلس وأقره 
بعدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر.و رکب موسى البحر الى الشرق ی الحجة سنة حمس 
وتسعين وطارق معه . وكان مقام طارق قبل دخول موسی سنة» وبعد دخوله سنتین . 
ا آشهر ۰ وحل موسی الفناگم والسی وهو ثلاثون ألف رأس والائدة ( سيأنى 
ذ کر ذلك کله فى حله من الحزء الآئی ) منوهاً بها ومعبا من الواهر مالا يقدر قدره 
وهو مع ذلك متليف على الجهاد الذى فاته أسف على مالمقه من الازعاج» وكان يمل 
أن يخترق مابقی عليه من بلاد افرشجة وقتم الأرض الکبيرة حتى يتصل بالناس 
فى الشام» متخذا مخترقه بتلك الأرض طريقاً مبيعاً پسلسکه آهل الأندلس فى سيرم 
ومجميئهم من الشرق واليه على الب" لا يركبون بحر . وقيل انه أوغل فى أرض الفرنجة 
حتى انتهی الى مفازة کبيرة وأرض اة ذات آ نار فأصاب فيها صنماً عظیماً قائاً 
كالسارية مکتوبا فيه بالتقر كتابة عربيسة قرئت فاذا هى : « بابنى اسماعيل انتهيتم 
فارجموا » فهاله ذلك» وقال: ما كتب هذا الا لمعنى كير . فشاور أصعابه فى الاعراض 
له ود رذ الح جا وريه والعنه وغوت تدترا رای خپوز واتعرین نتاس رد 
أشرفوا على قطع البلاد وتقصی الناية ام 

وجاء فى نفح الطيب بعد ذلك بصفحتينما یی : وذکر بمض الؤرخين آم 
وجدوا فى الحجر بعد ماتقدم من الكتابة التى هى : ارجموا يابنى اسماعيل اللخ مامعناه:. 
( وان سام لم ترجمون فاعلموا نج ترجمون ليضرب بعص رقاب بعض”" ) ام 


(۱) قصة الكتابة العرية هذه آشبه بأن تكون مافقة أو حرفة عن قصة آخری . واللقيقة أن 
عدم حقيق موسی بن لمیر مقصده العظيم ذاك من اختراق أوربة من الغرب الى الفرق ونفوذه 
الى دمشق عن طريق الفسطنطينية لم يكن عن قراءته فى السخ ر كتابة عرية أو سريانية » فالذى 
يقوم بتاك الأعال الكبيرة الخارقة للعادة لا يكون ممن يعمل فيه الوسواس لكتابةةكبذه جوز 
س ان صح خبرها - أن تكون كتابة محدثة تقرها الافر نج أنفسهم لیدخلوا الوهل على قلوب العرب 
بعد أن رأوهم أوغاوا فى بلادهم وصمموا أن يصلوا الى غابتها . وانما لم يتمكن موی بن نصیر 
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وقال ابن خلدون عن دول موسى بن نسبر الى الأنداس ما یل : 

« ميض من القیروان سنة ثلاث وتسین فى عسكر ضحم من | نی 
والوالى وعرفاء البربر »فوافوا خليج الزقاق مابين طنحة والحزيرة الحضراء» تأجاز الى 
الأندلس» وتلقاه طارق فانقاد وایم ٠‏ ويقال ان موسى لما سار الى الاندلس عبرالبحر 
من ناحية المبل المنسوب اليه المروف اليوم بل موسي ؛ وتتکب الأزول على جبل 
طارق وتم الفتيم وتوغل فى الأندلس الى برشاونة فى جهة الشرق:وأربونة فا جوف» 
وسم قاوس فى الثرب,ودوخ أقطارها و ت غنائمباء وأجم أن يأنى الشرق من احية 
القسطلنطلينية) ويتعباوز الى لشاپدروب الأندلس ودروبه» وحوص اليه ما ببنهها من 


ن | كال مشروعه سيب الاج المايفة الوليد عليه فى الفدوم الى دمشق ليقف مله على سايقة خبر 
لعل وافر تة ویشافهه فى تمل عظيمكبذا لا نكل المسكاتبة من بعيد فی ندیه . وقد یکون 
الوليد خاف على المسلدين أن تأ كام الفاسية أو تنل بهم داهيسة » وأنت تمل أن موسى بن نصيد 
للا انسل به يليان کونت سبة وشوله ال غزو الأنداس انتقاماً من الاك اذريق الذى كان اغتصب 
ابه بان على ما سأي خيره فى الإزء الال » وکتب موسی الى الولید یره ها دعاه اليه يلياث 
ويستأذنه فی انتحام الأنداس كان جواب الولید أن ؛ شما بالسرايا دق تري ولخ شأنهسا ولا 
شر بالسامين فى تمر شديد الأموال , فراجمه موسى بأنه ليس پپدر زخار وائمسا هو خلیج منه 
یبن لاباظر ما شلفه , مسکتب اله المليفة ؛ وان كان فلا بد من الختباره بالسرايا قبل اقتحامه 

فاذا ان المايفة ام سمح اوسی میور بجر الزقاق وهو خایج مایق عرضه ۱۸ كيلو را الا 
بعد مرادماث «.عددة فسکیف رسع له بالمتراق أوربة من اسبائية الى فرلسة الى ايطالبة الى بلاد 
الإلفان الى الفسططينية الى أسية امار بدون أن يروى فى الأمر ويروزه مالة ءرة قبل أن 0 
عليه , نفد کانوا فى اشفاق دام كلى جیوش المسلدين أن بتقعلموا عن مرکز اطلافة ول بهم نائبة 

وسترى ایا مد أن الأنداس کانت امتلاات باساین » وكان تمر بن عبد العزيز رضی الله غنه 
لاز الل کر فى اراج المسلدين منما وإعادتهم الى افر ية ونا 1 علبيم لاتتطاعبا عن بلاد الاسلام , 
ولد صم خونه من بعد تماقائة سنة , فالليفة الول پاستفدامه موس إن لمیر اله كان قد واف 
مرو ع سق تروق ایسه ؛ ولستکن ما وسل موس الى دسثق مدق مات الوليد واه سلبان 
آنوه وتان حانداً على موسی فتكبه تاك التكبة الشنيمة وجازاه على فتوحانه جزاء سار م 
وعطل ذلك اهرورم فده وانقياده ال هواء دون المساحة العامة . وستری ی کلام ابن خلدون 
أن اسندام الوليد لموسى لم يكن الا من خوفه على السامین 
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بلاد أعاجم مم النصرانية جاهداً فيبع ومستلحما لم الى أن يالحق دار الملافة من 
دمشق . ونم الخير الى الخليفة الوليد فاشتد" قلقه كان المسامين من دار ارب ورأى 
أن ما " به موسي تغرير بالسامین» فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسر الى سفيره 
أن يرجع بالسلمين أن ) برجم هو» وكتب له بذاك عهده ٠‏ ففت" ذلك فى عزم موسي 
وقفل عن الا ندلس بمد أن أنزل الرابطة والحامية فى تنورهاءواستممل ابنه عبد العزيز 
لسد‌ها وجهاد عدوها وأنزله بقرطبة فادها دار امارة.واحتل” موسى بالقيروان سنة 
خمس وتسعين» وارصحل الى الشرق سنة ست بعدها ء بماكان معه من الفناتم والذخائر 
والأموال على العجل والظهر. يقال ان من جلتها ثلاثين ألف رأس من السى . وولى 
على افريقية أبنه عبد الله » واندرجت ولاية الأندلس بوذ ولاية الغرب » فكان 
صاحب القيروان ناظراً فى الميع ٠‏ وقدم موسى على سليانبن عبد اللك وقد ول 
الحلافة بعد الوليد فسخطه ونکبه. وثارت عسا كر الاندلس بابنه عبد العزيز فقتلوه 
لسنتين من ولايتسه باغراء الخليفة سلوان: وكان حيرا فاضلا وافتتح فى ولايته مد 
كثيرة ٠‏ وكان الذى تولی قتله حبيب بن أبى عبيدة الفهری- وكان سبب غضب سامان 
على موسي أنه لا توجه الى الشرق وانتعى الى مصر وصل أشرافما وفقماء‌ها وبلنه 
اير عرض الولید» ووافاه كتابه پستحثه على القدوم» ووافاه كتاب آخر من سلمان 
٠‏ يثبطه» فأسرع موسي باللحاق بالوليد ققدم عليه قبل وفاته بثلاثة یم ودفع اليه ما ممه 
من الذخائر والأموال» فغاظ ذلك سلوان » وأساء مكافأته نحين آففی الا اليه فتكبه 
وتكب آل ببته أجم. وكانت وفاة موسي رحمه الله بالدينة النورة سنة مان وتسعين 

وقيل غير ذلك . اه 
وقال الشيخ آبو مد بن آی زد القیروای : ارندت البربر ائنتی عشرة 1 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامهم حتى عبر موسي بن نصير البحرالى الأندلس 
وأجاز معه كثيراً منرجلات ابر برسم الماد فاستقروا هناك -فينئذ استقر الاسلام 


ند ٤١‏ ع 

بالغرب واذعن البربر که وتناسوا الردة . ام 

وقالابن عذارى الرا كشي فى«المغرب ف أسبارماوك الاندلسوالغرب» مايلى: 

وفى سنة ٩۱‏ توق الوليد بن عبد ااك فى جادی الاخرة وولى اللافة سلبان 
فنشب على موسي غعباً عظها وأمر عايه فأوقف فى يوم شديد الجر ف الشمس» وكان 
رحلا باون ذا نسمة» فوئف حتی سقط منشيا عليه»وقال له سلوان: كتبث اليك فر 
تنظركتابى م مائة ألف دینار ٠‏ تقال ؛ يإأمير الؤمنين : قد أخذتم ما كان معى من 
الأموال فن أبن لى مائة ألف ! ثقال سلمان : لا بد من مائتی ألف ٠‏ فاءتذر ٠‏ فقال : 
لا بد من ثلاعائة أل دینار ۳ بتمدييه وعزم على تله . فاستععار بزید بن الب 
وکانت له حغلوة عند سلمان فاستوهبه منه وقال ؛ يؤدى ما عنده . وقيل ان موسي, 
افتدى من سابان بالف ألف دینار. ذکر ذلك ابن حبيب وشپره . ثم أن يزيد بن 
الاب سهر ليلة مم الأمير موسی ثقال له ؛ بلأباعيد الرحن فى ك تمد" نت وأهل 
ينك من الواى واناسدام أنسكونون فى ألف ! ثقال : نمم وألف وألف , قال : فى . 
ألفيت بيدك الى التبلشكة! أذلا أت فى قرار عزك وموضم سلطانك ؟ فقال : واه لو 
آروت ذلك لسا نالوامن أطرافى شیف ولکیی آ ٣رت‏ الله عز وجل ولم أر الفروج 
عن الطاعة , اه 

قات : لم يكن يزيد بن امراب بالذي يجهل فضل المطاعة (اخليفة وشناعة شق 
المساء ولکنه قال لرسی هنا السكلام لا أثار من غيفله عمل خايغة كسليان برل 
عبد اللك ر جل عفلیم خدم الأسلام مال يديه أحد مثل موسى بن نصير . نقد کف 
مالا یا به بحرم . وهو فى الحقيقة لا من أعاظم رجال الأسلام قط بل من أعاظم 
رسال الما ۰ وحسبكث هو الذى دوخ ار الشبورين بشدة البأس وصموبة الراس 
بعد أن أشملوا ثورات لا بنادی ولیدها ولا جم عدیدها ؛ وبمد أن ارندوا عن, 
الأسلام ائننى عشرة مرة ٠‏ فلم يستقر اسلامهم الا على يد موسى بن تسیر ٠‏ وحسبك 
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نه دخلم الاندلس واستتم ذ فتحما واستصنی مالکها وهو ابن ۷۵ سنة وکان جيم 
2 وطارق لا يزيد علتلائین ألف مقائل . ولو أن قاند] معه ملائ أل متائل 
ما انا بالاندلس وان فيها ما أحاطه موسی واه نی ذلك الامد القصیر بان 1 
آعداء تموج حوالیه كالأيحر الزاخرة . وما رأى الأنداس وحدها كفواً مته بل 
حدثته نفسه التى قل مثلها فى تفوس البشرء فى بعد الحمة» أن يوغل فىأرض الافر ع 
ويعطف منها ال الشرق حت ينفذمن القسطتطينية . 
وقرأت فى اريخ « دول الاسلام » للامام الذعبى أن موسى بن نصير توف تى 
وادى القرى عن ۷۸ عاما » وأنه كان يقول : لو أطاعنى عسكرى نفننهم حتى 
آفتم رومية 
وروی ابن عذارى أنه أقام على الذرب والاندلس آمیر حوآآمن ۱۸ ستة " 
وماد كر فى وفاته أنه < ج مع القليفة سليان ذلها وصلا إلى المدينة قال موسي 
لابه : اموتن بعد غد زر ذ كه الشرق والغرب ٠‏ وبالفم لكان 
موسي ال الذى ملا امه الشرق والغرب وکان فى ارحولية کالسخرة ای 
ع مره 
هذا ول یکتفر سلمان بتكبة موسي فى شخصه حتی تكب جيع أولاده ٠‏ فأ 
مد بن يزيد أمير افريقية بأخذ عبد الله بن موسي بن نصير mE‏ 
بنى موسي » فسجنه مد وعذبه ثم قتله ٠‏ ۱ 
وأما عبد العزيز بن موسى فقد رويث ف أسباب قتله روايات كثيرة» أقرمها الى 
اقل ال اه ماز إأبيه وأخيه وأهل بيتهخلع طاعة نی مروان» ما أمن سلیان 
الى وحوه المرب بالأندلس بقثله» فقتاوه وحمل رأسه ورس آخیه عه ال حتی رضنا 
بان دی أبيهما موسی وهو فی عذابه ٩(‏ , 
0 جاء کناب « بغية اللتمس ز ف ٠‏ تاریخ وجال الأنداس» لابن عيرة الضى ترجةعبد العزيز 
أبن موسی بن تمیر قال : کان والده قد استخلفه على الأنداس عند خروحه منها سنة ۹۵ فأقام 


موالیها الى أن کتب سلبان بن عبد الاك الى الجند هنالك ففتلوه وأنوه برأسه . كذا قال سعيد بن 
ولس .وكان قتله فا قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسكم فى سنة ٩٩‏ وقال: ان الند 


قال ابن عذاری : « فكان فمل سلبان هذا بموسي من هفوات سليان التی ۸ تزل 
تنقم عليه » 

قلت ؛ من هفوات ابن عذاري أن يمير عن أعمال سلبان هذه بافغلة هفوات . 
وهی فى الواقم من الجراثم النى لا تنفر . ولكن ما لا يجوز أن ناساه أن :موسي بن 
نير آخذته اليرة ما وفق اليد طارق بن زياد من الفتوح ؛ وأهانه » بمد أن 
تلافيا فى الأندلس , وكان هذا العمل السفیر غير متناسپ مم كبارة نفس موسى 
وعاو مته ول بحل من تأثير فىقشية تكبته لان طارقا شكا الى اللليفة ما فمله به 
واه بق ذلك ت الوق رسول بت دی قال انم شار 
حموعة فى فت الأندلس وذکر أمرائها رهم الله والحروب الواقمة بينهم» وهو 
من أقدم ما کتب من توار الأندلس یر أن مباحبه حرره “فى عبد الح 


انرا على آنه لأمور نفو ها مه وبلفتپم عله فثاروا به وثثلوه وخرجوا برأسه الى سليان بن 
عبد لاك وانه لا احضر بين يدي سايان دشر موسى بن مير فقال له سليان : أتعرف هذا ؟ 
قال : تمم أعرفه صواماً فواماً مايه لنة ابت ان كان الذي قله حيرا منه ام 

(۱) ند آررد دوزي الستدرقالهو لاندى التشيس بتاريخ الأنداس عن كتاب «أخبار#وعة» 
هذا إا مدلا "كاده فى المقسدمة الق ونمپا بالاثر لسة على كتاب « المارب فى آخبار ارب » 
لابن عذاري اار ۱ کعی ندال دوزي ما #سله : 

« ان المرب لم بکو نوا كروت التاریخ فى الفر نين الاين من استيلائهم على اسبائية وذاك 
لان ال ب کانرا يمتمدون كثيراً على الروایات الغفبية وان قوة ذا كرتهم لمجببة فليس فى الامم 
امه ناهم فى حاظ مام مغو نه من وقائع رساین وأعلام وألساب وذاك بدون شرام ولا حریف 
الا مالا بال له . قم كن بهم حاجة اذا الى کنب مدونة . وكان التاريخ فى جمیع الأفواء يتنائله 
الأبناء عن الآاء , ثم ان الذین كانوا يشتقلون بالسكتاية كان عددهم تزراً جداً وکانوا اذا كتررا 
اشتاروا !لیف فى الديانة وکانت الا" لينف فى غير الديانة مکروهة . البسذا ندرث السكتابة فى 
انار ید فى المیدرمنآیامآمراه بىأمية بالأنداس , ومع هذا اند وحدث شذرات تاربقية من ذلك 
اليد دابطلة ينار بخ ابن الفرعلية وعليرا هذا الاسم التال : ألخبار #وعة فى افتاح الأنداس وذ کر 
من ولا من الأمراء الى دلول عبد الرحن بن مماوية وتتبه عاييسا وملك ليما هو وولده 
والمروب السكائنة فى ذلك پم , ومن تأمل في هذا الاسم علم أنه موضوع السكتاب وشك 
في أن ,کون هو اسمه , لهذا لد کشت ظلنث أن « آخپار جمرعة » هو د السکتات ٩۱‏ ائى » 


الا آی رأيت ابن الخطيب ينقل فى كتابته عن الصميل بن حاتم فصلا عن المزائئى لم أجده فى 
مخطوط « آخبار جموعة » الذي فى خزانة باریز . فعدلت عن هذا الرأى . والذی يدور عليه 
السکلام فى أخبار جموعة هو كيفية فتح المرب للانداس ثم الحروب الأعلية الى وقعت بينهم الى زمان 
عبد الرخمن الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثالث وهناك ينتهى الكتاب . ويظهر أن 
المؤاف عاش الى ما بعد نة ۲۵۰ لأنه یذ کر أن عبد الرجن الثالث ملك مدة سین سنة . بل 
أظن أن المؤلف عاش بعد ذلك يكثير لا فى أيام سکم بن عبد الرحن الثالك ولا في زمن النصور 
ابن أبى عامر پل فى القرن امادی عشر للسح لأنه عندما ذ كر كيف فكر #ر بن عبد العريز 
فى تقل المسلمين من الأنداس هتف قائلا : « وليت الل كان أبقاه حتى فمل فان مصيرهم الى بوار 
الا أن يرهم الله » وغير ممكن أن يكون کانب شاهذ لفتوحات الحكم الثالى وفتوحات التصور 
ابن أبى عامر ویقول هذا الكلام ومو کلام جد بالعربى الذى شاهد حوادث الأنداس فى عبد 
تقبقر العرب فيها كالفرن الحادى عفر للسییح:( أى بداية الأربعيائة للهجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
الدادس يستولى على جيم ديار المسامين فى الزيرة الأندلسية » ولكن بوجد فى هذا الكتابه 
فصل لا عکن أن يكون تداكتب الا فى الفرن العاشر السيحي وهو الذى يقول فيه : أخيرنا تسد 
أبن الوليد . وهو رحل محدث ترجه الخيدى مات سنة ۳۰۹ . ثم انه يقول فى مكان آخر أنه 
سيع رواية فرار عبد الرحمن الداخل عن فم أحد مداصری هذا الأمير ؟ وهو تاقض غريب اذ 
. ينبغى أن یکون سمع من فم رجل عاش فى القرن الثامن . وعبارته «ذه هی : أخيرق من سمم 
عبد الرحن بن معاوية بحدث طائفة من بدء حديث عربه قال الخ. فلاجل التوفيق بين هدن الأمرين 
المتناقضين ينبغى أن یکون ب.ض هذا الكتاب كتب فى أواخر القرن الثامن وأن النسة الحغوظة 
فى مكتبة. باريز قد اشتملت على فصول كتبها بض رجال القرن الحادى عدر فهو بالقيقة #وعة 
تواريخ لا تاربخ واحد وما در بالذ کر أن کل من تأمل فى هذا الکاب بری مولبه من 
آنصار دولة بى أمية اه 
قلت : .جوز أن یکون فى هذا الكتاب روایات مجموعة لعدة رواة منهم من تقدم ومنهم من 
قار ولسکن تشاؤم مؤلف السکتاب بعصیر الأنداس لا آراء بسیپ کون انم عاش فى الفرن 
الحادى عر المسيحى أو ااراع للبجرة » بل جوز أن يكون قد عاش أيام الفتوحات والطوائل 
ویقی متشائماً وذلك لاستمرار الفتن بين مسامى الأنداس بدون اتقطاع ولأن الشيطان ألفى يينهم 
روقه فأطاعوه وهذا مع قل جلهم وكثرة عدوهم واتصال الأنداس بالأرض الكبيرة. أى آوربة 
ول يكن عه على عقلاء ااسلمين خعار هذا اقام من بداية الأمر والعاقل بشفوف بصيرته يدرك 
طرفاً من خزائن الغيب» وصدور الأمور مژذنات بأعجازها . وسنذ کر فيما بى من الأجزاء خلاصة 
ما قاله دوزی عن تواریخ الا ندلس العرية . 


داوج — 


7 وتسمین ومعه ا عشی ا وهذا خلاف اروا الى نبا الفری وهی دخلبا 
سر ]اوقت بر صنع‌طارق فده فاما تزل الحزيرة قيل له : اسلك طريقه. 
قال:ما كنت لأسلك طریقه»فقال له العلوج الا ء : حن ندلك على طريق هی‌آشرف 
من طريقه ومدائنهى أعظم خطباً من مداثنه ‏ تفت بعد يفتحها الله عليك ان شاء الله . 
فامتلا ذلك مر رکا ن شر طارق دعن فساروا به الى مديئة شذونة فافتتحها. 
عنوة ألقوا بأيديهم اليهءثم سار الى مدينة قرمونة ۴۳ فقدم اليما العلوجالذينمعه وهی 
تیه لش فا تس ان میا ولا امه بان ی فال اد هار زود فا 
له حين دعا اليه ليست تؤخذ الا باالطف؛فقدم الها علوحاً من قد أمنه واستأمن اليه 
مثل يليان ولعلهم أصحاب بليانء فأنوثم على نمال الافلال متم السلاح فأدخاوم مديتتهم 
فلا دخلوها بعث الهم اميل للا وفتحوا نم آب قرطسة - من أبواب قرمونة ب 
فوشواعل اا وول اس قرمونة . ومضى موسى الى أشبيلية وهى أعظ مدائن 
الأندلس شا وخطباً واتجها بنياناً وآثارآ؛ كانت دار املك قبل غلبة القوطيين على 
الأندلسءفاها غاب القوطيون حواوا ااسلطان الى طليطلة؛ويق شرف الرومانيين وثقههم 
ودینهم ورئاستهم فى دنيام باشبيلية: فأناها موسى بن نصير حتی حصرها أشهراً . ثم 
ان الله تتحها وهرب العاوج الى مدينة باجة شم مومی بهود‌ها ومضى الى مدينة 
ماردة . وکانت ایض دار ببض ماول ادد ذات آثار وقنطرة وقصور وکنالس 
تفوت الوصف؛فحصرها وقد كان آهلما خرحوا اليه وزحمهم دفعة نقاناوه من سورها 
على قدر ميل أو أ كثر » قتالا شديداً . ٠‏ فلا رأى خرو جه اله أبصر فبا حفرا 
كانت مقاطم للصخر فأ كن فيها الرجال وانلیل یله » فاما أصبح زحف اليم نفرجوا 
اليه كبيئة خروجهم امس » فركبهم السامون وخرج عليهم الكين وقتاوا قن ذريعاً 
وجا من جا منهم الى المدينة» وهى مدينة حصينة ما سور لم يبن الناس ماله » فت 

(۱) مديئة مبئية على من أ كمة عالية تنحط عنما الأرض من جيم جهائها وحولها سول فیح 
الى مسافة بعيدة قد زرتها سئة ٠۹۳۰‏ فى سیاحق الى الأد لس وشاهدت آثارها وحصونها المنبدمة 
وهی من تمل اشبيلية . 


عليهم يقاتلهم أشهراً حتى عمل دبابة فدب" السامون نحتها الى رج من أبراجها فنقبوا 
صخره فاما تزعوا صخره أفضوافى داخله الى العماء التى يقال لما « اللاشه ماشه » 
پلسان آهل الأدلسء فننت عنما معاو مم وفؤوسهم .فبيناهم يضربون فيها إذ استفاق 
علييم الموج فاستشهد السمون نحت الديابة فسمى بذاك البرج«يرجالشهداء» | لىاليوم: 
وما قل من يعرف هذا ٠ ٠‏ وکان فتحه ما فی رمضان ستة أدبم وتسعين يوم الفطر . 
فلا كان من أعس الشپداء ما كان» قال العلوج : قد كسرناه فان كان يوماً عي لي 
الصلح فاليوم فاطلبوه اليه .نفرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية فراوضوه على شىء ل 
يوافقه ثم رجعوا. فلا كان قبل العيد بيوم خرجوا اليه ليراوضوه فاذاهوقد شيب يته 
بالناء »فأ لفوه أحمر اللحية فسجبوا وقال قائلهم : أظنه يأ کل ولد 7 آدم أو ماهذا الذى 
رآیتاه بالا*مس ثم خرجوا اليه يوم الفطر فاذا الاحية سوداء فرجموا الى أهل مدينتهم 
فقالوا :يا حماق انما تقاتلون آنبیاء يتخلقون كيف شاءوا یتشبون 20 قد صار 
ملکهم حدثاً بعد أن كان شيخ » اذهبوا فأعطوه ما سال مره أن جنيع 
او الالقتلى .يوم السكمين وأموال اماربین‌الی جليقية للمسامين وأموال الكنائس وحليها 
له . ثم فتحوا له الدينة يوم لفعر فى سنة آریع وتسمين . ثم ان عجم أهل اشبيلية تيلا 
على من با من السامین‌وجاءوا من مدينة يقال شا لبلة ومدينة يقال للها باجة وقتاوا من 
بها من السادين ‏ قتل فيها عانون رجلا - فقدم فلم على موسى بن نصير بماردة فلا 
قح ماردة بعث ابنه عبد المزيز على جيش الى اشبيلية فافتتحما ورجم. ثم مضی 
موسى من ماردة فى عقب شوال بريد طليطلة ٠‏ وبلغ طارقا اقباله تحرج مس له مق 
فلقيه پکورة طلبير ا سرب 
من خلاف ریم سار به الى مديئة 2 طليطلة»ثم قال له :أحضرلى يما أأصبث وبالمائدة2” 
E‏ : أبن هذه ارجل ؟ فقال : الى لا 
)۱( ماورد فى کتب ی « تشبب » عى جعل نفسه شاباً وبظبر أن الكاتب ب قاسها 


على فعل « تشيخ » أئ صار شیخا 
69 1 بر هذه الائدة ۳ آصابوها بطليطلة فى الجزء القادم عند السکلام على فتح طليطلة 


ب ¥ س 


عل لى »كذلك أصبتها ٠‏ فأس بار جل فعمل ها من ذهب وعمل ها سفط من خوص 
فادخلها فيه ثم سار حتی افتتح سرقسطة ومداينها . ام 

وم برد فى « أخبارجوعة » أن موسی دخل بلاد افرنجة.ومقتفی کلام صاحب. 
هذا التاريخ أن هذا حصل من بعده فانه یذ کر بعد ولاية موسی بن نصير ولابة أبنه 
عبد العزيزءولا بذ كر ان مقتل عبد العزيز كان باشارة من سلمان بن عبد الملك کا كر 
كثير من الؤرخین » ولا يقول ان عبد العزيز بن موسى خرج عن الطاعة بعد مابلنه 
مافعل انلليفة بأبيه» بل بالمكس هويقول انه لما بلغ الخليفة سلوان قتل عبد العزيز شق 
ذلك عليه وأمس عبيد الله بن زيد عامله على افريقية بأن يتشدد فى قضية قتل عبد المزز 
وأن يقبض على حبيب بن ألى عبيدة وزیاد بن النابغة اللذن قتلاه » وان يقفلبما یه 
مع من ش رکہما فى قتله من وجوه الناس 

الولاة على الأنداس لعد موسى بن تصير 

وهو بذکر أن أهل الأندلس ولوا عم بعد عبد العزيز وال صالحاً كان يؤمهم 
فى صلاتهم هو أيوب بن حبيب اللخمى ۳ ان اخت مومی بن نصير . وتولى بعده 
ار بن عبد الله الثقنى ٠‏ ثم فى خلافة عمر بن عبد المزيز رضی الله عنه تولى السمح 
ان مالك المولانى؛ وآهره الخليفة بأن يمس الأراضى ورج منها ماکان عنوة حمسا 
لله من أرضها وعقارها ويقر القرى فى آبدی ناما ف أن نخد اين واه با 
يكتب اليه بصفة الأندلس وأمهارها . وکان رآبه انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن 
السامين . ۱ 

قال صاحب « آخبار تموعة » : وليت الله كان أبقاه حتى يفمل فان مصيرم. 
الى بوار الا أن برحمهم الله . 

وهذه العبارة تدل على أن عقلاء الاين » من أول الفتح وف یم عنجبية 


(۱) هو الذى بى « قلعة أيوب » والاسبانيول بقولون 0212683010 وهی مدينة مررلاً , 
عليها فى طریقنا من سرقسطة الى تج بط 


المرب بل ندلس وأيام كانت قرطبة عاصمة فما مليون ونصف من السكان وكان فى 
الأندلس من عز الاسلام ما كان » لم بزالوا يستشعرون خطر القام بتلك البلاد نظا 
لانقطاعها عن بلاد الاسلام ولكثرة فآن العرب بعضهم مع بعض وفتن العرب مع 
الرر وغيرذلك ٠‏ 

هذا وبسد السمح بن مالك الحولانى تول عنبسة بن سحم الكلى » ثم يحى بن 
اة الكلى 3 ثم عمان بن أبى سعيد المثعمى ؛ ثم حذيفة بن الاحوص القيسى ؛ ثم 
لیم بن عفیر الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الفاق الذى استشهد فى واقمة 
بلاط الشهداء ٩٩‏ ثم عبد الاك بن قطن الحاربى القرشى ‏ . 

قال صاحب « أخبار تُموعة 4 : وكان من وصفنا من الولاة يجام دون العدو 
ویتوسمون فى البلاد حتى بلفوا افرمجة وحتى افتتحت عامة الأندلس ام 

وذكر الؤرخ ( کوندي ) الاسبانیوی أن اطر الثقق هو الذى جاوز حدوو 
الأندلس ای بلاد اف محة وواحی أربوية وسی وغم وقفل الاساری والغنام 

وقال : أن غزو ار لافرئجة وصرف قوته إلى الماد فى بلاد الغال كانا من 
الأسباب التى سبلت للمسيحيين النتجین الى جبال آ ستوريا الاجّاع على المصيان 

(۱) هی واقعة بوانیه الشبيرة 
زهق ف اطزء الخامس من صبح الأعمى ورد ترتيب أمراء الا ندلس کا یی : موسی بن تصبير 

أقام بالأندلس سكين واستخاف عليها ابنه عبد العزيز» ثم وليها بعد قتله عبد العزيز بن عبدالرحن 
القیسی سین وثلاثة أشبر» ثم وليها السمح بن مالك الولای سنتین وتسعة آشهرء ثم وليها عنسة 
ابن سحيم السکاي آریم سنين وخسة أشمرء ثم وليها بحي بن مسلمة سئتیل وستة آشبر» ثم وليها 
حذيفة بن الأحوص الفيسى سنة واحدةءثم وليها عشمان بن ألى نسعة المتعمى خسة أشورءثم وليه 
اليم بن عبيد خسة أشهر » ثم وليها عبد الرجن بن عبداله النافقی سنتین وكمانية آشهر ء ثموليها 
عبدالملك بن قطن الفورى آربم سنین»م وليها عقبة بن اجاج خس سنينء وشم رین مو ليها مفلح 
ابن بشر الفيسى أحد عفر شهرآء ثم ولیما حسام بن ضرار السکاي ستتينءثم وليها ثوابة الجذامى 
سل واحدة 5 ثم ولا لو سف بل عبد الرسمن الفبری تم سین وتسعة أشهر 0 وكانت دولة بی 


أمية بالأندلس .ا تتهى 
وقد جاء فى الحاشية فى الطبعة الأميرية من الکتاب تصحيح لهذا الترتيب من ذلك أن أول وال 
بعد عبد العزين هو أيوب بن حبيب اللضی کافی تفح الطيب والعبر 


وزرع نواة القاومة ووضع أساس دولة مسيحية فى اسبانية محل الدولة التى كانت قد 
ات . وقد انضم الى هذا السبب سیب آخر أراد الله به تيسير آمرم هو سخط 
الناس على ادارة ارت وترم الدهاء بعسفه » السامون والسحیون فى ذلك سواء. 
فان ار كان قد آسف الخاصة والقواد والأمراء وصاروا إلا عليه» وكانت الأهالى 
فى غاليسيا وليون والجبال الأشتورية حديئة العهد بالمضوع المرب » فثقل عليهم 
ال اكثر مما ثقل على الذين أطاعوا من قبل , وظهر فى ذلك الوقت رجل استفاد 
من هذه الأحوال ارو<ية فى الشعب وجم سل بقايا حزب القاومة ونار به » وهو 
يلاي "۲ آول ملك للاسبائیول بمد دخول المرب لا:داس اه 
وذکر صاحب ١‏ آخبار مجوعة فى فتع الأندلس وأخبار أمرائها والحروب الواقعة 
بينهم » آن عبيد الله بق الها ونور وى سين قيس » عتدما ولاه 
اطليفة مصر آقر" بشر بن صفوان على افريقية وولى عقبة بن الحجاج الساول 
الاندلس فدخلها سنة ۱۱۰ وافتتم الأرض حتى بلغ اربونة 
ثم ذکر أنه لما وقمتالواقعة بين العسكر الشاى وعبد للك بن قطن أمير الأندلس 
فى خبر سياق ذکره نی الم ال لی» وقتل الشامیون عبد الاك وسليوه فى قرطبةءکان 
ابناه فى نواحى اربونة. قال صاحب « آخبار مجوعة » : فلما اغ ابنيه ما كان حشدا 
من أقصى اربونة وراجما أهل البلد والبربر» وسيوفهم تقطر من دماء ابر فرضیت 
البربر أن تنال ثارها من أهل الشام 9 اذا قرغو ا كان لهم فى أهل البلد رأى. فأقل 


Pélage )۱( 

(۲) وذلك أن عبد الملك بن قطن كان قاتل الربر الثاترین عليهء بأهل الشام» وهزمهم وأوتع 
بهم وأخذ ثأر المرب الذين كان الربر قد أخرجوهم من جايقية واسترقة وشمالی الأنداس “ 
ولسکن ‏ تستفر الغلبة للعرب حق عادوا الى أحقادهم القدعة وثار الجند الثامی عبد لللك وقتلوه 
واضطر ولداه قطن وأمية أن يرجعا الى البربر ویستعینا بهم على العرب . وقد جاء ندب عبد 
الماك بن قطن فى بغية اللدمس هكذا : عبد الاك بن قطن بن عصءة بن أئيس بن عبد ال بن 
حجوان بن مر بن حبيب بن #رو بن شيبان بن محارب. بن فهرالمبری أمير الأنداس وليها 
سنة ۱۱۵ بعد عبد الرجن العكى من قبل عبيدة بن عبد الرحمن الفينى الأمير بافريقية. ونل 
بالاندلس‌سنة ۱۲۵ ۱ 

)6-0( 
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قطن بوأمية وممهما عبد الزحمن بن حبیب» وأقبل معهم عبد الرحن بن علقمة اللخی, 
صاحب اربونة » فأقباوا فى مائة ألف أو بزیدون ام | 
ومن هنا بط القاری* ما كان من بال العرب بأربونة منذ خم الآسلام .بعقرمها 
وما كان من وفرة جيوشهم فها لأجل الرباط وسداد الثهور 
رجع الى حدیت استیلاء العرب على جنو ی فر لسة 
لعود ركم الستشرق « رينو 6 فى موضوع غارات المرب على جنوي فرنسة 
فو يذكر ان فتن المرب الستمرة : المطلمة » بعضهم مع پیش قد تست من 
خناق السيحيين. فى الادلس وافر مجة .وقول : ان معظم اهعام الجلفاء كان وقتگذ 
توجه إلى الاستيلاء عل القسطنطينية التى كانوا أغزؤها جيشاً عدته مائة وعشرون, 
أل مقاتل وأسطولا عدده ألفٍ وتماماثة سفيئة , ولاشك ان سوم الى تح 
شرق أورية شفلهم عن الزحف على غرلى أورية .۰ ولکنه يقول : أن مورخی 
العرب .د ز کروا مع ذلك بعض غارات على « اللانندوق ». فى أيام ولاة الحر الثقق 
سنة ۷۱۸ مسيحية . ا 

. وقد أيد هذه الرواءة « ابزدور ».اسقف « باجة 20.6 وهو من الؤرخين الذن 
عاشوا فى ذلك العصرء و.« لذريق. شیمنیس » مطران طليطلة ۲۳۳ وقالوا : ان‌الفرب 
زحفوا الى ألامام حتى وصاوا الى مدينة « نم » ول يجدوا مقاوماً ورجموا بالفنام 
والسی الكثير . ۱ 

قال ریئو : و تکن. مقاطعات جنونی فرنسة لتقدر أن قف فى وحه 
العرب الندفقين علیپا من حال "الب‌راه » وکان المت للدولة العروفة دولة 
» ا ۾ اذ اك :وكات بلاد اللانندوق ال لها « القوطية » 686 


و ل رخو ق ماش اه قل روف ار هی | 
Faihénntê ۲)‏ هو للقن الذى أطلقه الژرخون على أواخر ملوك الدولة اليروفنجية الذين 


6۷ یج 


بسبب طول مقام القوط پا ..وقد يقال شا أيضاً « ببيانية © أى < السمية » 
لاشم اها على الدن السبع : اربوئةء ونيم واقد‌ویز به» ولودیف»وقرقشولت,وباقو؟ ‏ 
وكانت من جملة مملكة « اود » دوق | كيتانيه © وکان هذا بدعن أنه من ذرية 
الك كلوفيس 27 ومهذا السب كان من أبناء .عم ماوك فرنسة الثمالية فکان یکرم 
بظيعة الحال حجاب القصر الذين قد استولوا على الامور واستبدوا مها من دون 
0 وم يق لهم م الا فى توطيد سلطنهع وسلطة جنس الفر( فى تلك المبكة 
ثى اعنم عن مد" المرب الوجفین على جنوي فرنسة 
فصارث بلاد اللانفدوق والبروفانس متروكة لاهلها الناليين "۳ ركان هؤلاء. 

شم م رکب من آعقاب الرؤمانيين القدماء ومن القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقين. 
عاداث خاصة دشرا عتاز پا فیک ن من واق لمنوبىفرنسة فى ذلك الؤقث أجسن 
من وقوع بأس العرب فيا بيهم ٠‏ وذلك ان حكومة اسانية امرية کان مر 
القيروان فى افريقة ؛ وحكومة افزيقية كانت عائدة الى دمشق:دار الملافة فلم يكن 

من المكن أن تکون سلطة موزعة ان لا تیان تتعدد مرا کرها کل هذا التندد 
وأن يستتب بها النظام. ؛ وأن تقيم على الطاعة رجالات نشأوا فى ظلال.السيوف ٠‏ ثم 
ان لزع كان وقع بين العرب والبربر» وبين السلمین وغير السلین من الميوش الفائمة 
ولاكانت أراضى السيحيين الى دخات فى حوزة ة القاضمين. قد صارت الى آدی عدخ 
سلموا | کم لمجاب القصر ۳ خلناء u‏ بعد الحكم المستنصر الى المنصور بن ألى عامر ثم 
الى آولاده من بعده . وقد استبرت هذه الالة فى فراسة من عهد « ثيرئ » الثالك (سنة ه2۷) 
ال عهد « شیلدريك » اثالث ( ۷۰۲ ) ٠‏ 


t. 16‏ 5 0 : العلا مر ۱ 
۱ 0 بوداي ا ل "۷ آ ا ime‏ متمد 


مد 


سام لد 


من ذوى الأطاع؛وحرم كثير من المستحقين» الىء الذى يستحقونه»أدّى ذلك الزاع 
آخیرا ال القتال وسالت الثناء ومشت الصفوف بمضبا ال بمش.وهنالك بين اع 
کان به أعظم الفرج لفرنسة نفس من خناقها وأرخى من ربا وهو اتقاض غصابة 
من مسيحى أسبانية فم ماس وصعوية مراس ثاروا بإلعرب ثورة الضوارى » وابوا 
الا الدفاع عن دينهم ووطهم» فلجأوا الى جبال آستورية © وغاليسية ‏ ونبار © 
وهناك بدأو | عقاومة لم تضع عصاها الا باجلاء السامین آجم عن تلك البلاد 

وكان الخليفة الحديد عمر بن عبد العزيز اطلع على مادب" من الخلل الى موقف 
المرب بالاندلس»فاًنفذ اليما السمح بن مالك الحولانى أميراً»ؤعبد اليه بإصلاح الامور 
وړم الثغور . وکان السمح مدراً کم وقائداً باسلا وسائساً حازماً» ذا درية بتمشية 
الأمور» فرتق الفتوق ووازن بين الدخل وار ج وأنصف الند فى الاعطيات ووزع 
على المجاهدين جانباً من الأراضي وعهد يما بق منپا الى وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
ریمپا الى بيت المال . وكان الخليفة قد أمر السمح بأن يقدم له بیان عن البلدان 
الفتوحة وما فيها من النفوس والحبايات؛ لیبرم فى أمر الاندلس رأيا» فقدكان عمر بن 
عبذ العزيز شدد انلوف على الاسلام » وكان قد هاله پقاء ذلك العدد الكبير من 
السيحيين فى تلك البلاد واستشعر من ورائهم خطراً على مستقبل السابين» ففکر فى 
اجلاء مسیحی اسبانية وجنویی فرنسة الى افريقية حيث لا يكون منوجودثم تبلكة 
عا الد لةء الا أ الس طم اء ة ء اكلفة قاثلا اه: ادالاسلام شمه م “تف تد 


— ۵۳ لدم 


ولنقابل الآ ن کلام رینو وکلام من نقل عنهم من مؤرخى الاسبائيرل والافر شج 
بكلام العرب لتزداد الحقائق وضوحاً فنقول : 

تقل القرى فى النفح عن ابن حيان مابلى : ۱ 

قالوا ان موسى اضطلح مع طارق واظهر الرضى عنه وأقره على مقدمته على رسمه 
وأعمره بالتقدم أمامه فى أسصابه وسار موسى خلفه فى جیوشه فارتق الى الثفر الأعلى 
وافتتح سرقسطة وأعمالها وأوغل ف البلاد » وطارق أمامه» لايمران بكوضم الا فتح 
علهما وغ‌مهما الله تعالى مافيه. وقد ی الله لرعب فى قلوب الكفرة فلم بمارضهما 
أحد الا بطلب صلح ٠‏ وموسی يجى” على أثر طارق ف ذلك كله ويكل ابتداءه ویوثق, 
للناس ما عاهدوه عليه 5 ناما صفا القطر كله وطامن تفوس من أقام عل ساباه 
ووطأ لأقدام السلمين فى الحاول به أقام ييز ذلك وقتاً » وأمضى السلمين الى افرمجة 
ففتحوا وغنموا وسلموا وعلوا وأوغاوا حتى انهوا ال وادى « ردونة 02 4 فكان. 
٣ 5 ۳ ۶ 3‏ 5 لي 
أقصى اثر المرب ومنمی موطهم تب ا وفك دو تحت بعوث طارق, 
وسرایاه باد افراصةفلکت مدینتی پرشلون ٩۳۳‏ وأربونة ۳" وصخرة « اینیون لكأي 
وحصن « ووو 2 « على وادی ردو بة؛ فعدوا عن الساحل الذى منه دخلوا دا 

(۱) نهر الروت عمط وهسكذا لفظ اسمه الوم وللكن أصل اسه هو «رودانوس > 
باللاتينى ومنه قال العرب « ردونه » ا كان الافرتج يقولون له فى أيام قدوممم الى تاك الدیار ء 
وهذا الب بخرج فى سويسرة وينصب فى بعيرة ليان ثم برج منها عند جنیف ویدخل أرض فر نسة 
ویتصبب الى البحر التوسط وطول مجراه ۸۱۲ كيلو مرا 

Barcelone )۲(‏ قاعدة کتالونیا وأ كبر مديئة فى اسباية وارقاها وسيأتى عليبا لکلام 
فیا یی 

Narbonne (¥) 

(4) دهاز والرب تقول « ابينيون » لپا نجل الفاء باء ورعا قالت « افينيون » 
بالفاء الموحدة . وصخرة افينيون هى المكان الذى بى عليه تصر الباباوات الذين جعاوا اقامتهم, 
بافیئیون من سنة ۱۳۰۹ الى سنة ۱۳۷۷ 

(0) ۵ا1 اال مديئة فى فرنسة فى عدد السكان. وأصل اسمها « لودونوم » عر بها بر 
الرون والصاوون ویقسپا الى ثلائة أقسام وهی من أعظم الدن الصناعية فى أوربة . وقد بى ليون 


ی نع 


وذ كر أن مسافة ما يان قرطة وأربونة من بلاد افر جة بلاعانة فرسخ وحسة وئلالون 
فرسخاً وقيل ثلاعائة فرسخ و-مسون فزسخا : ولا أؤغل السلمون الى اربونة ارتاع 
لحم قارله ملك الافريجة بالأرض الكبيرة واتزعج لانبساطیم فشد هم وخرج علهم 
فى جع عظم فا آنتهی الى حصن لودون وعامت المرب بكثرة جوعه زالت عن 
وجهه وأقبل حتى انتجن الى صخرة ابينيون فل يجد بها آحد وقد عسكر السلمون 
دام فيا بين الأجبل الجاورة لدينة أربونة؛وهم بحال غرة لاعيون لمم ولا طلائع» فا 
شعروا حبّى أحاط مهم عدو الل قارله» فاقتطعهم عن اللجا الى مدينة أربونة » ووأشعهم 
ارب فقاتلوا قتالا شديداً استشهد فيه جاعة منهم» وحمل جهورثم على صفوفه حى 
اخترقوها ودخاوا الدينة ولاذوا بحصانتها»فنازهم مها أيام أصيب لهفیپا رجالٌ» وتعذر 
علنه المقام و خاهره ذعس وخوف مدد للسلمین؛ فزال عنهم راحلا الى بلده» قد نص 
فى وجوه المسلبين حصوئاً على ' وادي ردونة شكها بالرجال فسّرها ثفراً بين بلده 
والسلمین وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس انتهی ۱ 
ان کلام ابن حيان هذا يحمل خبر غزوات المرب لافرحة أو فرنسة من أيام 
موسی بن نصير وطارق بن زياد الى زمان عبد الرحمن النافق . ومنه يعرف أن غزو 
العرب لافرجة برجم الى أول الفتح الا ندلسی:وان کان مؤرخو الافر ج لا يذ كرون 
مغازی العرب لفرنسة الا من بسد ولاية السمح بن مالك الكولانى . وأما ا مؤرخان 
السیحیان ایزیدور الباجی وشیمینس مطران طليطلة »وأولما عاصر زمان‌الفتم» فانپما 
بذ كران عارات المرب على فرنسة فى زمان ار بن عبد الرحمن بن عبان القنى أمير 
الأدلى بعد عبد المزیژ بن مومى بن نصير الذى ثار به المند وقتاوه حسما تقدم 
الکلام عليه ۱ 
والذى فى نفح:الطيب نقلا عن ابن خلدون أن محمد بن يزيد عامل الخليفة سلبان 
أبن عبد الاك على افريقية لما بلنه ملك عبد العزيز بن موسى بن نصير بمث الحر بن 
الوالى الرومانى لوسيوس موناتیوس سنة ١‏ 4 قبلالمديح وصارت عاصمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 
ولا تزال من أمبات مدن فرسة : 


عبد الرحمن الثقنى آمیر على الأندلس . وفى صفخة ۱6۰ من فح الطيب من المرء 
الأول الطبعة الأزهرية بذ کر أمراء الأندلس على النسق الآتى : 
طارق بن زياد مولی مومى بن نصير . ثم الأمير موسی بن نصيره وکلاهما تخد 
سريراً للساطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن موسى بن نصير» وسريره اشبيلية . ثم أبوب بن 
حبيب اللخمى » وسريره قرطبة.وكل من یی بعده فسريره قرطبةوالزهراء والزاهرة 
يخانبيها الى أن انتقضت دولة بنی مروان على ماینبه عليه.ثم ار بن‌عبد الرحمن التقى. 
ثم السمح بن مالك اللولافی . ثم عبد الرحن بن عبد الله لناقتی . ثم عنيسة ب 
سحم الكلى . ثم عذرة بن عبد الله الفورى . م يحى بن سامة الكلى .م عمان 
أبن اف نسعة انلشعمی ° حذيفة بن الأحوص القیسی 3 اميم بنعبيد الكلالى. 
ال فاك الاسم نس الشپری ال 
ابن عياض القشيرى م تعلية بن سلامة العاملي م ثم أنو الإطار بن ضرار الكانى. 
5 ثوابة بن سلامة الذای . 2 پوسف بن عبد الر>ةن الفپری . قال ااي 
الولاة الذين ملکوا الأندلبس من غير موارثة أفراداً ددهم عشرون فيا ذ كره 
ابن سعيد ول يتعدوا فى السمة لفظ الأمير ٠‏ قال ابن حيان : مدتهم منك تارج الفتج 
من لذريق سلطان الاندلس النصرانی وهو يوم الا حد مس خلون من شوال سنة 
۳ الى بوم المزعة على يوسف بن عرد ار حن الفبرى وتغلب عبد.ارجن بن معاوية 
الروانى على سرير اللك قرطبة وهو يوم الا نحي لعشر خاون من ذى الحجة سنة ۱۳۸ 
اعد وار شون سا وه یام انتهی 
وأا ابن عذاری فى « البيان الثرب » فيد كر فى المزء الاول أن تمد بن يزيد 
أمير افريقية استعمل عل الأندلس الحر بن عبد الرخمن القيسى ؛ وکانت الأندلس 
اذ دك الى والى افريقية ما كان آَیضا والافريقية من بل وال مصر. قال : وسنة " 
٩:‏ نوق سلبان بن عبد اللك واستخلت جمز بن عبد المزیز رضى الله عنه يوم وفاند 
فاستممل على إفريقية ابماعيل بن عبد اللہ بن ایی الهاجر مولی بنى زوم ۰ قال : 
واستعمل اسماعيل بن أنى الهاجر على الأندلش السمح بن مالك المولانى . ثم كز 


سسا إن سب 


ابن عذارى أنه عند ولاية ا له سحم 
الکلی . م ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد الرحمن | لسالى على افريقية تولی عبان 
ابن ای نسعة على الاندلس» ثم من بعده حديفة ة بن الأحوص القسی ؛ ثم اميم بن 
عبید الکنانی ثم عبد ار من بن عبد الله الغافقی الذى استشهد بلاط الشهداء . 
ثم ذكر امارة عبد الاك بن 2 قعان على الأندلس » ثم ولاية بلج بعد مقتل عبد الاك » 
م ولاية تعلية بن سلامة العام > ثم ولاية 3 الحطار الكلى 1 ثم ولاية ثوابة بن 
سلامة الذى ثار على ی انلطار 1 3 ولابة وسف ۳ ۳3 اما 
الا ندا نو الدع كفل ف ا ارهن بن معاوية الا موی الى تلك البلاد 
وأما صاحب « أخبار #وعة فى تاريخ آمراء الاندلس » فذ کر ب امارة 
عبد العزيز بن موسى بن نصير امارة أبوب بنحبيب الاضمی» کان يم أهل الا دلس 
فى صلامهم وکان حلاصال» فولوه امم بعد قتل عبد العزيز بن موسى بن تصیر؛وهو 
- ابن عمة عبد المزیز ۰ وجاء بمده ار بن عبد الله الاق ° (ول يقل ار بن 
عبد ارحن الق ) ثم ذ کر أنه لم يستقر بألحرٌ القرار حتی ولى مر بن عبد العزيز 
رحمه الله انملافة فمزل عبد الله بن يزيد والى افريقية ( ول يقل تمد بن يزيد ) وولاها 
اسماعيل بن عبد سول بی مخزوم وذاك أن الملفاءكانوا اذا جانهم جبايات الا مصار 
والافاق أتهم مع کل حباية عشرة رجال من وجوه الناس واجنادها فلا دخل بيت 
الال من اطباية دينار ولا درم حتى يحلف الوفد بالله الذى لا إله الا هو ما فيها دينار 
ولا درهم الا د صحقه وانه فضل اعطیات اهن البلد من القائلة والذرية بمد أن 
أخذكل ذی حق حقه . فى وفد افريقية بخراجها وذلك آنها ل تكن پومتذ ثثراً 
فكان ما فضل بعد اعطيات الا جناد وقرائض الناس ينقل الى انلايفة . ذاما وفدوا 
2 راج ف اتسين آموا با بان ن وا لت المانية ونکل اسمعيل بن عديد الله 


E, 9‏ سمو نه ا إن عبد ا القیسی وهو واحد لان الثقفی قسی و شیف 
من بطون هوازن. وهوازن‌هو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس عیلان 


لھ س 


مول ببى زوم » وذكل بنكوله السمح بن مالك اولان . فأعجب ذلك عمر بن 
عبد المزیز من فلا م ا الى نفسه فاختير منهما صلاحاً . وفضلا . فلما ول 
مر ول امماعيل افريقية وولى السمح بن مالك الانداس وأمره أن يمس أرسها 
ور ج منها ما كان عنوة؛ نخسا لله م نأرشها وعقارهاء ويقر القرى فى ادى غنامها 
بعد أن يأخذد اجس وأن يكتب اليه بعبفة الأندلس وأمبارها . وكان رآمه اتقال 
أهلها مها لا تقطاعهم عن السامین ولیت الله كان أبقاه حتی يمل فان مصيرثم الى. 
بوار الا أن يرسمبي الله . فقدمها السمح سنة مائة فوضع بدا فى السؤال عن العنوة 
ليميزه من الصلح وفى اخراج البسوث ٠‏ وبى القنطرة وذلك اله كتب الى عمر 
يستشيره ویمامه ان مديئة قرطبة مهدمث من احية غربها وکان لما جسر يعبر عليه. 
نهرها ووصفه بحمله وامتناعه من انلوض الشتاء عامة « فان أمرتي أمير الؤمنين. 
بشيان سورالديئة فعلت فان .قلى قوة على ذلكمن خراجما بعد عطايا الجند ولفقات. 
اهاد وان رس الك ان دت رة فان وال أعم ان 
عمر رجه الله أمر بيان القنطرة يخر السور وأن يبنى السور باللين اذ لايد له 
را نوس بدأ فبنى القنطرة فى سنة احدی ومائة 

م هلا عم 5 ره الله » فول يريد بن عبد الا كر بق منقوان أننا سحميظلة بن. 
مذو ان افر بقية» فمزل بشر السمح بن مالك وولى عنبسة بن سحيم الكلى» ثم تتبمت. 
ولاة الانداس بعد عنبسة . ذولمها يمبى بن مسامة الكلى ؛ ثم ولمها بعد يحبى عمان 
ابن أ تسمة انلشممی » لد انس موس القبسى ؛ 2 اميم بن. 


عفير اكنال ) ۶ م عبد الرحمن بن عبد الله النافی؛ وعلى يديه استشهد ۳۷ بلاط 


الشوداءواستشيد معهم واليهم عبد ار ۳ن , وولى عبد اللاك بن قطن المحاربى محارب. 
فير من فریش » وولایته الاولى و من سستة : آشپر» ۱ تطل , وكان من وسفنا من 
ال لاة ماهدون المدو ویتوسمون فى البلاد حتى بلنواافرجة وحتی افنتحت عامة 
الانداس ( الى أن يقول ) : ان هشام بن عبد المزيز رحمه الله بعت على مصر عبید الله 
ابن اباب بن الحارث مولى بى سلول من قبس وجمل اليه أمر افريقية والاندلس, 


رم تس 


فأقر بش بن صفران على افريقية وولى عقبة بن المنجاج الاندلس . ( ثم قال ) : 
فدخل الأ ندلس ( أى عقبة بن الحجاج ) سنة عشر ومائه فأقام علمها سنين وافتتح 
الأرض يه « جليقية ”° » و « البة ‏ » و « لو 0" » 
وم يق ؛ > حليقية قرية لم تفتتح غير الصخرة فل لاذ بها ملك يقال 4« بلاى » فدخلها 
فى ثلمائة 5 ق يزالوا بقاتلونه ویغاور وه حتی مات اب حوعاً وترامت طائفة 
مهم الى الطاعة فل يزالوا ينقصون حتى بت فى ثلاثين رجلا ليست معهم عشر نسوة 
فيا يقال اما كان عيشهم بالعسل» ولاذوا بالصخرة قل يزالوا يتقوثون بالمسل مهم 
جاح 640 والتحل عندثم فى خروق السخرة » احترزوا وأعى الملبين آمرم تر كوم 
وقلوا : ثلاثون علجاً ماعسى أن يكون أمرثم ؟ واحتقروم. . بلغ آمرم الى أمر عظيم 
سنذ کره آذ] بلثدا موضعه ان شاء الله اه 

م ذكر صاحب « آخباز مموعة » ان عقبة بن الحجاج بق أميراً على الأندلس 
۳ ۱ اذ ثارت الربر فى افريقية ودخلوا طنجة وقتلوا واللها مر بن عبد الله 
آلرادی؛ وشغل صاحب افريقية بشر بن صفوان نهذه الثورة»فوثب عبداللاك بن قطن 
المحاربى على عقبة بنا لمحجاج» قلمه ولا أدرى أقتله أم أخرجه ؟ فلكبا بقية ۲۱ و۲۲ 
و ۲۳ حتى دشل بلج بن بشى القشيرى ثم الكمبى بأهل الشام ٠‏ وقد وصفنا سيب 
1 2 أحاديث تأق بعد هذا 


2 حليقية بة آوغايسية: A‏ العمكوالترب بر الاوقیانوس» ومن الوب البرتغال» ومن 
الشرق بلاد ليون وجال أشتوريشء وفيها لفى العرب أشد القاومة .وکان انضمام هذه البلاد الى 
ملك قفتالة ستة۳ ۱۰۷ لكنها بقيت حافظة استقلالها الداخلى الى زمان فردیناند وايزابلاء ففى 
۱ عهدها اندجت فى بقية اسبانية . والاسبانیول یکتبون اسپا هكذا وزعناوم 

(؟) ««دا۸ احدی. مقاظءات دمالى اسبانية واقعة فى جنوبی البيرانه أعلها من الباشکنس 

(۳) العرب کانوا يون ناقار. بلباونة وأحياناً برونة وقد يقولون ها برة . وهذه اللفظة 
جنبلولة وصصامم سه" اسم مدينة فى نافار فيها قلعة 

0( ایح م‌شکونو؛ بکسر فسکون_حيثتعسل النحل . قال فى لسان العرب : اذا كان غير 
ممنو ع ابجع أجبح وجبوح وجباح : وقیل: هى مواضمالتحلف الجبل 


ست 4ن مت 


“م ذ کر ما معناه : اله بعد موت بلج القشیری تولی الأندلس ثعلبة بن سامة 
العامل > وجار فى سياسته ) وذهب وفد من الأندلس الى حنظالة تعفد ان ان 
افريقية یشکون ماهم فيه» فأرسل عليهم وال أا الحطار حسام بن. ضرار الكلى » 
تأصلح | الأمور ورضی نه الشاميون والسلدیون » وكان رجلا من خيار التاس 
وأنزل أهل الشام نی نکر ر. وبق أب المطار أربع سنين وسثة آشهر الى أن دخل 
الأند! ال بن حاتم بن ثمر بن ذي الحوشن ٠‏ وشعر هو الذى قتل الامام اسان 
أبن على رضى الله عنهءوقتله بعد ذلك الختار بالكوة فة » فارحل ولدالشمر عن الكوفة 
ال اطزیرة» مارا ال الا ندلس مع جند قنسسین»و رس الصمیل لا ندلس ودانت 
له قيس فا ۳ مع أبى الحطار وامپزم هذا؛ وتول توا بن ساءة الذامی» ثم مات 
سنة ۱۲۹ وئولی . بعبده وسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفورى . وف أيامه 
اشتدث العداوة بين قيس واليمن» فاحازت مضر ورسعة الى بوسف ومعه الصميل » 
واجتمست يمن الأندلس يرها وکندتها ومذحجهاوقضاعتها نحت لواء أبى الحطار 

' وكانت ين الفريقين أشد حرب عرفبا العرب بعضهم مع بعض . قال ضاحب 
« آخبار جوعة » : وهی الفتئة العظمى التى مها خاف بوار الاسلام بالأأندلس الا 
نتفه الله ٠‏ 
ومن كلام هذا الؤرخ الذى کتب هنذا التارهخ فى أيام الم الستتص یظهر 
اهم كانوا خشون على اسلام الأندلس البوار » الامن جهة انقطاع مسامی الاندلس 
من وراء البحر فقط پل من جهة الفننة التى لايفتر أوارها فبا بيهم ولقد وقع مأكانوا” 
منه حذرون» فاکان زوافم من هنك جرب الاسبانیول خسب بل کان أقوى عامل 
على زوالم من الأندلس شدة عداوة بعضهم لبعض» وهو مرخ الفرقة النی رافقهم 
الى الناعة الأخيرة من ملكهم نالك © 


00 کان لم ببق مرب في مكل الأنداس الا مدينة نهرناطة وکن الطاغيعان فردیناند وايزابلا. 
آخذین منهم باللخنق الذى يقطم الافاس وقد أتاما وغسا كرها ممسكر من الحجر بدلا من الخيام 
ایذانا انين أن يفلا عنبا . وكان أهل غرناطة مع ذلك بقاتاون الاسبائيول فى النبار ثم يعودون 


داوع" سد 


رجع الحديث الى حرب القيسية والوانية 
ذکر صاحب « أخبارمموعة » ان ابن حريث ۲ وبا اضر زحفا الى بوسف. 
والصميل ٩۳‏ بقرطبة » فأقبلا حتی نزلا على نهر قرطبة بقبليما بقرية « شقندة "4 
وعير بوسف والصميل النهر الیپما عن معهما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصبح فتطاعنوا 
على الميل حتى تقصفت الرماح وثبتت ثبشت اميل وحیت الشمس ‏ ثم نداعوا الى البراز 
فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتی تقطعت . ثم تقابضوا بالأيدى والشعور ولم يكن فد 
الاسلام صبر مثله الا ماب ذكر من صفين ۳2 . وم يكن القوم بالكثير لاملا ولا 
هؤلاء واغا کانوا خيار الفريقين» وکانوا متقاربين الا ان اليمن کانوا أ كثر قليلا .. 
فادا آعی بعضبم بمضاً تواقفوا يضرب . بعضهم وجوه بعض» بالقسى والجعاب وشن 
بمضهم الترابعلى بعض » اذ قال الصميل ليوسف : ماوفقنا اذ خلفنا جندا حن مهم 
فى غفلة قال : ومن م ؟ قال : أعل السوق بقرطبة . فرد الهم ,وسف 6 
بن يزيدوصاحب سوقه؛ فأخرجا منهم تحواً من أربمائة راجل معبماللحشب والعمى 
ومع قليل منهم السيفوالزراق تر ج از ارون بسكا کیم نفاءوا الى قوم موت وقد. 
مضت الظهر تس بصاوها لاصلاة خوف ولا م » خرادوثم وقتلوا وأسروا: 
بش رآ كثي رآخياراً» وأسروا آبا المطار وان حريث وکانا الامیرن . و کان ابن حریث. 


مساء فیقتتلون فى البلدة بعضهم مع بعضءحارة غر ناطة مع حارة البيازين . راحم كتابنا « آخر بی 
سراج » مع ذیله . واذا أراد الله شيأ هیا آسبابه 

(۱) يي بن حريث على وزن أمير: كان أميراً بكورة ریقوبها سکنی أهل الاردن 

(؟) الصميل على وزن أمير 

(۳) الاسبانیول يكتبومما 360000 

(4) حرب صفین بين على ومعاوية هی الق آخرت سير الاسلام الى الامام بعد أن كان أوشك. 
أن يشمل الاارش . ولفد اضطر معاوية بسببها أن بهادن الروم . قال البسلافری فى « فتوم 
البلدان » ان معاوية صالح الروم على أن يؤدى اليم مالا . وحرب الفيسية والعنية فى الانداس 
كانت الثلمة الق اقتحم منها الاسيان والافرنج على العرب حق تكص هؤلاء الى الوراء وما زالواا 


لا رآی أل سوق قرطبة بقتاون اه تنيب ودخل نحت سریر آری التى عوضع 
بيع اللشب . خلا آسروا أ اللطار وهوا بقتله قال : ليس على" فوت ولكن عند 
ابن السوداء ابن حریث. فدل عليه فأخرج وقتلا جميماً: وکان ابن حریث یقول: لوان. 
كمه هل الشام جمت لاق قدح ترما فلا استخعرج قال له آبو انلعطار ان 
السوداء هل بق فى قدحك شیء لم تشره ؟ فقتلاء وأسر منهم بش کٹیر . اتی 
بالاسرى وقعد الصميل فى كنيسة كانت فى داخل مدیه وله وهی آلبوم موضع 
مسجدها الجامع؛ فضرب أوساط سیعن مهم . فما ری ذلك أبو عطا بن مد الى 
قام اليه فقال له : آبا جوشن أغمد سيفك أو ارجع سينك ٠‏ قال له : اقمد آبا عطاء 
خپذا عزك وعز قومك . فلس ول يغمد السيف م قام اليه فقال له : ياعرانى؛ وا 
إن تقتلنا الا بمداوة صفین شکفن" أولادعون” بدعوة شامية ۰ فأغمد سيفه وأمن 
الاس على یدی أبى عطاء بمد بلاء عظيم » فيقال والله أعلم : أن تلك الوقيعة توجد فى 
پیش الم انها قاطعة الأرحام 217 . وکانت قبل سنة احدی وثلاثين ومائة » قال : 
تأعقنهم الله الوع والقحط اعت الاندلس سنة اثنتين وثلاثين ثم سنة ثلاث» فتار 
هل جليقية على السامین وغلظ أمى علج يقال له بلاى » قد ذ كرناه فى أول كتابنا » 
تفرج من الصخرة ٩۳‏ وغاب على كورة « واستورس ° » ثم غزاه السامون من 
جليقية وغزاء أهل « استورقة 24 » زماتاطويلاحتى كانت فتنة أنىالحطار ونوا 60 


پشکصون الى أن عادوا من حيث أنوا وأ كروا كا آرموا وانطوى من هناك بساطیم الطويل 
العريض وکان وعد الله مات 

(۱) قرأت فى کتاب « تاريخ مسلمى اسبانية » لدوزی الستعرق المولاندى الذى يعده 
الاورييون أفضل مورخ لدولة العرب فى اسبانية كلاماً معناه أن بغش قيس لايمن وبنض ایمن 

فيس هو آشد من بغض العرب للامم الاعجمية . فتأمل 

» يقال لها صخرة بواژداع۸ « اغیلار‎ o 

Asturias (۳) 

(۸) استورقة : من بلاد ليون فى شمال اسبانية, والاسبانیول یکنبونها دیردهاد۸ 

(0) آی‌ان هذهالفتنة بين المرب بعضهم مع بش‌اهتبلالاسبانیول فيها الغرة فأخرجوا السلمین 


فلا كان ق سنة ثلاث وثلاثين هزم وأخرجهم عن جليقية لها» وتنصر كل مه 
ف ذيته وضعف عن‌نظروج» وقتل من قتلوصار فلهم. . الىخلف ال إلى « استورقة» 
جتى اتیک الجو ع 'فأخرجوا ایض السلمين عن استورقة وغيرها وانضم الناس الى 
ماوراء الدرت الآآخر: وال < قور 401 » وا« مازدة 29 4 فى سنة ست وثلاثين.». 
واشت" الموع نفرج أهل الاندلس الى طنحة وأصيلا وریف التربر متارن وم حلین 
وکانت اجازمهم من واد بکورة « شذونة 2 » يقال له واذى « برباط:(۹) » فلك 


السنون كس سیی بزباط کن کان الاندلس وكام آن يغلب علمم العدو الا آن: 
الجوع تعلهر اه 


جذا: ما اخترن" تلخیینه وقحیصه من أخبار الامراء لقن تعاقتوا عی الاندلس 
والذين کانوا يغزون افرحة أو فرنسة ٠ ٠‏ ولنضف اليهم ماذ کره ابن عميرة صاحب 
« پنية اللتمن فى تاريخ رجال أهل الأندلس  »‏ فو یذ کر اخر بن عبد الرجن 
القسی ویقول أنه عزل بمنسة بن سخ الكلى » ویقول أن عتبسة ولی الأندلس 
سنة .١٠١6‏ من قبل بتر م فى أب شام بن عبد اللاك ومات 
سنة ۱۰۷ وقيل ۱۰۹ 


راما أبن خلدون فیذ کر آن ولاية عنبسة بن سحي م كانت من قبل يزيد بن أبى 
0 أفريقية و وم بشر بن صفوان کان والباً على افريقنة 


دن علق و تست ووه الاسبانية الاولى بعد الفح العربى وما زالت تشتد .ند حی 
أخرحت المسلمين من کل اسبانية 
Coria ۱) ۱‏ 
Merida )۲(‏ من بلاد بطلیوس في غرب الاندلس 
Sidonia )۳(‏ 
(4) قرب طرف الاغر تدع[19]۵ وتكتب بالاسبانیوی 70240 
(ه) امد بن يى بن اجد بنعيرة الضى.له تاريخ بغية اللنسس وصل فيه الى أوائل دولة 
الوحدین وذ كز وافعة الارك الشبيرة الی أدال | افیا بل براسم اقب بالاراطور 
وتارشبا و شمان ۰۹۱ 


ا تالت 


وقث مقتل عنيسة . ولا بلفه ابر أرسل مکانه والب على الأندلن يحى بن منشامة. 
الکلی . ويقول ابن خلدون:: ان استشهاد عنبسة كان فى أرض الفرحة سبنة ۱۰۷ 

وبين ابن خلدون وصاحب « أخبار مموعة » اختلاف فى الأسماء » لسله من 
تسحیف النساخ . ی لفح اللیب تقل عن ابن خلدون يذحكر ام بن عبيد 
الکلای » - ومکنا فى صبح الأعشى - وفى 2 أخبار موعة » اميم بن عفیر 
الكناق ۰ ثم ان صاحب « أخبار جموعة 0 بذ كر بعد اليثم ولاية . عند أأرحة ن الثافق 
بلا فاصل» على حين أن ابن خلدون يذ کر بمد اليثم مد بن عبد الله الأشجمى» ولعل 
كن کا مجموعة هه لقصر مدته لأنه م بلبث الا شمرين 

وأما ابن عذاری فيذ كر فى « ّرب ) أن بشى بن سفوان تولی افريقية مرن 
وفى الثانية مهما ولی على الأندلس عندسة با سحم . .ثم يقول انه سلة ٠١7‏ ول عل 
الأندلس يحب بن سلمة الكلى : ومن هنا يعرف أن مقتل عنبسه بن سحيم بأرض 
افر صمة 2 i‏ کان‌سنة ۱۰۷ ومذه هی رواية ابن حميرة وابن خلدونأيضاً . والستشرق 
ريدو" يقول انه قتل سنة ۷۲۵ مسيحية ٠‏ والورخ كوندي الاسبانیول يجمل فتله 
سنة ٠١١‏ هحرية الموافقة ۷۲۶ مسيحية 

ولجم الى تاريخ دینو عن عارات المرب على فرئسة فهو يدول : 

ان السمج بن مالك اتلولایی الذى ولي ادلی فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
EE‏ ا . الدهاء وأصلم الأمور فى الداخل آعمل هته فى الهاد لیستاف 
السامون الرارة الأول ولبحدد عزاتمهم بعد الالتياث ويعقد صراتمهم بعد الانتكاث 
قال: وکان ذلك سنة ۷۲۱ مسيحية» فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وکان مضى على تح 
المرب للاندلس احدى عشرة سنة لا غير الأباق السمم ای ی 
#برشه أقطارهاء وزم ٠‏ وت لاف الماصرون أن المرب جاءوا ومعهم نساژم 
.)0 استشيد رو على هذه الرواية i‏ دس « مواساك » Moissae‏ مل Abbaye‏ 
الذی فى سو عة « مر شى بلاد الغال » Recueil Des Historicns des Gales‏ للدوث 


Don ۷۸ 00‏ الرامبابشديكق الشپور فى عام التاريخ ولد فى «آميان» سنةه ۱۹۸ 
وتوق سنة؛ ه ۱۷ واستشید فصو عآخر امه جوع «موزآتوری »16۵/۵۱0۸۱ Recueil de‏ 


نت £ نت 


-وأولادم لأنهم كانوا على نية الاستقرار فى البلاد ٠‏ الوا وكان الفقراء والحايج يأنون 
من جزيرة المرب والشام ومصر وافريقية ومعبم عائلامهم لأجل سد مناقرم 
بالنتونات وارتاد اررق من وواء الغاراك 

قال رينو : ول بزل السمح يتقدم بجيشه الى أن سار امام أربونة فحصرها ول 
ی آن فتحها وقتل ر جانا وسی نساء‌ها وذراريها . وکانت آربونة عصاقیها للبحر 
-وسهولة الوصول اليما بالسقن من اسبانية نما الطبيعية من جهة البر تصلح أن 
تکون مسلحة للعرب فى 3 افرجة ٠‏ فزاد السمح فى تحکيم حصونها ووضع 
امیات فی الدن الماورة شا 


الكلام على مدينة ا بو ه Narbonne‏ 
كانت زازق لارو نة بسد آن قفلت من الاأندلس لا کا کانت زيار لطاوزة 
-وقرقشونةهی قبل أن دخلت الها . وأربونة هی کا لا نی الدينة التى توجهت اليما 
هة المرب أ كثر من ايع من أرض.فرنسة ٠‏ وذلك لسكونها على كثب من البحر 
وو الول ایا من الأندلس على الساء » وکونها لذلك آلمهد آم حاضرة 
افرنسية فى جوار اسبائية»فسکان المرب اذا آفاضوا مق حبال الببرانه ناحرین الثمال 
يحدون آربونة هی الدينة الأول الى تستقبليع 
۱ وموقع أدوة هو عل ا ۰ أمتار فقط عن‌سطح البحر اللح؛وعلل مسافة ١6‏ 
کیاو مترا منه الى الشرق . ونهر الأود بر بالقرب مثا ؛والسهول التق بینپاوبین البحر 
هى متكونة من الرواسب الى أبقاها هذا اللپر بحريه من آلاف وآ لاف من السنین 
وهی الآن مدينة من الدرجة الثالئة؛ لايزيدعدد أهلها على ٠١‏ ألقاً.ومناشها شبيه 
مناخ الدن العربية أى انها لطيفة الشتاء نادرة الثلج حارة القيظ لولا نات لطاف 
مهب ‌علیها أحيانا من جهة البحر فتخففمن حرارتها . وى مدة تزيد على نصف السنة , 
تعصف الرياح فى أدبونة من الشمال الغرنی )وتسفی الثراب وتكدر صفو المزاج»ولكها 
تفید فى تنشيف ماحول أربونة من الستتقعات ٠‏ وأ كثر حاصلات أربونة من الكرم 


اه" سب 


وفيهاجميع أشجار البلادالحارة وقد شاهدت فيما التين والزیتون والصبر 


وكر بأربونة جدول اه «رويين0© 


4 مشتقمن قناة ا لتوب الستمدة من الاود 
وأدبونة من أقدم مدن الأرض عثروا فيها على آ نار الآدميين »من العم المجرى؛وعلى 
قبور ما قبل التاريخ . وف أواخر القرن الثالى عشر قبل السیح أغار الساتيون على 
اوا مها ٠‏ وکانت لم علاقات مذارية مع اایونانین الذين کانوا يترددون 
الى سواحل بروفانس والکانالان 

وقد جمل الیل السمی < بالفولسك E ٩۳‏ حاضرة لمم . وجاء 
الرومانیون سنة ۱۲۱ قبل السبيح فافتتحوها وصارت ف أيامهم مرکزا تجارباً علیا 
تضارع مرسيلية ۰ وکان الولاة الرومانیون یقیمون بها » و کانت لما امتیازات لعهدثم 
عريضة » وبلغ عدد أهلها مالة ألف نسمة فى ذلك المصر ۰ وسنة ۱۸۱۳ استول 
عليها القوطوتزوج فيباملكهم ادولف بالاميرة بلاسيدة غله"» ات الامبراطور 
ارومایی» وکانت لزتافهفيها حفلة عظيمة. استولی عل ار 1 ملك 
ابرغونديين (۳ » لكنه م يتمتع مها طويلا » وعادت للقوط + وابت هؤلاء فيها 
دم غارات الفر مج عليها ١‏ 

نقلنا هذه اتللاصة عن « دلیل أربونة ° » ولنذ کر ما جاء فى هذا الیل 


La Robine )۱( 

Volsques (¥) 

Placida - Galla (¥) 

Gondebaud )۶( 

Burgundes )5(‏ شب جرمالى أغار على بلاد الغال سنة.5 4٠‏ لاسبح واستوطن 
وادى الرون أو ردونة وأخذ بالثقافة اللاتينية واءتزج بالثالبين . وقد تزوج كاوفيس ملك فرنسة 
بابنة غوندبود ملك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان العرب يقولون هم البرجان 
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و 


اك 


وافتتح « زاما ° € أريؤنة سنة ۷۱۹ عد خصار استمر ثمانية وعشرين يوماً فقتل 
اارجالن وستی النساء .والأطفال . ثم نغان « زاما » الى أهمية أربونة المغرافية سا 
وشحلها. باليرة ٠‏ وهكذا يمكن العرب فيها من صد غارة شارل مارتل الذى حاص 
أربونة ستة ۷۳۲ مد أن هزم العرپ فى معرکه واتبه . ثم ان « بین » القصير 
حاصر أربونة سنة ۷۹۲ وتکص عنها ء ول یتمکن ينها سوی شارلان سسنة ۷۵۹ 
ر لعف آن حاصر‌ها مدة سبع سنوات . فان الأهالى الذين 2 البلدةكانوا ملوا هدا 
الحصار الطويل قاروا بالامية العرية وذيحوها . وعاد العرب ai‏ ۷۹۲ خاصروا 
أربونة » فبمث شارلان لنجدتما با عدته عشرون ألف مقائل» عقد لوأءه للفارس 
الشهور غليوم 0 وتلاق الجعان بقرب آربونة » فاستأصل المرب جيش الافر ج 
ول بق من هؤلاء الاغليوم وثلاثة عشز من رفاقه؛ وص أنف غليوم فى المركة ولقب 
من ذلك اليوم بذى الاف القصير , الا أنه أحرز محد قتل عبد الاك أمير الیش 
ارف تام روه فرغم | اتكسار الافرج ذلك اليوم لم تسقط في أيدى العربه 

انتهی ما جاء فى دلیل أربونة .وهذا غير مطابق لا نی تواريخ العرب. انقار الى ما 
جاء فى "نفع الطيب فى هذا الصدد ء قال : « كان هشام ( ابن عبد الرحن الداخل 
الأموى ) يذهب بسيرته مذهب عمر.بن عبد المزیزه وكان يبعث بقوم من ثقاته الى 
الكور» فيسألون الناس عن ن سير ماله ویغیرونه بحقاقما . فاذا انتم فى اليه حيف من 
أده م أوقع به وا أو أنصف منه ۳ يستعوله بعد . ولا وصفه زياد بن عه . 
ان م لالك به اك نيال الله تال أن يزين موسمنا ثل هذا ” 5 وی مه 


n 2‏ ن ا الولاى أ أمير الأندا اس من قبل الخليفة عر بن عبد الزیز. وفى أربونة 
اليوم شارع پاسم السمج Rue, de Zama‏ 

Guillaume au court.nex (¥) 

(۲) قد بلغ هذا الكلام عن سيدنا مالك رفی الله عنه الأمير هشاماً الأموى صانحب لا ندلی, 
فال الى مذهبه فى الفقه ء وحمل عليه أجل الأ نداس 2 وكانوا من قبل یتفقرون على مذهب سيدا 
الأوزاعى رضی الله عله.. وقد استوفینا الكلام على ذلك فى الکتاب الذى حررناه عن 
الأوزاء ي وهو الآن نحت الطبع 


1 14 9 1 6 03 
فحت ار بو نة الشهيرة»واشترط على الماهدین من أهل حاسيقية يخ صعاب شروطه 


انتقال عدد من أحمال التراب من سور أربونة الفتد حة يحماونها الى باب قصره بقرطبة 
E‏ منك السیحد اللى قدام باب الحنان واطاث مله نضلة قث موه : وقاسى 
مع الخالفين له من أهل بيته وغيرم حروباء ثم کانت الدائرة له.وقصد الى بلاد الحرب 
هق 
4 


غازياً ؛ وقصد «البة » والقلاع؛ فاقى المدو وظفر مهم وشح الله عليه ستة جس 


وسبعين . وبعث السا كر الى جليقية مع پوسف بن بت 4 فلقی دان د 
وهرمه» واعن فى المدوه وق سا سمت وسبان بت وزيره عبد الا بن عد الواحد 

1 تا و ی وا‎ e اش‎ a. CD a 
لمزاة المدوء فباغ البة والقلاع فان فى نواحيها' ثم بثه فى المسا کر‎ El 


سئة سبع وسیمین ال ارو و و فان فیبا ووطی" آرض برطانية ۴۳ : 
(۱) المرب كانوا بسون با ملالفة أعالى فاليسيا فى شان اسبائية وأهالى جنویی فرنسة أحياناً 
(؟) ۸۱0۸۲۸ وقد نقدم ذ کرها 
(۳) لا اعم ان كان هذا هو الاسم ا مقيفى آو کان رفا عن « ربوده » 561120100 وغو , 

ملك كان فى جيليقية نزل فى آخر الأدر عن الماك للاذفنش لأنه كان .نام به منه . اننا لم قرأ اسم 

ماك ولا أدير اساي اسه « ابن منده » ورین الارب أسماء الافرج وراب الافرنج اممام 
المرب بر لا يلجج فيه 

(4) الؤرخ الاسرانيولى کوندی یذ کر أن الآمير «شاماً أرسل جيفاً الى جبال الاشتوريش 
موتساوة عدته ۳٩‏ أاف مقاتل شيادة عبد الؤاحد بن مغيث لا عبد الاك بن عبد الواحد بن 
مفیث , وقد ذ کرنا أن اطقفين لا عدون تاریخ كو ندى ولا يثفون سيل تلعته 

(ه) »مرن هى إحدى مقاطمات فر اسة المنوبية الغريبة »شدها اليوم من الممال شارانث, 
ماهو السفللى > ومن الغرب خليج غامسةو نيا ء ومن النوب مقاطمة اللائد وهل مه1 ومن 
الفرق مناطمة لووغارون وددمءه0 - اه - 101 ومقاطعة دوردون 120700690 

)٩(‏ مقاطعة عظيمة من غرلى فرلسة عدييه]نم3 آهلها من انلس الساق ولنتهم غير الافراسية 
بعد برطائية من الشمال ر. الانش ء ومن الفرب وال جوت الفربی البحر الميط » ومن ال جوب 
الشرق « واتو » ومن الغرق « اجو » و « ماين » ومن الشبال بلاد نورماندیا ۰ وكات 
برطائية «ستقله قالقديم تولاها ۰ أميراً ومااستلحقتها فراسة الافىأيام فرنسوا الأول سنة ١١٠١١‏ 
ولا تزال فيها ایا عصبية تزع الى الاستقلال عن فرلسة. والأرجح أذلا يكون ااراد هنا يرطانية 
برطانية الافرلسية بل امبرطائية السكتالانية . وعند ذلك يازم أن لا تکون البلاد الق قبابا جر ندة 


ان هن 


وتوغل عبد املك فى لاد التكفار وهزمهم. ثم بمث المسا كر مع عبد الكريم بن 
عبد الواحد الى بلاد جليقية » فانتعی الى «استرتة 6٩"‏ قمع له ملك الجلالقة واستمد 
4 ۶ ۶ 

علك الباشكنس حم خام عن' الاقاء ودجم ادراحه واتبعه عك الك » وکان هشام قد 
بمث باطیوش من ناحية أخرىفالتقوا بعبداللك ونوا فى البلاد ؛ وإعترضتهمعسا کر 
الفر ج فنالوا منهم بعض آلشی" ثم خرجوا سالين ظافرين ام 
الداخل» ولكن الرواية عن الفتتحالتام والاستقرار تضعف بقول القرى ف النفح:« ثم 
بعشدق السا کر الى أربونة»وحرندة فان فیپا»‌فاذا کان‌قدتم له فتحما فلاعل‌لفزوها 
ثانى مرة والالخان فيها.وقد جاء ذکر الأمير هشام ف العامة الاسلامية شوتسما وباسیث 
ورفاقهاءول ی ذکروا أنه فتح أربونة وانما قلوا اله آغزی مراراً الميوش الاسلامية بلاد . 
النصاری وجنوبى فرنسة» ووسلت جيوشه إلى «استرقة» و( وياد »من الملکة 
الت أسسرابقايا ملوك السيحيين ف اسبانية ؛ من ل مخضعوا المرب»منآعقاب بلای 
الق هی فى جنوبی فرنسة وقاعدتها بوردو بل جزندة ای هی من مقاطعاث کتالونیبا أى حرندة 
التابعة لبرشاونة والق بقال ما اليوم حيرونه 3 فان الما الرومانی الفدم حر ندة Gerunda‏ وکان 
اسما هذا هو المستعمل يوم قتسها العرب . تببتی الى ذلك ولدنا الفاضل عمد الفاسى الفهرىوقال لى 
انه | يزل بفاس الى الآن عائلة من الأندلس يقال لها عائلة ابلرندی نبغ منها علماء أعلام مال 
أبى العياس أحد بن على بن عبد الرهن الرندی ادلی الو بفاس سنة ۱۱۲۰ ترجه 
القادری فى نشر المثانى» والكتانى د بن جعفر فى ساوة الانقاس ..ولا شك أن العرب سكنوا 
حر ندة الكتالونية طويلا ولسکنهم لم يسكنوا حر ندة الق عاصمتها بوردو ولا عرفوها الاى 
الفزوات عابرى سيل . روى لن مد الفاسی أن المستصرق الاسبانی قديره 600022 كتب فصلا 
خاصاً عنفتح العرب لامدن الثلاث: برشلونة وجرندةوأربونة » يتلخصمنه أنالعرب فتحوا جرئدة 
عند انرا الا نداس» وبقیت فى أيديهم حق اننزعبا منهم شارلمان سنة ۷۸۰ ثم استردها العرب 
سنة ۷۹۳ ثم أشنت منهم سنة ۷۹۷ آو۷۹۸ ثم عادوا نفتحوها ثم آخرحوا منها تائياسنة ۸۰۰ 

(۱) وو«هاوه من بلاد ليون فى شمالی اسبانة 

(؟) 01600 واین حوقل سميها أوببط 

(*) موه۳۵ آول من ملك على فل الاسبانیول وأسس دولتهم الستقلة بمد فتح العرب 
تلاندلس وسنذ کر خبره وخبر أعفابه تفصیلا فى الجزء.الثانى 


تس 


وغرا جيروية 0 وارونة و برد فى الانسیکاو يديا الاسلامية أنه فتح أزبونة 
آما الورخ الاسبانیولی کوندی فانه پذکر غزوات الأمير هشام فى جليقية 
بالميش الذى أرسله تحت قيادة الحاجب عبد الواحد بن مغيث » وغزوانه فى واحى 
البيرانه امیش الذى أرس لتحت قيادة عبد لین عبداللاك» ويقول: ان عبد الله هذا فتح 
جيرونة سنة ۷۹۳ وفق ۰۱۷۷ وبمد أن فاز بفتيم هذه البلدة زسف صوب الثمال فمبر 
البيرانه وفتم أربونة وبع أهلها وا کنسج أتطارها ؛ ووصل إلى قرقشواة حيث 
تممعت لصده أمراء البلاد قاطبةءوناجزته ارب بين قرقشوة وأربونة»نظبر السلءون 
فى هذه العركة »> وامهزم السيحيون ام‌زاما غير نام » يدل عل ذلك أن عد الله قفل 
راجما إلى الانداس بمد تلك الطائلة ٠‏ وقيل : ان سبب قفوله هو خونه أنه بطول 
القثال يفقد الننائم الوافرة البى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما حمل هذه الاموالی 
ناء جاممقرطبة ٠‏ ثم ان الامير ولى عبان عبداللاك سرقسطة» وسرح عبد الكريم 
ابن اجب عبد الواحد إلى دايقية فماث ودمر » ولكنه سقط فی کین دبره له 
الاذفنش » وهلك فيه أ كثر عسكره وقواده ومنهم يوسف قائد الفرسان 
وأما الستشرق ريو فى كتابه « غارات العرب على فراسة ومن فرنسة على 
سافوای و بیمونت وسویسر ة» فانه پذکر ما رواه مژرشو المرب عن هذه الغزاة وما 
تابمیم فيه لذريق شيعيئيس + ویروی نصة أسمال الراب الى سلما اساری ااسیحون 
السا کین على اورم وبالسجلات من مسافة مائثى مرسلة؛ ویقول ان مرش المرب 
زعموا سقوط أربونة تلاك اانوبة فى أيديهم؛ و ی الأب سرب رن 
الؤرغين السيحبين م پذکروا ذلك ولو عناسبة دول السييحرين ثانية إلى أدبو نم 
يقول ان النويرى الذي روي غبر هله اانزاة پش تسيل 0 لعمرح بأن وش 
الوب استوات من أرونة فى هذه الئزاة واستفرت فيها ("*» وسنذ كر بقية هذا 
() 6۱1۳۵۸ من بلاد المکانالان نابعة لبرشاو نة 
(۲) تال السودی فى سروج الدب بد أن روی وائعة سمورةةلى جيش عبد اارمن الام 


— و بت 
البحث فيما نی عند الكلام على غزؤات بنى أمية فى فنة 


ا نمنه ؛ وأخذ ما كان بأيدى المسامين من غور الانداس عا يلى الفرئجة . ومدينة أربولة خرحت 
منأيدى المسلمين سنة ۷۳۰ مع غيرعاء مما كان اید منالمدن والحضونء و قى ثغر السلمين فى 
هذا الوقت وهو سنة ۳۳۰ من شرق الاأندلس طرطوشةء وعی‌سائر بجر الروم ما بلى طرطوشة 
أفراغة على نهر عظيم ثم لاردة. اتهی 

م ثم ذكر دوزى افولاندیء ادری من<رر تاریخ عرب الاندلس من الاوربيين» وذلك فى مره 
الثالك من « تاريخ الاسلام فى اسبانية » انه بعد ثورة « بيلاى » جرت حوادث أخذت بأيدي 
الأستوريين » وهى أن مسامى شمالی اسبانية کاناً کر من البربر فثاروا على العرب ووقعت بين 
الفزيقين تن وظبر البزبر فى البداية على العرب » ثم عاد هؤلاء فأخذوا باثار وغلظوا على 
البربر فال وحم الى الجلاء راجعينٍ الى افريفية» وعلى تفرئة ذلك حصلت مجاعة شديدة استبرت نموا 
من خس سنوات متوالية» فلم یقّمن البربر هناك الا الأزر . وخلت الديار تقرياً من این قار 
الأستوريون تحت قيادة الأذفنش صبر « بلای » وذلك سنة ۷۰۱ مسيحية »> وذبحوا من بق 
من المسامين» وم يبق منهم أحد فى « براغة » ولمل براغة هذه م ی التق يسما السعودی ۳ 
(لأن القاء يلقظها الأسبان باء ) معدرط ولا فى « بورتو » ۳060 ولا فى « فيزو » Ys‏ 
.وصح جنيع الساحل الى مصبب نهر « دورو » أى الوادى ال موف Duero‏ خالياً من المسلمين . 
ثم انکیف السلیون عن « استرقة» وع:م:وخ و «ليون » 10n‏ و « "مورة» 281101128 
واس دچنة » 00 وه طلمدكة » "alman qu‏ فاسفروا فى «قوریة» و «ماردة» 
Merida‏ وأما من جة المرق فجلا السلبون عن « سردانة » 5090 و « ٠‏ میتکه « 
5 و «سقوبه  Segovia‏ و 2 ابیله » Avila‏ و ل «أوتة 4 Oca‏ و میرانده» 
Miranda‏ على مهن » ابره » ود . وصارت غور الارسلام « قوعرة » Coimbra‏ 
وتورية و د طلبيرة »' ه«ءمو1[ج7 وطليطلة و « تطيسلة » rude‏ و « شلونة » 


Pampelona 


سہ إل س 


وغارات العرب على فرنسة 
فال رینو : 
ا منأمر أربونة » وشحن الدنالجاورة شالفانانه زف مم ٠‏ 

طاوزة ۰۰" و کان ت و تعد عاصمة اک ثانية 9" سفشد « اود » ذوق ا كيتانية کل ماقدر 
على حشده من اود » وخف لصد المرب عن الدینة؛ ب كانوا قد آنخذوا مخنقما 
واستعماوا التتحنيقات وسار آلات الصار فى تناما إلى أن أوشك ما أن ساموهاء 
واذا باود قد آقیل يش يسك القضام حتى قال مژرخو المرب ان المثير المتطاير من 
ا أقداممم كان ينعلى عين الشمس من کر ارم قلا السیح لمسكره الآيةالقرآنيةة 
( أن شیر ۳۷ فلا غالب بلک) ولا تدای اطمان خيل أن اطبال تلاقی بعضها 
عض وکات الہ رک رامول ا المقل» وکان السمح بر فكلمكان وسینه 
ينعاف دما وهو يشدن عسا كره بقوله و بغمله ٠‏ وکان کالفحل البائج لیرد رأسه شی" 
أو کالاسد الزاثر حمل على المدى فلا رقف أحد فى وسعبه ؛ فاهو إلا أن أصابته طمنة 
خر "بپا صرپعاعن 10 ما رآوه السامون محدلا”” فت فى أعشادم ولكصواعلى . 

عقا رک فتلا بالعراء ور جموا إلى الوراء . وكانث هذهالواقمة فى شهر مانو من" 
سلةٌ ۷۲۱ و طاح فيها عدد من فر سان الساءین المشاوير الأينشمدوا الفتوسات السابقة, 
ولقد تول فيادة الیش » بعد قتل السمیح وتقهقر المرب» عبدار من ( النافقى ) وعاو. 
RT‏ 
Yoon (4)‏ 

۸۱۱۱۱۸۱۱۸۸۸ (Y) 

(۳) اء فى « بنية الاس فى تاریخ ريل الأنداس » لابن #سيرة الشی ما بل فى حرف 
السین : المح بن مالك المولاتى ثم اطیاوی ؟ أمبر الأندلس استشهد فى قال الروم بالانداس 


ذى اة ادم التروية Lw‏ ۱۰۳۲ 
)+( اسشثمد راق هنا بكو ندی الاسیا نول وای يدور 1 یاج ى وا تاز 1 سكنى عراسي ترجه 


مت ٩/۲‏ سد 
ولا شاع خبر هنا الواقمة دشت ‏ الجاسة فى قلوب آهالی اللانغدوق والیرانه 
وهبوا تلم طاعة المرب وحرت آنوفهم » الا آن هؤلاء کنوا لا يزالون متمكنين فى 
أربو نة » وکانت قد جاءتهم تجدات من الا ندلس فمادوا پشتون الفارات منبا على 
البلاد الجاورة» وآضت جيوشهم تتقدم من کل‌مکان ونجر بغزاثم الطاعة أنوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون فى ذلك الوقت هم أصحات السكلمة العليا » وكانت الكنائس 
والأديار ملأى إلنفائس والذخاثر» فلم كن من السجب أن تتوجه هة المرب فل کل 
< الى اجتیاح هده العا ید وصب اللاء على اارهبان ۰ ول یکن » دن ع العجب ان يكون 
هذا القسم من + اوقا ملا ن رضن تذمیر العرب. للا ديار والسبيع » لان الك ن کانوا 
يكتبون | اذ ذاك اما كانوا من الرهبان والا كايريكيين » فكان معنا مكلامهم الحمديث 
عا بأديارهم وتقدعها على ديارهم 
۱ ققد حاء فى واریخ الرهان الذين شهدوا OE E‏ هدموا 
دير ٩‏ 4 هرب » اا )€ ودر القدس « Ng‏ 0 قرب 
( تم روفيب شهار SANA‏ ارو المي 
وا "أ هه اف وگن فى كذاك ناهن کاب 
آزموا آشهم فیه. النشيد الدائم بتسبييح ارب و ذلك ع أنه کا تعبت طائفة خلفتها 
طائفة فى الترتيل فلا. ینقطع الترتيل من الدير لا ليا ولا مارا . فده العرب هذه 
لاد بغتة» ع احدار العقبان » کک ثل هدر ا أرهايين الذین فیا 
حياة الباباخ ان ۳ و و ۳ فیها کتاب مورخی. فر نسة 
Jaucels 0:0‏ 
Beziers (¥)‏ 
Saint-Bausile (%)‏ 
Nimes (4)‏ 
Saint-Gilles (6)‏ 
Arles (0)‏ 


Psalmodie (¥) 
Aiguemorles (A) 


Y۳ E‏ ند 
الا أن غلسوا عا برقابهم وپیسض ذخاثر القدیسین التى كانت عندمم ٩۳‏ ۽ وكازر 
المرپ أول ما يعمدون الى الأجراس والنوائیس فیکسرونبا ٩۳۳‏ وکانت بیش 
عصائب من أهالى السلاد تقائل المرب فى الاحایین » وکان هؤلاء لا يسيون مماملة. 
الذين بدخاون فى طاعتهم بدون مقاومة ويكفونهم القتال 
م انه فى سنة ۷۲4 تولی امارة الأندلس عنيسة ( ابن سحيم اکا ی ) ۳ واجتاز 
حبال اليرانة حش را وأوغ لف البلاد» 0 وأوقم كن وحد فيها ) تح 
9 واخد من هاا رهائن أرسلوم الى برشاونة 219 وقد كانث وات عنرسة محسب. 
رأى ايزيدور الباجى فتوحات حذق ومبارة أ كثر منها فتوحات بطش وقوة » ولذاك. 
تضاعف فی أيام عنبسة خجراج بلاد الغال . وقيل أن عنبسة نفسه قد زاد الأراج عل 
الأعالى ء ولا بظهر أن ذلك تبح . وان ازداد المراج بتوفيره وبحسن تدبيره . ثم ان 
عنرسة وقم قتيلا فى احدی الوقائع سنة ۷۲۵ لشافه فى القياد: « حديرة » وجاءث الى 
هذا جدات من الأندلس » وعادت ري الاسلام فعصفت لاد النصرانية من کل 
جهة بحسب تمبیر آحد مورخی‌المرپ ۰ فالسبتمائية الممحدود الرون و«الالبيجوا*؟ 4 
و «۱ ارورم( a‏ و( دی (۸) ار AE‏ 
وشلها الراب ن کل ری ام پوس بالحديد سلعاوا عليهاانار الى حد أن كير ين 


(۱) استشهد ريئو 7 ذلك بارخ م ان مار ۱1۳0۱۲۵ 

(۲) شل ریو هذا ابر عن ااوری 

(۳) ساء ق‌بنية الاس فى «تاريخ رحال أمل الانداس» لاد بنغیی بناسمد بن رة مایی: 
عنبسة بن سيم السکاي كان أمير الأنداس فى سئة ۱۰٩‏ من قبل بشر بن صفوان أمير اأريقية ف 
أيام هدام بن عبد الاك ومات سنة ۱۰۷ وقيل سلة تسم , والله أعلم 

(؛) قل ريئو هذا ار من جبوعة « عرشي بلاد الغال » عن تاريخ مراساك مبوواهN‏ 

Albigeois (+) 

Houergue )5( 

Gevaudnn (Y) 

Velny (A) 


۶ 


من الغؤاة أنفسمم أ كبروا هذا العيث الزائد فى تلك البلاد . فام لم ون 
عن شى" سوى الجواهر' النفيسة والسلاح والأيل وکل ما يزدادون به قوة على. 1 
وا كع ما شل ارات 1 رونس » فقد احیل | مرب کا 
يظنه بعضهم حصن كن ؟» والاخرون حصن « بلاغیه ”© » وأخذوا 
بجتأحون جواره ولا يلقون مناهضا ولاعر ا نابضا . وقد بقيث عندنا عن تلك 
النوازل شهادة رجل کان يقال له « دادون“ » عندما زحف العرب خرج بسلاحه 
ومعه جماعة ا م أهل وطنه ؤاء العرب الى بته و يحدوا فيه سوى أمه 
فأخذوها من جلة السی؛ وعادوا الى الح ن الذى کانوا و ۾ فحاء دادون بسلاحه 
ومعه رفاقه » ووقفوا آمام باب اسلصن » وطلب دادون تسلم امه وقال انه لیس .سارح 
حتی ينقدها فأتجابه واحد من العرب : إن شنت أن نرد عليك أمك فادفم الينا الحواد 
الذی.آنت را كيه والا فاا | ذم أمك أ عينيك . فأجابدادون وقد كاد الغضب 
۱ خرجه من عقله : افعاوا بأ ماتردون ذلا اسل حوادی . عند ذلك حاء الربری پم 
داذوق:و تلم رأسها وألقاء من فوق الصن إلى ما بين بدی ذلك ااسکین . فعندما 
شاهد دادون رأس. والدته کادت نفسه رهق م من الأ وأخد پانتحب و یصیح: :ال" خد 
بالثار . ولكته 9 يكن ان يدخل الى الحصن . . ذهب وقد خواط فى عقله 
وانقطع عن الناس» وأقام على فان و « دوردون بي فى الكان الى بى 
فيه فا بعد الدير السمی دير « کونك © » 
وقد استشهد رینو على هذه اا مق لایر ادقن سان ین 
E 9‏ ل 
Roqueprive (¥)‏ 
Balaguier (%)‏ 
Dadon (4)‏ 
Dourdon (e)‏ 
Conques (1)‏ 
Ermoldus Nigellus (¥)‏ 


ید Ya‏ تس 


نشرها فى موراتوری ”ار إلدون وكيد 7" فى مموعسة مرن بلاد الثال» ثم 
ان .فى تاريخ الجرمائيين' . وقد جاءت هيم انلادثة فى البيث 
این aS‏ فمیده :9 E‏ التشیده ولاف تاریخ 
دير « کونك » ما يدل على السة الى آغار فيها المرب على « رورغ » ولکن 
إذا عرفنا أن دادون مات فى أواخر الفرن الثامن عامنا ازمن الذى وفيت فيه هذه 
الحادثة . فأما دير « كونك » ققد بق فا الى زمان الثورة الفرنسوية 
ولك هادا اد يدل على مابلفت من الفجائع e‏ 1 ی کان جانب 
عظليم من فر اسة 5 مز ره وهذا المادث وقم ف دير « ا 44 ۳ جهات 
« فيل” #اوافن كان المتلمون العتاننوا مقاطارة لا وض و ف رن۲ 
وكنيسة «بریود 20 » ار آشرفوا على دير « موناستییه » فجمع القديس «شافر . 
رئيس الدير رهبانه؛ وأمرهم بأن ينسحبوا الى الحراج الجاورة وبأ خذوا معپمالاعلاق 
النفيسة والذخاثر الى فى الدير وبتواروا نی ابر یق ان أن يتأذن الله پالفر ج وبارقت 
ام دوا شتا الى و مم الأول أما هو ای القديس لد کرد ققد هم أن 
یقی فى الدبر ممما كن البرابرة بریدون آن یفسلوا به فان آمکته أن بردهم الى 


مراد الستقم فذاك » والا فان قتلوه فیکون تردی بلاجر من لواب الشهادة: 
کاس رشان بكر سین زامن ننه أن لهب معهم الى البرية ويطلب: النجاة 
Muralori 00‏ 

Bouquet (¥) 

Port (¥) 

Monaslior (4) 

(۶) ما۷ 

Puy ةا‎ 

Clermont (¥) 

Brioude (4) 

Saint Theofroi asî وکان يقال ل‎ Saint ورام‎ (AY 


د ٩/۵‏ سب 


کایطلبون أو.أن کم ولون معه ٠‏ فصر القدیس على كلانه وقال شم إن اتقاء 
الحطر ضرورى لا سيا اذا كان .ئى السلامة'فائدة لاسکنیسة : وضرب فم مثا مسألة 
ارسول بولس الذی کان الود أعداؤهيقتصونئزه ف‌دمشق للاقتصاصمنة» فرمئهم 
وزل ليلا فى زنبيل تدلى به من عن سور الدينة وخاض بجي ٠‏ وكذلك بطرس 
رئيس الوازیین کان قد أجع الفرار من وجه نيرون لول يكن سبق فى إرادة اله 
توقيف خطواتة , ثم قال هم القديس : آما أنا قانى لست بذاهب من هذا الدير » فان 
من واجبات'الراعن أحياناً أن يضحى بنفسه فى سبیل خلاص رعيته » وانى إن سال 
دی هذه الرة فرعا يسكن باتفجاره الغضب الإ هى الثائر دون شك من خطايا البشى 
فاما رأى الرهابين تصميم القدیس هذا لم تسعهم إلا طاعته » و بعد أنسمعوا القداس. 
وأخذوا ممم النفائس الى فى الدير خرجوا إلى البرية» وتتلفاوا فى الغابات » ولكن 
اا منم اثنان فصعدوا فوق رابية مشنرفة على الدير لیشهدوا ما عساه أن بقع فيه . 
ولیلبث العرب أنْ حضروا فوجدوا القديس « شافر » عا كفا على الصلاة فى زاوية 
من الدديرءفلم روا مواعا أخذوا يطوفون فالدير أملاً بالثور علىشى" يغنمونه»وكان 
مرادهم أن يثقفوا الرهبان وأن يأخذوا منم حدممم سنا وأقو نعم E‏ 
سوق النخاسين بالأأندلس . فلا عاموا أن الرهبان قد فوا بأسرهم وه ییق ف 
الدير شى“ من التفائس ای كانت عدم أنقفسهم مها استشاطوا. غضبا وام‌الوا على 
القدیس بضرپ ميرح ۱ 
وکان فى ذلك الیوم عند البرايرة عيد بقدمون فيه ضحية لله» و يقل الورخ الذى 
تتقل عته هذه القصة ما شكل تلك الضحية ؟ ولكنه يقول إن كانوا فى ذلك العيد 
يشربون ار ويطتزون » ما دل على أن المصابة التى أغارت على كورة « فیسلای » 
م تكن عصابة مسامت؛ ولكن عصابة بربرية لايزال أهلها غائصين فى لمج الوثنية ۰ 
فا رآهم القديس قد انتبذوا مک لاقيام بشعائر عيدهم جاءالييم و نصح لهم هم بدلا 
من عبادة الشياطين یکون آول مهم أن يعبدوا خالق الا کوان الذى لولاه ل يكن . 
شىء فى هذه الدنيا ؛ فلم يكن هذا الكلام ليقع منم موقم القبول پل زادم سخط 


مس ۱/۷ م 


وجاء أحدم فرماء مجر فسقط على الارض منشيا عليه + ثم أراد البرابرة أن بحرقوا 
الدر ويدكوه الى الحضيض » ولسكنيقول الوزخ امهم بيهام مبمون بأن يفعلوا سلطالله 
عليهم رجا صرصراً عانية ورا عن جر فاركنوا الى الفرار » وتركوا الدير .م مات 

القديس بعد أيام قلائل من أثر الضرب » بعد أن عاد الرهبان إلى درم . ولا تال 
الكنيسة حتفل بيد القدیس « شافر» فى ۱٩‏ اک . وأما الدير 
الد كور فقد بتى قاعاً الى زمان الثورة الفرنسوية الكرى ' 

ونظن أنه فىذلك المهد كانت قد وقمت غارة المرب على مقاطمة « دوفینی(» 
وعلى مدينة « Ew‏ » وعل يلاد( 0 EET‏ مورخی العرب 
هذه الغزوات قائلا : إن الله قد قذف ارعب فى قلوب الكفار فل يكن واحد منهم 
یقف فى وجه السامين إلالطلب الأمان. و بزل السامون يتقدمون ف البلاد ويؤمتون 
الساد الى أن وصلوا الى وادى « الرون » وهناك ابتعدوا عن السواحل وأوتماوا 
الى الداخل 

وقد نقل رینو هذا الكلام عن القرى٠‏ ولكن إن كان الکلام الذى قله هنا 
هو الوارد فى اف فان العبارة التى اطلعنا لها هىهذه ثقلاعن ابن حيان إن موني . 
اصح مع طارق وأظهر الرضا عنه وأقره على مقدمته؛ على رسعه»وأمره بالتقدم ماه فى 
آسحابه»وسارموسیخلفه ف كيو شة ارش إل القن الأعلى وافتتع اس رقسطة» فا 
وأوغل فى البلاد وطارق آمامه لايمرآن وضع إلا فتح علبها وغنمهما اه تمای مافيه . 
وقد أ الله ارعب فى قلوب الكفرة ة فلم يعارشهما أحد إلا بطلب صلح . وموسى 
يحى' على. ارارق ی ذلك كله ويكل ابتداءه ويوثق للناس ماعاهدؤه عليه .. فلما 
صفاالقط ركله وطأمن نفوس فن أقام عل سانه»ووطا لأقدام السامین فى لول بهءأقام 


(۱) مسنطم سوط مقاطعة من فر لسة قاعدتها «.غ رتوبل» تتألف‌منپا الآن ولايات «الايزير »> 
و« الدروم » و « الالب & العلا 

(۲) مديئة ليون الشبيرة وقد تقدم ذکرها 

(۲) تفدم ذكرها أيضاً 


مت ٩۸‏ سب 


مز ذلك وتأ» وأمغى السامین ال افرتجة فنتحوا وغنموا وسلموا وعلوا وأوغلوا. 
وانهواء حتی انهوا إل وادى7ردونة) فكان .اق اف ارت مجم ى موطنهم من 
أزض المج . .وقد دوخ بعوث طارق وسراياه باد إفرحة. فلكت ت مدینتی «برشاویة» 
و« أربؤنة» وصخرة 0 بیشون» وحصن «لودون» على «وادى ردونة » فبعدوا عن 
الساحلالذى:نئه دخلوا جدا ٠‏ انتم 
فهده السارة قد تقدم ۳۳3 إياها: ی الكلام عن مونی بن نصبر وطارق 2 
دجم الى کلام ریت ۰ قال : 
ولا نعل فی الحقيقة الأ مكنة الى آشرف علیپا العرب ذلك اليوم الا بأخبار 

اليج الذى فت م |» فانه ف واحی « ین ° » على ضفاف « الروالتب » 
آصیعت الکناشن والادیاد کلب وکا و" ليون ¢ الى يسميها العرب « أود دون » 
داش ایض عرب عر كالم وکذاك ك عل الم «ماسون(۳» و« شالون 66۱ 
وكذلك دون 3 حل نیا من امون ما لا وصف. ل مدينة 
« آوتون واأحرقوا کنيسة «سان 7 ناژر» و کا وساد م« ودر 
» سای ی ۰ وكذلك نيوا دير( سان اوی 4 فصو 069 وكذلك 

iene )۱(‏ مدينة على واذی '« الروت 8 تبعد مانن كيلو متا عن «غريتوبل» الى الال 
الغربى. 

)۲( مدينة Maçon‏ من مقاطعة العباوون واللوار على. مساقة 1۱ یلومتراً ال انوب من‌باریژ ۳ 

(۳) قصبة Cbalon‏ على 0 الصاوون» على ۸ كلو مارا قر ماسون وهى غير مديئة شالون 
على الارن 

Bon (+).‏ مدية عی ۸ كلو مرا إلى الجنوب السرق من « دجون » 

Aun (8)‏ مدينة على مسافة ١٠١1‏ كيلو مئرات الى الهمال .الغربى من ماسون 

Saint-Nazaire (1) 

Saint-Gean )( 

Saint-Martin (A) 

Saint-Andoche )5( 

Saulieu (١ 2‏ قصبة من ساحل الذعب من ولاية سيدور Semur‏ 


بت ۹ س 


وا زا ۲ پفرپ « دیجون 4۳ .وقد انتشمد « ریئو 4اعل 
هذه الحوادث بتاريخ « مواساك » من #وعة مور 0 وكارك 
« الدون7" بلانشیه » السمی اریخ برغونيا وبتاريخ « غاليا کریستیان ٩<‏ 

ویذهب بضهم إلى أن ارات العرب تد امتدث إلى مادکرنا ا 
بثوا سرايام إلى جهات مر «الاوار» وا » °« و مقاطمة 
ل ا کونتی » 

وثالوا إن دير سان كولومبان» قد دکه العرب فى تلاك الفزوة» وأنهم قتاوا ا 
الرهابين والقسيسين الذين صادفوم فى « بيزانسون » . قال« رینو »: وايس فى هذه 
الروايات ثی" لايقبله المقل ولا سا مالاق منها عقاطمة «فرنش كوتى» الى ذ 
أسماء وآ نار عربية كثيرة ٠‏ وقالوا آیضا ان الدير الذى فى سفم جبال « الفوج ° » 
السى برلاو کول قد حعله العرب اا ۳ بعد عينءوذكوا الرها بين الذدين, 
كانوا فيه حت رئاسة القديس «مپلین ٩"‏ تقل هذه الرواياث « رينو » عن الأب 
«لکوا: يه عن «مابيون”'"» وقال: يظبر ان الساءين أ جدوا مقاومة 


Bose N 

(۲) ول1( قاعدة بلاد « برجويا » على مسافة ۳۱۵ كيلو ۳ من المئوب اشرق من 
بار يس 

Planeher (؟)‎ 

Gallia Gbhrislianin (4) 

Nevers (4) 

ne06 )5(‏ مقاطمة فى شرق فر لسةءفاعدتها « بيزالسوث» غتوی على ولايائه 

« الماوون » الملياو « دوس » وطبرن(] و « جورا » 010۲0 ۱ 

Sniut-dolomban (¥) 

Vosges (A) 

Luxeuil (4) 

Mellin (1°) 

Lecointe (11) 

Mabillon (1) 


N —‏ بت 


-حقیقیه إلا أمام مدينة «سانس”*4فان هذه الدينة كان فيها مطران پنتسب إلى عائلة 
قل »شال دیول 97> تین فان :الك الات ی ,سایق ماف 
القديسين٠فبذا‏ الطران عندما معم بامحاف العرب قاصدین بلده بدأ تحصین البلدة»وهياً 
أسباب الدفاععنهاء حيث لما وصل العرب إليها وأخذوا يقذفؤها بقذائف متجنيقاتهم 
كان أهاليها برمونهم من أعالى الأسوار بأجزاء محرقة كانت تلتهب بها آ لام الحربية 
قال « رینو » : الا آنه يترضنا فى هده الروایات کون الؤرخين الذين ذکروهال 
یصرحوا بان اب هذه الغارات کانوا من السرازين” "ولا عة لفظة تدل على أنالذين 
«فعلوا هذه الأفاعيل م مسامون بدون شك » بل كان الؤرخون يشيرون الیپم بقوطم 
«فندال“» وطانا كانوا يطلقون هذا الاسم فى النصت الأول من القرن الماشر عل 
اجار عند ما جاء هؤلاء الى المانية ودخاوا الى فرنسة وا كتسحوا « الاژاس » 
.و«اللورين»و « فر انش كو نق » و« برغونيا » و « تعبانيا » وغيرها 
ثم یمود رینو»فیقول: إنه على کل حال قد حقق جى“ المرب إلى فرنسة و تلم ف 
ا البلاد دا( يكن ن لطم خطة مرسومة معينة ومغازيهم ومرامهم» وأنهم يدوا : 
فى البداية من أمل ولاس م E‏ 
اسبائية فى هذا الباب بأن أسبانية وجد فما من انضم الى العرب وسعى بان أيهم 
ودان ديهم ) وأما فى فرنسة فاذا استثئينا بعض أشخاص لایمرفون معنى للدين ولا 
للوطن ل بوجد من الأهالى فة كان لما شىء من الوجاهة والبالة رضیت بأن تنحازالى 
العرب أو أن تصباً عن دينهاء بل اله فى وسط مدینتی أربونة وقرقشونة » حيث أقام 
المرب مدة طويلة» بق الاهاون متمسكين بدينهم السيحى لابزضون به بدلا 


(۱) ودرع5 قصبة مقاطءة إفر نسية تسمی يوند « ۷۲۵900 > 
(؟) Ebbon‏ 

(؟) ومأعدءموة وهو لنب المسامين عند الإفر نج فى ذلك الوقت 
Vandales (4)‏ 


ب ۸١‏ د 

وكان اود دوق أكيتانية طول هذه الذة منحرفا عن القتال) متجنبا الانفاس فى 
الحرب ؛لأآن غارات المرب كانت واقعة على أطراف بلاده ول تكن فى قلب البلاد 
مثل ذى قبل . وأما « شارل مارئل » فكان مشغولا بمحاربة « الفریزوین » 
و « البافارین» و «السقسون » الذین كان شى أن يعبروا عليه مهر أأرين وینازعوه 
مركز سلطانه . وكان بينه وبين « أود » ما بين النظراء الذين ينص بعضهم بمكان 
پمض .فآما »ۋر خو العرب الذین م يكن لهم اطلاع على تلك النافسات الداخلية بين 
ملوك الافر نج فعللوا سکوت « شارل مارتل » الذى كانوا پسمونه « قارله 4 عن 
مقارعتهم بالتعليل الآنى.قالوا : 

إن كثيرا من أمراء الافر نج فزعوا إلى «قارله» وشكوا له الأضرار النىحات بهم 
من عيث السامین فى البلاد » وأوشوا له المار الذى يلحق بها من کون جيش 
كالجيش العربى» جهن بأسلحة شفيفة » يتغلب على جيوش شاشکة بقل الأسلحة 
غائصة فى الزرد إلى أعناقها میوش الافرصحية فاج قارلة : دعوم الآن يفعاون 
فم فى لان صولتهم أشبه بالسيل الذى يجرف كل مايقف فى وجهه؛ وم اليوم قد 
اخذوا من جرأنهم دروعا ومن اقدامپم حصوناء ولکنيم بعد أن تیم ایدیم من 
الننائم »ويمد أن يألفوا میم الحضر ويستولى الطمع علييم فينافس بنضهم مضا 
ويدخل الشقاق فى صذو فهم) دياك رجف الم و تغاب عليهم ورك نی 
شريداً وتام مر وقد نقل هذا الکلام « ريئو » عن القرى صاحب اننع ۰ 
وحن راجمنا القرى فوحدناه يقول ف آشر صفحة ۱۳۸من الطبمة الأزهرية الصرية 
مایلی ؛ 

وقال التجارى ف السپپ أن موسی بن تسیر نسره الله نما ماعلیه مزيد» 
وأجفات‌ماوك النساری بين بدیهحتی خر على باب الأنداس الذى ف ابل الاجر يليا 
وبين الأرش السكبيرة » فاجتمست الفرنج إلى ملسكبا الأعفلم تارلة س وهل سمة 
للك فقالت له : ماهذا المزى الباق فى الاعقاب؟ كنا نسمع بالعرب وتمافهم من 

(م-1) 


- ۲ — 


بجهة مطلع الشمس حتی توا من مفربپا واستولوا على بلاد الأندلس وعظم مافيها من 
المدة والعددن بجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم لادروع م ٠‏ فقال لهم مامعناه : اي 
عندى أن لاتنترضوثم فى خرختهم هذه فامهم كالسيل يحمل من يصادره وم فى إقبال 
مرم وم نيات تفیی عن كثرة المدد » وقلوب تنتى عن حصانة الدروع » ولكن 
آنپلوم حن غتلی" آیدیهم من الغنائم ويتخدوا السا كن ويتنافسوا فى الرئاسة 
ویستعین بعضهم على بعض غینتذ تتمکنون مهم بیس أمر . قال :فكان والله كذلك 
بالفتنة التى طرأت بين الشامیین والبلديين والبرير والعرب والضرية والمانية » وصار 
بعض السامين يستعين على بعض عن بتجاورم من الاعداء ۰ انتعى 

قلت :إنأعظم العوامل ال‌قضت برجو ع بدر المرب کالمرجون القديم بعد أن کان 
اما وآنار الشرق والترب » تمودالی عاملین کبیرن : آحدها لفتة الى ذکرها 
صاحب السبي بين الشاميين والبلدیین» فقد طال ينها المزاع و حول الى فتنه صماء 
آوقفت سير الاسلام فى أوربة بعد أن مشى فها مشى الناد فى يابس العرفج . وام 
من فتنة البلديين والشامیین فتنة العرب واليربر » فقد أجع الؤرخون من المرب 
والافرئجة على أن الحرب التى اصطلت بين المسامين فى ثعالى اسبانية والتى تغلب فيها. 
البرير على العرب وأخرجوثم بها من تلك الديار كانت هى السبب فى انتهاز الافريج 
والاسبانیول تلك الغرة اللاحة لاستثناف دولتهم وصولتهم وطردم للمسامين من الى 
اسبانية . وبمد ذلك عندما جمع المرب شعلهم وکروا على البربر واوقوا بهم انتقاما عم 
صدر من البرير من قبل» استفاد الاسبائيول والافر ع فائدة كالفائدةالأولى» واغتتموا ایض 
مغل تلاك الفرصة» وقدكان نک من الفتنتين المار ذك رهما فتنة القيسية والمانية وواقعة 
شقنده الشپورة ووقائع لقوق كانت نها المرب بعضهم بعتن ۰6 فيستاسد المد 
فى خلالها وينبض من ورائها فيكر عليهم ويسترجع منهم قلاعا وحصونا وحواضر 
عاجنىة. وقد شوهد أنه لا اشتدت الفتنة فى قرطبة بين المرب والبريرفى آیام الخليفة . 
الستضعف هشام الثا ىكان کل فريق من السامین يستعين بالاسبانيول » وكان هؤلاء 
يشترطون الننحدقکذا وکذا من الحصون وكذا وکذا من الدن ؛ وکان أولو الأ 


Af —‏ بت 


فى قرطبة ينزلون لمم عنما “ . آما العامل الثانى الذى ل يكن يقل خطرآ عن الأول 
فاته ولوع العرب بالغناتم وحرصمم عليها الى الدرجة التى كانت سیبافامزاعم»فان الواقمة 
الكيرى التى وقعت بين عبد اارحن النافقی و «شارل مارتل » الذى يقول له المرب 
« قارله » كان ساب إدبار العرب نپا ولص أورية من هم هو شدة الحوف عل 
النناتم لاغيرءفانه لما تلاق امعان أراد عبد الرحن أن يأمر جيشه برك الغناتم الى کانوا 
جعوها یلا تإتى قاومریم مشفولة بهاءن القتال . ولکنه آوجس يفة أن کسر 
بذاك من قاوبهم فتفر عزآعهم و خیث نلوسهم» ادن فم ی حفظ غناعمم وهو کاره؛ 
قملوهاوراء المسكر وأعيهم فيا . وعل بذاك الافر مج ولظوا شدة حرص المرب 
عامهاء فلا ی الوطیس زحف جااب من جيش الافرنج من طريق آخر قاصدا السکر 
الذى فيه الغنام» فان‌کفا المرب عن میدان القتال راجمین إلى معسكرم الذى فيه 


(۱) قال ابن عذارى فى البيان ااغرب : قال ابراهي بن الاسم : وكان' اهل قرطبة على حال" 
شدمیم وعظيم يحنتهم لاجين فى الفتنة والتعصب على البریر»ومن ذكر الصاح قتلءحق ان رجلا من 
وجوه أغل العام قال فى الامع : الامم أصاح عاینا فقتل فى مکانه , وال در فى اجام : ان الله 
أحب الصلح واس به» تقتلفى الین . وبياءث اءرأة من الفرن فأوقت قدراً انکسرت فسکانت 
سوداء فقالوا بربرية سوداء ففتلت «الى أن يقرل» : وأ رسل ابن مامة القومس زعم لسرا ئيته 
إستتجزون اساي الحصون اليه على آلا یدرم ولا تعرش لمی" من تور . ارشرا بيدا وحضر 
الثقباء والعدول والفاغی وکتبوا كتاباً بذاك 

تال : ولا وسل الرسل الى فرعاية حشر الاقباء والفافی والمدول وكتبوا کناباً بالشروط 
وتسلیم اامبون لاتصارى واری, على الاس #ضرة هشام ( ای الايفة )وواشح ( أى الطاجب ) 
وشرد فيه جيسم من حفر ورج القوم من القصر ستبهرین مسا كان ( تأمل كيف کانوا 
ستبهر ون بتسلم اون الى الاسبائيول برط أن يظاهروم على البربر ) فکان الذى سار لابن 
مامة جيم المسون الق كان أشذها الم بن عبد الر.هن ود بن أل مام وابنه الطلفر کل ذلك 
استخفافاً من سام . هکذا ذ کر الرقيق في كتابه . 

قال : وم اللدين ابن شاه آیضاً سا سلم الى اللدين ابن مامة دونه من الأصوث: فكب 
يطلب سصونا آخر وتوعد ونهده؛ فأجيب الى ما سأل من ذلك وکنب بشسليمما البه. وهذا كله 
لاسا فى ألا يسالح البربر ام 


تلك الأسلاب ليدافعوا من دونهاء ول ببق فى اليدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الميش الافرنجى . وهكذاكانت تلاك المزعة الكيرى ف الحل الذى يسميه المرب 
پبلاط الشپداء » ویسمیه الافرنج عم رک «بواتنيه» .فأنت ری آن «قارلة »عندما قال 
للافر نج قوله ذاك «دعوا العرب علا ون ایدیپم» کان كأنه يقرأ ففظبر الغيب 
نعود إلى سياق التاريخ بحسب رواية «رینو » فنقول : 
وفى سنة ۷۳۰ تول إمارة الأدلس عبد ارحمن « الثافقى » الذى خلف السمح بن 
مالك الكولانى فى قيادة امیش الحاصر « لطلوزة » عند مصرع السمح فى المعرك» وكان 
عرد ارهن هذا رحلا صارماً عادلا محبياً ی سجئدم ؛ للزاهته ولعدم رغبته فى حطام 
الدنيا لنفسه»وکان أيضاً محل احترام صلحاء السلدين لمعرفته بالحديث النبوی ومصاحبته 
لحد أولاد المليفة ع 620 
(۱) جاءت ترجة عبد الرحمن ااخافقی فی کتاب بغة الملدمس فى رجال أهل الأندلس» لأحد بن 
يحي بن حبرة» کا بلى : 
عبد الرچن بن عبد الله القائفى وهو العي :أمير اس ا قبل 
عبيدة بن عبد الرحمن القیسی صاحب افریقية . وعبد الرحمن هذا من التاعين بروی‌عن عبد الله بن 
مر وروی عنه عبد العزيز بن عر بن عبد الءزيز وعبيد الله بن عياض» استشهد فى قتال الروم 
بالأندلس سنة ۱۱۵ حكى ذلك غير واحد . وکان رجلا صالاً جيل ابا النزو 
لاروم عدل القسمة فى العام وله ف ذلك ویر مشېور؛ آخبری أبو طاهي اساعیل بن سم الزیات 
لفيته بفسطاط مصرء قال : آخبرنا الصادق بن مرشد بن يحي بن القامم المدينى سباعاً ۳ » آخبرنا 
0 بن مر 0 قال 0 عن بن 5-5 ان نج أخير نا أبو 07 على 1 0 
۳ العكى إفرحة وم 0 عدو الأنداس ذ فخم ۳9 ڪا رة 55 ۱ با ۳ 5 
رحل من ذهب مفصصة پالدر والیاتوت والزبرجد فأمر بها فکسرت " ل رت 
ذلك فى المسلين الذين كانوا معه. فيلغذلك عبيدة يى ابن عبد الرحجن القیسی الذى هو من قبله 
خغضب غضيياً شديداً وكتب اليه كتاناً چوعده فيه فكتب اليه عبد الرجن : ان السوات 
7 والأرض لو کاتتا رتفا لجسل الرحمن للمتقينمنها مخرجاً . انتهبى ۰ وسنذكر فى متن الكتاب 
تسكلة أخبار عبد الرحن الفاقفی رجه الله 


بت ۵ سا 


وثبل آن نکیل ترجة عبد الرحن الغائق التى سنت بوافعة بلاط الشبداء 

ينيئى لنا ان 0 ابر عن الفثرة انى وقحث بين امارة عئيسة بن سحم اسکای 
وامارة آلغافقی » فنقول : قال الؤرخ PE‏ دی » : ان أد ل عمل قام نه 
عنبسة هو تنظم الاراج وتقسیم الأراضى بين الساءين بدون جاوز على الاراشی التى 
لها ملا کون أصليون من الأهالى؛ فكان إستوف العشر من الذين خضموا لدولة 
العرب من أنفسهم سوق اس عن ۸ عخضموا الا بالسيف . وهو الى بى 
سجر قرطية ۹8 

وطافعنبسة فى القاطعات ينفارق ملام الئاس وبوزع ينهم المدل بدون یز بان 
الأديان ۰ 9 إن أهال (طر سونه» انتقضوا عليه فوسف لمع ودوخهوودك حصو پم» 
واقتص من زعماء الثورة وفرض عليهم غر ام مضاعفة , 
أغزى جیوشه بلاد افرئجة » فد وأحرق ونسف زروعا واسر خلقا 
كثيرا ؛ وقيل إنه كان 9 هذا العيث ف بلاد العدو » الا أله كان بداری جنده 
و مدر أن مم بفتور اة الاسلامية 0 قال م 2 ندی i‏ اه فى ذلك الوفت 
مرج ق‌سورية ن ی کذاب اسه «زونارپا » كان يزعم أنه السیح النتظر عند اليوود» 
فاا عم ثبره عرب الاداس؛ وکان كثير منم دن آمل الشام» مصدقوامقالنه هذه 
عفاین » فضيط عنبسة الأملاك التى تركوهاء وحوطا لبيث الال . ثم فى السنة التالية 

رز ۴ 34 

شرا عاس الاد فر اس ورائقه النەس ۳ أول الأمر» وما زال يقعلم الاودية واستقرى 
(۱) أ كم لاؤرخرن يقواون ان بالى حسر فرعابة هو سلفه المج بن مالك الأولاني » ولعل 
عنسة أ كل ناء بعد قل الس 

(؟) لا شك أن النائقى كانه من مرئة الف ع كان يلم أن اف الزروع وهدم البيوت 
وقطم الأشسار و استیال الاراكل ذلك اف لقو اعد المرب ل الاسلام ولو ل بلاد آلمدو وقد 
نس على ذلاك الا بالصراصة وغاية ما شدد ااشددون منمم هو أله يمج اذا بدأ به السدو وم 
ترقی لسوت حيلة الا عقاباته بالكل 

Zountid (۳)‏ وھا ابر الذى روا» و ند قم و نالهعنه» رياو سیم به حي الآن و هون 
أغر ب ما سم من الأشبار .وافان أنهان كان له أصل ايكون فی ارتیم اليرودى لا اطتيم الاسلاي 


السائط حتی عبر مبر « الرون» الى الشرق » ولكنه وقع فى إا مشخنا 
بجراحات كثيرة؛ مات‌عل أثرها» وذلك سنة ٠١5‏ للهجرة . وقبل أن مات استخلف 
حديرة الفهری»فل يشغل هذا النصب الا مدة يسيرة » لأن أمير افريقية أزسل أميرا 
على الأندلس ی بن سلمة © ٠‏ وكان هذا قائداً ربا محبا للمدل صارماً جداً فى 
اعطاء القوق لأصماءها » فهابه السامون والسبحيون معا وبا كان يطوف ف الولايات 
الثهالية اهز أعداؤه الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله فأجابهم إلى ماسألوا وأرسل 
آمیرا على الأندلس عمان بن أبى نسعة ٩۳۳‏ وكان عبان هذا مشهورا بالبسالة والنجدة 
والنصيرةبالمروب:فتولى الامارة واضطلع بباء ولكن وجد أسحابه فيه عودا صليباً وقناة 
" لا تلين لاعس و محققوا فيه آماهم» ولا هو عرف لمم جيل سیم فى تأميره» پل رآوا 
منه ماآمض" وأرمضء فا زالوا يسعون به کا سموا بسلفه حتی لوا الخليفة هشاما على 
ضرفه محذ يفة بن الأحوص 2 في يقم هذا الافلیلا » وعاد أمير افريقية ذولي على 
الأندلس عمان بن ألى نسمة نفسه؛ ولكن ولاه وكيا لا أصيلاء إلى أن قدم من 
دمشق بأمر المليفة اميم بنعبيد الکنانی 7 وکان اميم شاميا ولکنه کانفظاً خیلا 
جاسيأء فا سف شيو خالعرب والبرر وساءت ملکته فيبي»فاتحدوا عليه فالقی بم فى 
السجون وأهلك بعضهم. 

(۱) فى شح الطيب أن يحي بن سامة الكلى أشذه بمر بن صفوان السکای» وال افريقية,.لا 
استدعی منه أهل الأندلس والياً مد «قثل عنبسة فقدمها آخر سنة ۱۰۷ وأفام فى ولايتها ستتين 
و لصف 58 

(۷) الافرنج پسونه « مونوزه ۸۸ں ومکذا جماوا ابنأ نستعرفا الى «مولوزه» 

. وقول « رینو » :ان كلا من الاثرنج والارب رفون آسیاء بطم حق انكر على الانسان أميلها 
(*) فى فح الطيب أن عمان بن الى لسعة اللضی قدم والياً من قبل عبيدة بن عبد الرهن 
السامی صاحب افريقية وعزله سة أشهر بحذيفة بن الأحوس الفيسى 
(4) فى فح الطيب يقول إله قدم من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمى أمير افريفية أنه وصل 
في الحرم سنة ١١١‏ وغزا أرض مقوشة فافتتحما وتوفى سنة ۱۱۳ لسلتين من ولاینه. وقدم بعده 
مد بن عبد الله الأشجعى فولى شبرين. ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الفائقى من قبل عبید الله 
ابا حاب صاحب افريفية فدخلها سئة ۱۱۳ وغزا الإفرة الخ . 


— ۷ — 


وکان من ۳ النکوبن زياد بن زيد فرفم الشكوى الى المليفة » هو دمن 
مسه » والهنوا اميم بأنه سير ف الأندلس سيرة لا متاص من أن تلتعی 
ببوار الامة والحطوب الدلممة؛ فأرسل الخليفة هشام مد ن عبد الل وفوض إليه 
آس التحقيق عن الشکاوی الواقعة بحق اليم وأذن له بأنه اذا ثبت لديه کون الم 
بحرما پمزله ویقتص منه ويتبدل به الأمير الذى براه 00 فحاء مد هذا ومشى 
7 وجه . وعند ما ثبث اديه إجرام ی لا ء ف السجن 
واطلق الذ ينكان تكبهم ورد عليهم أموالهم٠‏ ويقال إنه قبل أن نی ليم من الأندلس 
الى افريقية امس بتعاويفه فى شوارع قرطبة را كبا على جار » تشهيرا له ونکالا وفاقاً 

وبعد ذلك فو ض تمد بزعبد الله بالامارة الأمير عبد الرحمن الغافقى فاستحسن میم 
تولية عبد الىحةن النافقى لا كالو| سيروا من تجابته ومن مزاياءالمالية٠‏ ول پشذ عن 
اوور الا عبان بن أبى نسمة الذى كان بری نفسه وك بالأمارة)فتول عد ازن سنة 
۸ وفق ۱۱۰ ( هنا فرق ثلاث سنوات عن رواية د ' وکانمتو فر العناية 
باقامة العدل ورفع الغللم وايتاء المقوق أسعابها. ولأجل أن پتمکن من تسكين الدهاء 
وارشاء اقهور بقى سنتین يعاوف على بلد بلدويباشر اماطة الظام وازاحة العلل پنفسه 
غيرميز بين السل والسيحى:وعزل كثيراً , ن القواد والولاة الذين ثبشت مظالهمللرعية 
ولك آعاد ال السخييق الکناس الو کار | التزعوها من آم و التى كان لهم 
الق بها وفقا للمبود » كا أنه هدم الكنائس الى کانوا آخذوا الاذن فیپسا بلرشوة 
خلاقاً لمبود . 

ول يڪن بدأ له إل الا بنزو فرنسة حى یدوشها ويشمها الى إمارته أو 
يشم منها البلدان ال ىكانت من قديم الزمان مت 7 القوط , فحشد محيشا جرارا 
من بة المقائلةوالصابرين فى الحروب»واستتجد أمير أذريقية فأرسل اليه بمجنود مختارة 
لالجهاد؛تتلفلى شوق الى الجلاد. ولا وصلث جدة أمير افريقية سرحها عبد ان إلى 
الدروب:وبعث الى عمان بن ألى نسمة أسير الثخر بأن يشافل المدو بإلغارات الى أن 
ایکون هو قد أطل بممظلم الميش . فوقع من عمان على بإقمة شديد البأس كان بدون 
هذا ينافس عبد الرسمن على الامارة وم يكن مرتاحا الى عمل يبدأ به عبد الرحمن وینال 


به حسن ال کر . وقد انضاف الى هذا السبب فى كراهيته لتلكاطرب أنه فى إحدى 
غاراته على رت وقعت فى. يده ابنة « أود » موق | اي بقل الا اش تشون 
« توميرانسه90 » وقال ان أسمها « تن 7 « ۳ ولکنپا کانت مشهورة يسم 
«لامبيجيه 627 وكانت بارعة فى ال جال مع مکانها من بيت الاك » فهام عبان مها حباً 
وتزوج مها كا تزوج عبد المزيز بن موسى بن نصير بالأميرة « ايمياونة ۴*0 » أرمإة 
اللك «لذریق»فن بعد آن اصح عهان بن آی لسعه ا لدوق « كيتانية» عقد مع 
آیپا مماهدة سل ومبادنة أمنمبا«دوق | كيتانية» غاراتالعرب ولو الى مدة من‌ازمن. 
قلما ورد أمر الامیر عبد الرحمن النافق الى الأمير عمان بن ألى نسعة بالرحف 
عل بلاد هيه « دوق | كيتانية 4 وقع فى حیص یص» وراجع الأمير قائلا له إنه لا 
بقدر أن فر جواره ولا أن مرق العهد قل انقضاء ا . وكان غبد الرحمن قد 
غرف بزواج عبان مع أبنة « آود » وانه قد شنفه حبها فنضب من تلكؤ عمان عن 
ال حفءوأفيمه أن ذلك العبد الذى كان عقده م مع الافر 3 بدون‌عامه لا يعده هو موثقاً 
TT‏ قطم عمان أمله من منم عبد الرحةن 
عن إعمال الغارة فى بلاد « أود » آرسل الى حميه خر م ما وقع حى باج جره 
ويتخذ لنفسة وسائل الدفاع ؛ قبلغ عبد الرحمن ما فمسله عبان فأرسل سل حيشاً الى الباب 
حت ا ابن زیلاء اتخبه من سدق رجله وام بل كن پتبض عل 


Numérance ۳ 

Minine (¥) 

Lampégie (؟)‎ 

Egilone ۹3 

(۰) كان العرب یطلقون لفظة الاب على بلدة واقعة فىأحد منافذ جبال «اليرانه» أو «البرانس» 
والمؤرخ .« كوندى » يظن انها مدینة « وی سردا ول0 بوط وهفا الرأى موائق لرأى 
المسيو « شینیه » مادعا الذى يفول ان عهان بن ألى نسعة کان أميراً فى « سردة » ويقول 
رون إنه كان فى الطرف اأغرلى من مقاطعة « روسيون » 80511102 فى ال الذى يقال 
له « سردانة, » وهو قرية صغيرة لا تبعد عن « وى سرده» وكانت تابعة لاسبانية برغم كوا محاطة! 


اين ألى نسعة ویرسله اليهءوان ألى الطاعة مهدر دمه٠‏ فوصل أبن زیان بسمكره بنثة: 
اى مقر عمان؛ وهو پنویالقبض‌علیه» ففرهذافى الجبال ومعه بعض آعوانه‌واستصحب: 
۳۹ زوجته الأميرة «لبيجيه» التى كان لا بغارقها ولا برى الدنيا إلامهاء فسار الميش 
ف انر تین اوز کز ه وأحاطوا به,فتفرق عنه أصحابه فى تلك الأوعار ول ببق معه سوی 
زوجته المسناء» قدافم عن نفسه وعنها دفاع الأسود حى آردوه قثيلاءوقى جسمه ما لا 
يحمى من طمن وضربء فاحزوا رأسه وأتوا به وبلأميرة الحسناء الى الأمير 
عبد الر-من . فاما رأى عبد الرحمن هذه الثادة هتف قائلا : والله ما کنت أظن أنه 
پوجد مثل هذا السيد فى جبال البرانس.وقد وقعت هذه الواقمة سنة ۷۳۰ وفق ١!‏ 
م إن الأمير عبد الرجن أرسل الأميرة الى دمشق هدية للخليفة » ومكذا انتبت." 
حياة الأميرة « ابیجیه » ابئة دوق «۱ كيتانيا » فى حرم اطليفة الأموىفى الشام ۳ 
ولا وسل خر مصر ع عمان الى دوق ١‏ كيتانية ۹ أن المرب واقعة لا حالة 
وتأهب للدفاع الشديد» ولسكن الیش المرنی انداق من جبال « البيرانه » اندلاق, 
السیول من المبالءلا یقف فى وجهه شى“ فا كتسم الأرضين من « نافارا ۴۳ » الى 
« بوردو ٩۳۱‏ » وامتلات آیدی السامین بالفناثم ٠‏ ولا وساوا الى « پوردو » حاول 
آهاپا آن دافموا عتا فسكسروثم وأخذوا البادة عنوة ووضحوا السیف فيها ونيبوها ٠‏ 


أرق ارت و اف با مل سحل مطرة ای حنام 4 اليزالة 6 دمن گم 
يان عضوم أن هنا الممن هو الى كان يقي فيه أمير لباب من قبل المرب 

)١(‏ فل السرو « درمار ليس » صاحب الحواشى على تاريخ « کوندی » الاسبانول:اٍن هذه. 
الوا ة ع الوب في قول السو « شينيه » «مزوم۱) بأن ااسلین يسقدون أن أحد خلفائرم 
اروج ية إفر دة , قات :ولس هذا الفول خطا لأن « أود » دوق « ا كينانية » أي ملك 
بلاد المال في اسر كان يتنب الى « کاوفیس » أول ملوك فر ئة 

(؟) Narr‏ هی اک فی شمال اسيانيا كان الحرب بفولون فسا « نافارا » وأسياناً 
« بر » ۱ : 
(9) وا ول e‏ منايمة فى غرب فراسة على سانة ۲۷۸ کاو مارا الى اللنوب. 
الغرلى من باريس وهي فاعدة مقامامة « الپروند » الق كان الدرب پفولون ۸۱۵ جيرندة » وكانوا' 


يقرلون دة « پوردو » بورديل 


= م س 


كان الأهالى الذين وقعوا فى اليد يفدون أنفسهم بالال . وأما أمير «بوردو» فقد قتل 
ف امرك . 

ومد أن انتعى عبد الرحن من فتح بوردو تقسدم الى الثمال فوجد دوق 
« کیتانیة» فى طريقه يحاول صده فى مطیق «دوردون » غير أن حملات | ارت 
م يكن ليصدها شی“ فانهزم «أود» وفر ميشه وقطعأمله م ن ملك فتناسی جیع ما 
کان بينه وبين «شارلمارتيل» من الأحقاد والضفات؛ داجس ومح فل عکن 
«شارل مارتيل » أو « قارله » الا إجابة « أود » لا لأجل الانسانية فقط بل لأجل 
السياسة» اذ كان جميع مصير فرنسة والمالك الجاورة ها متوقفاً على نتيجة هذه المرب 
فاو كان العربتغلبوا ذلك اليوم على الافر شم لما کانوا وقفوا الا على ساحل البلطیق 

فامتد الصريخ فى کل بلاد فرنسة وزحفت القاتلة م كل صوب» وانفم انيع 
محش را « شارل مارتيل » وق التو نيون ال آن وصاوا ان قریب من مدينة 
» ۳ وهنا ع عبد الرحمن الغافی أن جيشاً عظها زاحف لمصادمته » وكان 
عبد الرحمن مع شدة بأسه وغرامه بالحرب عاقلا حازماً بصيراً بالعواقب » ففکرساعة 
خا ين أيدى رجاله من الغنائم الق -لة وعلم ما يموقهم عن التال من امام حفظها » 
خهم باعطاء الأمر الى امیش بترك جمیم ما نی أيهم من الغنام والاسلاب؛ ولكنه 
خاف من إغضاب عسکره فيا لو <لهم على رع هذه الکاس الرة إد فد تفتر 
التي و البو نا وملا دج عن عزمه ه سذا متمداً عل ماک 9 نفوسهم من 
شجاعة وصبر »> تقدم وحصر < تور » وأخذها عنوة شهد من حرش « شارل 
مارتيل» وخم بساحها. ا الدينة آسرفوا فى القتل والتكاية .ثم تلاق 
٠‏ امان بين «تو ر» و« و ايه °« وکان عبد الرحن هو البادیء بالناجزة فاستمرت 


Dordogne ۰‏ والژرخ « کوندی » الاسبائيولى بقول إن هسدنه الؤاقمة حصات على 
وادی « الغارون » ولكن « دوه‌ارلیس » الذی حهی کتاب « کوندی » قول إن أ کش 
الور خین الافر نسيين علو نبا فى مضیق « دوردون »۰ 

Tours )(‏ من مدن فراسة المشبورة واقعة على لبر « اللوار » 

(۲) وترونازوط مدينة على مسافة ۳۳۷۲ كيلو متراً إلى الجنوب الغربى من بارهس 


المركامدة طویلة» قبل أن يترجح النصر للافرنج. ولا رأى عبدالرحمن اللال قد اد 
یلیر فى سفوفه ألقى بنفسه فى وسط العمعة يصطليها بيده ؛ ودخل حتى بين صفوف 
الأعداء آننسپم» يغامر مغامرة المسدي الى هو من عرض الحند ؛ الى أن خر هناك 
صریما؛فلما رای العرب مصرع قاندم الا کر نزل بهم الرعب وتكصوا على أعقايهم 
و بشكو سم خمدت جر نهم وسقط فى أيدييم»فأذرع الافريح فيهم الفتل وطرحوا منهم 
بالمراء لوا وما زالوا يمماون فى أقفيتهم السلاح الى «أربونة0؟ » 

فابا وسل هذه الفاسجمة الى الأ نداس والى افريقية ززل السامون زإزالا شدس]» 
دعم الأتوكو اكه الث رامن اسلون الى اب الحداد » فلع ا سال 
عبد الاك بن قطن الغهري و خلفا لعبد الرحةن الفافقی»وأنغذ معه حيشاً من خيل ورجل 


)١(‏ قرول الو « دومارايس » في حاشية کتاب « كوندى »: انالؤرخين من الاثرئج لم 
سا ۷۳۲ وبمشمم مال « کوندی » يفول الما وقست سنة ۷۳۳ وأما العرب فاي أوئق رواية 
عن بوم ولو عباءلأن هده أطاوثة الدژرمة على الأمة ار ية » الق کانت سپب توق سير وتا 
وال سةط رما رجل من أعاطم قواد المرب فى التاریخ» كانت عندم من أشد الوقائم نکاية بهم 
شرا جیما تاريخ وقو عباءفالعر بيفولون نبا وئت‌سنة ۱۱۰ البجرة .فلت؛ يريد «دومارليس» 
أن يفوك لباقت سنة ۷۲۳ ولسكن الذى فى تفع الطيب بالف هذا إذ يقول إلا وقعث فى 
رمشان سا ١١1‏ أى وفق سنة ۷۳۲ 

تال : بى مان الرائمة, فش الؤرخين من الارفرنج مثل « فيللى » 70111 سل وقوعها 
على خس رادل من « ور » والاأخرون قولوت بل جرث يغرب « بواتبيه » ومرخو العرب 
یذ كر رن ابا لشيك على دياف عبر « اوثار » ۷۲۱ ور ادوا بذلك مر « بین روم ۷ 
الذى نسب فى الاوار , ويقول العربإن سبب المرعة هو آنیم كانواوضموا انم فى الم وراءم 
فارف فریق من الا,فرنج وعاجوا ا لخم فخالب المرب على اغنام الق فيه وپیدا العركة فى آشد 
اا ۳ 2 بعالب و من ار سام سأسية ار بورسعوا ا السام ور کرم هلا محفت لاتيم 
فی مدان الفبال حیت کان متتسباً اليزان وكان أئل ثىء عکنه أن يرسح السکفة الواحدة على 
السکفة الأشري , فعید الرجن كان سسب لفطية الغا ذه سانا كيا وخاف أن تسکون 


سيب بوار المرب ذلاك الیرم فولم فبا شاف مله 


وبسث الل انلليفة بدمشق يناه بفاجعة بلاط الشم‌داء توصل الأمیر عبد الرحن, 
الغافقی وبأنه آنثذ عبد ره لفپری مکانه وجرد معه جيشاً» فوافق الخليفة على عمل 
عامله وشعر للأخذ بالثار وآمر پفرو بلاد فرنسة وأخذها بالسیوف م نكل ناحية»فسار . 
عبد اللك الفهری وف نيته أن يأخف ينل السلین وكبر سکس اذى وقع ؛ ولکن. 
هيبات فقد کان بلغ بالسامین اليس مبلنه وذه بکل کلام القائد فى استنماض همم 
سدى وسار منهم مع عبد ااك حيش الى فر لسة که نیم ساروا بصدور غير منشرحة. 
وآمال غير منفسحة . وكيف يقائل جيش آموزه القوة العنوية. فاموزم جرش عبد الملاك. 
فى حال « البيرانه » 
وا شرا آرسل الخليفة مکانه عقبة بن ا جاح دنا وکان‌اشنپر بسالته وحسن. 
تدييره فى حرب الرير بافريقية فوصل إل الأندلس » وانتعشت به الامال عا کان‌علیه‌من 
ذكاءالسيرةوالعدل وسداد التصرف» فبداً. بعزل اعمال الذءنعسفوا الرعية وحيس الذين. 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا بجبايات غير شرعية + وانتصر للضعفاء واقتص فم‌من. 
الأقوياء»وأس الولاة بتجنيد فرق من الند أرصدها لاستصال قطاع الطرق» وأسس. 
كثيرا من الدارس والساجد» على نفقة الدولة» وخصص لما انلدمة الكثيرين.وكان 
لاعيز فى المعاملة بين أصناف رعيته ٠‏ وبالاجال نقد كان عقبة هذا كامل العدالة تام. 
ارجولية لاتحد قائل فيه مطمتاً . ثم نظر فى سيرة سلفه عبد اللاك الفورى فلم جد 
عليه ما روّاجده بقل آمیرا على الليالة»وأرسله الى لتغر.وكان فى ية عقبة 2 أن رحف. 
الى فرنسة ميش جرار 60 ل ع لا وصل الى « سر قسطة ». 


فأقام کس ساين 0 الديرة مجاهدا مظفرا عق ام وا اسان 2 0 « و 0 0 
مر « ردونة» ثم وب عایه‌عید اللات بن قطن الفبری سنة اسدی وعشرین فخلعه وقتله له . ولکن 

المؤرخ كوندى الاسيانيولى لا يروى الحوادث على دل الصورة لل بقول انه ف غات الا هیر عقبة. 
ف اثأريقية وتم الخلل ف إدارة الاندلس وصاركل أمير يعمل بع لعن ل ووقات الفوفى ول بکن. 
غير عبد املك الفورى من برف أن يمحفظ النظام فى حيشه وأن يسد اللغور . وفى ذلك الوقت انز 
الأختوووة : لوست عاد اوي ارب ر الم ردو ری لذبن بو 
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جاده اثبر پأن ال فی افريفية بارو اعوداً على ده وأعره أمير افريقية بأن يتولئ 
قيادة اليش الثائر للتتکیل ب وأن يعبر البحر الى طنجة » ومکذا اضطر عقبة أن 
پمدل عن غزو فر نسة وأجاز الى طنجة واشتدت به عزام المرب فى افريقية 

وكاننك هذه الواقمة سنة ۷۳۷ مسيحية وف سنة ۱۲۰ هجرية . وفى آخر هذه 
السثة لوق « بیلای » بطل «استورنة » الذى كان هو وحده بنفسه ثوأة القاومة عا بى 
من قوة الاسبائيول فى وجه المرب بعد أن استصنی هؤلاء جيم اسبانية واخنوا على 
ملاك اأسيحيين بها » فانه بطائفة قليلة من رجله ل بزل پفر فى جبال « اشتورية » من 
عاو فر إل أناعتسم عنارة جلما مركز قونه النيمة ؛ ول برح معتصمابذلك 
الثار يمن منه الثارات على الأأطر اف القريية ماه وهو منيحاة من المرب » حنی وسم 
رم ابارته وما زالت تسم لاف إن أن مبارت لمارة مذ کورة 9 ملكة 
“م أثابث هذه الماكة مسد عدة قرون على جیع إسبانية وأغرجت العرب من 
کل او ٠‏ وسنذ کر فى ارم التالى جيم مايتمبل بنا عله من شير « بيلاي » 
هذا و نية نشوء إمارته ونمو أعقابه إلىأن استرجموا جيع وطن بعد ثمائية قرون 
وانعد الآن الى نار بخ« ررنو » عن غزوات المرب فىفرنسة ولنمد لکلامه ما یل : 


واقمة بلاط الشبداء 
قبل الدخول فى شرح هذه الواقمة وأسبامها وما قيل فا آري أن ارج للقاري 


و ندموا صروت يلاق ااي فز سف عد الاك اليم ميشه وهزميم واشتارم الى الرجوم من 
سیت انوا , ثم بمد ثلاث سنوات کانت استمرث يبا ورة الب بر الى أن دخلوا فى الطاعة عاد عقبة 
ابن ابام الى الانداس تود الولاة فى أسوأ سل ولیس هناك أمير كفو للامارة تام پالواجپ 
عله غم عبد اللك القيري ۸ .کب اليه عقبة أنه لا کان طرا عليه مرش أصيج لا بقدر معه على 
الإمارة ند" کاپ الى المليفة بأن يوليه مکانه , ومکذا كان , ومات عفبة فى ارطبة وبکاه ابيع 
بدون اسن؟اء امار لسن سره 


بطلی هذه الغرك عبد الرحمن الغافق العربى و « شارل مرتيل » الافرجى الذى يسميه 
المرب «قارلة» وأذكر خلاصة خبرهاء فیکون ذلك أعون على فهم الواقة والحوادث 
الى أدت إلها ونشأت عنبا ٠‏ 

« فشارل مرتيل » هو ان « بین ديريستال ۲ » مولده سنة كه" كان اتبعه 
آوه بقتل أخيه الذى كان من غير أمه فاعتقله فى كولونية 29 وما زال إلى أن 
مات أنوه بين سنة ۷۱4 ف الاعتقال فثار الأسترازيون أى أهالى القسم الشرق من 
الملكة:اليروفئجية الافرنجية بتلك الدولة وجماوا شارل( أ وكارل أو قارله)دوقاً عليمم 
وتغلبوا به على اهال الشم الثری من المدكة بعد وقائع متعددة سنة ۷١١‏ وسنة 
۷ الى سنة ۷۱۹ وعند ذلك اضطر الملك « شيليريك » الثانى أن يتخذ از 
فتسل زمام الآمور واستد a‏ الله عار الفا والملك «تيتري» الرابع 
کا کان المنصور بن أ عامر فى الأندلسمع الخليفة الأموى هشام آو کا کان عر الدولة 
ان بویه أو ابن مه عضد الدولة بن بوبه مع اثلليفة الطائع السانی أو کا هو لقم 
العام الذى مل ٍحدی الدول الاستم‌ارية‌من قبلپا فى هذا العصر مان ب‌آخحد سلاطین 
الاسلام من ليس له من السلطنة الا الاسم ..هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل هد 
البلدان التى تليه ويدوخ الشعوب التى فى جواره فقور السكسون والبافاريين وغيرثم 
من الألان و کذلك كان « أود » دوق أ كيتانية قد هاجه فدحره . 

ولكن لم يلغ تلك الشپرة التى بلنها وم يلقب بشارل مارتيل أى الطرقة 
الا بعد أن ظهر على العرب فى واقمة 2 واتییه » أو بلاط الشبداء . جاء فى « العامة 
التارمخية الافرنسية لفرینواد وموريس فال "۳ » ما بلي : وكان العرب استولوا 
عل ا وسبتمانية وتېددوا بلاد الغال والتصرانبة كلها وهزموا « أود » دوف 
أكيتانية فاستصرخ هذا شارل فزحف شارل إلى المرب على رأس جيش الأسترازيين 
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والقاتلة الى جاءنه من ورام رین » فانتصر على الأمير عبد الرحمن انتصارا عظها بين. 
«نور» « وبواتييه » سنة ۷۳۲ ویقال إنه بعد هذه الوقعة تلقب عارتیل ؛ وهی لفق" 
معناها الطرقة۰ ثم إنه بسط اللك الافرثجی على البلاد الى يسقيما نهر الصاوون ونهر 
آرون؛ودخل سبتوانياء وطرد العرب من نم ومدن أخرى» لكنه يقدر على راون 
ایم ا ا بيد عل وا انه يرن ا ا موی * ۱ 

ومات شارل مارتيل سنة 74١‏ ول يسمح لأأحد من الاوك الميروفائجيين بشىء من. 
الللشولا بلقب اللك» ورك سبع ةأولاد ذكورءأشهرثم ببين وکارلومان» فتقاسم هذان. 
الک بينها 

أما عبد الرحمن بن عبد الله الفاق فمو أمير الأندلس »كان مع السمح بن مالك. 
المولانى فى غزاة طلوزة حسب روا 9 وينو » ولا استشهد السمح رحمه الله ق 
تلك الغزاة تولى عبدارحمن قيادة جيش العرب الفازی للافرحة » وقفل به الى 
الأندلس وآلت إليه الامارة فا بسد ٠‏ وقد ذكرنا فى حاشية متقدمة ترجة الآمير 
عبد الرحمن الذکور نقلاً عن بغية اللتمس لان عميرة . ولد کر الان شي عن نسب: 
هذا ارجل الم فتقول : 

يقال له النافقى نسبة الى غافق وهن قبيلة من الأزد وهو ابن الشاهدین عك. 
ابر عدنان بن عبد الله ن الأزد. وقیل بل هو غافق بن الحارث بن عك بن الحارث 
ابنعدنان واليهم ينسب الحصن المعروف بغافق فى الأندلس على مسافة مرحلتين من, 
٠‏ قرطبة . وجاء فى ناج العروس أن لحم خطة أيضاً عصر ٠‏ وذكر ياقوت ف معجم البلدان 
غافق » فقال : نپا حسن بلاًندلس من أعمال فص البلوط منم أبو لسن على بن 
تمد بن المبيب بن الشماخ الفائقى كان من أهل النبل وتولى الأحكام بإدة غافق مدة: 
طويلة قدر 56 سنة ومات سنة ۵۰۳ ۰ وقال القری فى نفح الطيب : إن قافقا هو ابن 
عك بن عدنان بن أزان بن الأزد »قالانغالب : من غافق أبو عبد الله بن أبى الحضال. 
الكاني. وأ کثر جهات شقورة بنتسبون الىيغافق : انتعي ۱ 

قات: ومن العلماء العروفين السو بين الى غافق عبدالمزيز بنعلىبن عيسي بن سدید. 


ابنمختار الغافقى أو الأصبغ العروف بالشقوری التوق سنة ۵۳٩‏ ترجه ان بشكوال 
فى الصلة وابن الأبار فى اکلة ۱ 

ومنهم عبد الرجن بن بشي بن .الصارم الغائقى أو سفیان وفد خی سليان بن 
عبد املك ورجم الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم؛ روى عنه بكير بن الاشج 
وعبد الرحمن بن شرع 

ومهم أبو بكر ۴د بن أنى عامس بن ححاج الفافتی الاشبيلى وهو الذى جاور 
«الدينة النورة وقال : 

۸ ییق ل سول RE‏ 
لا اتف شتا عورف قرنه وها أنا مه قريب قريب 

جاء ذکره فى نفح الطیب 

ومنهم أبوعبدالله مد بن فطيس الغافق الألبيرى الزاهد :كان م نأهل الحديث 
بوالضبط رحل إلى الشرق وسع من شیوخ كثيرين وعاد إلى البيرة وطنه وتوف بها 
فى شوال سنة ۳۱۹ عن تسمين سنة» ورد ذ کره فى النفح أيضا . 

ومنهم مد بن عیسی بن دینار الغافق من آهل قرطبة كان فقمها زامدا حج 
وحضر افتتاح أقريطش « أى جزيرة کربت 4 واستوطها. قاله الرازی. 

ومن اليسع بن عيسي بن حزم بن عبد الله بن اليسم بن عرسد الله الغافق : من 
أهل بلنسية أصله من جيان وسكن الرية تحمالقة يكنى آبا حى ترجه صاحب فح 
الطیب» وقال: انه کتب لبعض الامراء بشرق‌الاندلس وله کتاب ساه «القرب فی 
آخبار محاسن أهل الغرب » جعه للساطان صلاح الددن يوسف بن أيوب بلدیار 
الضرية بعد أن رحل الیپا من الاندلس‌سنة سين وجا وتونی عضر سنة 6۷۵ . 

ومني أبو الباس أحد بن عبد السلام الفاق الاشبیی انشهیر بالسيل: رحل 
حاجا وقفل إلى باده.ذكره ضاحب النفح . 

ومنهم أنو اسحق ابراهم بن عبد الله بن خصیب بن احمد بن حزم الفائق : 
ادق مكو وتم ولو لا ایس وحم عصر وبغداد وطرابلس ودمشق وغيرها 


كان مال المذهب لکنه كان ييل إلى مذهب العلة » قال المقرى: ماسعمت بالك 
معدل غير هذا ۰ ونی سنة 4۰6 ذکره اال عساکر. 

ومنهم أبو أمية ابراهم بن منبه بن مر بن احمد الفافقى من أهل الرية تزل 
مرسية وتولى القضاء والحطبة فها وحدث بصحیح البخارى آخر اطجة سنة ۵۵0 
5 صاحب النفح . ومهم غير هؤلاء من الأعلام 

وأما .عبد ارحمن الغافقی» آمیر الانداس»فقد ذکر الفری یی النفح نقلا عن ابن 
سعيد أنه كان من التابمين تولی إمارة الأأندلس فى حدود المشر ومائة وهو من أبطال 
الاسلام العدودين - کل ماذکره الؤرشون من أشباره يدل على أنه كان من أفذاذ 
الرجال»جمع إلى الشجاعة والا تدام العدل فى الاحكام وااسپر على مصالح الأنام وبعد 
النظر فى السياسة | 

قال الرخ « رينو » إنه كان مب بأخذ ثأرالسمين عن الغزوات التىأصيبوا فيها 
فى السنين الأخيرة قبل إمارته . وكان يفسكر فى حلة شديدة على فرنسة يدوخ بهاهذه 
الملل ثم يجتاز منها إلى ايطالية فألائية القسطنطينية ويدخلها فى حك الاسلام . ولا 
كانت الجاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غلیانهاءوکانت الانداس وفرنسة المنوية 
بخصب أراضيهما واعتدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من جيم الممات » وكان 
ا کل وم رجالاات أشداء من جزيرة العرب ومن حبال الأطاس» تقد كان الأمير 
عبد الرحمن الفافقی يمرن هؤلاء الجاهدین على استمال السلاح ويثير فیپم تخوة القتال 
وكان مقامه بقرطية ولکنه بقی مدة بطوف ی الاندلس وینظر فى مظام العباد ویقتض 
ص القوي للضعيف ويعزل الولاة الذين حادوأ عن حادة الاستقامة وشدل مهم 
ولاة معروفين بالعدل والزاهة ٠‏ وكان يعامل اأسلين والسیحین على السواء تقرياً 
وعلى کل حال لم يكن ييخرج فى معاملة السیحین عن المپود المقودة ممم 

وف تلك الأيام كان ااسامون يوالون الغارات من آربونة وقرقشونة على البادان 
الجاورة شیاه ولكن حصل حادث نفس من خناق المسيحبين يعض الثى' » وذلك أن 


۱ (م-۷) 


— ۵۸ بت 
القاف الذى كان فى سردانة من جبال البرانیه كان بحسب رواية زدور الباجی 
ولذریق ینیس آحد آحلاس المرب الافریقبین الذين بالاتحاد مع المرب فتحوا 
الأندلس.وكان يسمى « مونوزه » وکان من ذوى البطش والشبا الرهوب وکان فى 
مدأ أمزه::صارها ع فى معاملة المسبحيين وأخرق 8 أسققا اسه « أنا مبادوس » 
فلا وقعت الحرب بين اليرير والعرب مال بطبيعة الال الى قومه البرير وانحد مع 
«أود» صاحب جتولی فرنسة الذى لأحران بتمکن “مله أزوحه -ابنته امسماة «لبيحيا» 

وكانت فتاة بارعة فى الخال ۳ بلغت شهرة عظيمة 
وقد روى « كوندى » الاسبانيول هذه الحادثة بشكل آخر نقلا عن مرش 
المرب » فمل « مونوزه » هذا محرفا عن عن اف نسعة © الذى تول إمارة 
الأندلس عستين؛ وكان ینافس عبد الر ٣ن‏ الغافقى على الامارة ويرى نفسه آولی بها ٠‏ 
وروی «كوندى» أن أن آی نسعة هذا اسان هذه الأمبرة فى إحدى غزواته فسباها 
فى من سبا وهام حبا نظر حالما واتحد من أجلها مع « آود » یپ ثم لا جل .عبد 
۱ ار حمن على شن الغارات فى بلاد إفر حه اعتذر « مولوزه » أو ان ألى لسعة وجوب 
مراعاة الیثاق الذى بينه وبين « أود» م قبن عبد امن منه هذا العذر وأصر عليه 
بالتعسية والزحف» تأسرع ان ا نلسعة بتحد بر ا على أهبة ضخمة ف 
وجه عي ارح ن»فأرسل عبد ارهن ع ة من جنود إلى «البيرانه» وآمرم بالقبض على 
ابن أبى نسعة حي اا . فما رأى هذا نفسه لايقدر عی, الوقوف أمامهم فر ومعه 
زوجته اسناء الى المبال ؛ فتاتروه ای حیث ثقفوه » وتتلبوا علیه واحتزوا رأسه 
ا اراس ای شق وكذلك أرساوا ال دمشق الاميرة ليها » النى دخات 


۰ (۱) د ر رينو أن بعض مورشی ذلك العصر اموا اود بأنه هو الذى دعا الع رب إلى فرلسة, 
نس وغيره 0 0 النبية باطلة وان نواعت كبر من أنصار شيلد براند ای ۱ 

7 (؟)عثمان بن أبى وه ا الدرب ی الذى تزوج بابنة 
« اود.» آمبر بلاد. الغال سپ رواية « کوندی » الاسبانيولى ومؤرخى العرب . فأما مابقوله 
» رانو 0 من أن صبر الم «اود» م يکن عريا و!عا كان بربريا أسىه «مو لوزه » فلم بقل على 
أى هی" أستد أ هذه الرواية ولاذ کر شيا من تاريخ « مونوزه » هذا الذى ماه . 


عقا 
.اق حرم الخليفة . روى هذه الحادثة أَنِضًا ازندور الباجى ولوذريق شيميئيس » م دؤيا 
. أن السامين الذنكانوا فى حنوى فرنسة كانوا قبل واقعة « بواتييه » غزوا مدينة 
« ارل » 

قال « رینو » :وقد آشار مؤرخو المرب الى هذا الحصار دون تسمية هذه الدينة 
ولک وسپ اه با یم شقان لمر كير هوأ کنر نی تاف اکن 
تصمد به السفن من البحر . ويظن بعض مؤرخ الافر ج ان حملة العرب على مدينة 
آرل ۸ تكن الا خدعة يقصدون مها صرف نظر الافر عن وجهة الحرب الحقيقية 
وهی 0 الثمالية . فان عبد ارحمی بعد أن لبث حوا من سنتین » یتأهب الزحف” 

ب الكتائب ویمی الحنود» توه الى جبال البيرانيه . وکان حیشه جرارآ یر" 

0 دز ع شوقا إلى القتال . والأرجم آن وره من هناك دقع ف دیع سنه 
۷ وقد جعل طريقه على أرغون ونابارة ودخ ل رض فرنسة من أودية «بینور"؟» 
و « بر ا يستدل على ذلك من آثار التدمير 9 وقعٽ فى تلك 0 فقد هدم 
العرب الكنائس والأديار مشل در « سان سافين 629 رقرب < طارپ ٩‏ ودر 
امان وان یط رر ا وکر ت اف ل ان »و «بازاس"» 
و «اولیرون » و« يرن» وكذلك در « سانت کروا ۲۳ » بقرب بوردو . ثم 
افتتحوا بوردو ۰۳ عنوة . وأقل اود دوق | كيتانيا بجموعه محاولا صدم فى مر 
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س وو لد 


دور دفاون ٩2‏ مهزم.وكان عدو قتل المسيحيين من الكثرة تن الورخ ايزيدور 
الباجى ۳ قال : ان الله تعالى وحده يقدر أن يمصيهم + فلا زای اوه ان لاطاقة زد 
بالات أمام العرباستضرخ شار لمارتل الذى كان فى ذلك الوقت دافم عن مملكته 
فاستحاش عصائيه القديمة من جمات الداثوب والالبا 7" والاوقيانوس.ثم ان العرب 
بعد أن ظفروا بأود أوغلوا حتى وصلوا الى بوائبه و ی در «سانث یمین 50م 
و که لسانت ی 4 ى نوائية ۱ 

قال رينو : انه پلفت حماسة العرب فى تلاك الئزوة أن بعض مؤرخيهم شبههم 
ریخ صرصر » تفتلع كل ماجاء أمامها » أو پسیف‌ماض يقطم کل مایسبادمه ٠‏ وكان 
المرب قد وضعوا نصب أعينهم مدينة « ثور» التى كان فيها در « سان مارئين 6090م 
الشپور بنفالسه . وهناك تاتى المرب خير قدوم شارل مارئیل بجيوش الافر مد . 
فقاما ذ كر التارخ ممركة هما ماپس‌دها مثلهذه الم رک . فكان السیحیون من جهة 
بذبون عن ديانتهم وأوضاعهم وأملا 51 وآنشمم » وکان المساءون من جهة أخرق 
معتقدین أيضا أنهم انما يقائلون فى سبي ل الله خلا ما كان بهمپم من حفظالفنام التى 
فى أسيهم » قال رينو : ان مورخا عریاً روى ان عبد الر-دن کان فى آخر الأمس فى 
خوف شدید من مو حيشه شام الکذبرة الق كانوا حروسا فى أثناء اهم ) 
وانه قد فكر فى لهم على ترکبا فى أدضها إلا تشغليم عن القتال فتکون عم 
ولا » لكنه ل شا وهوفى مازق كذلك الازق- أن يفيقليم ويسر الوسجه 
قاومهم . وبق والقا بشجاعنهم وبيمن نقيبته فى القتال ٠‏ فتكان لتردده هذا تلا 
النثيجة الشوومة . وقد روى هذا امرخ العربى أن المرب هاجوا مديسة تور 


Dordogne (1) 

(۲) تقدم ذكر هذا ال رخ 

(؟) الداثوب معاوم . وثهر الابا هو ثهر شهير فى الائبة 
Salnt «» Bmilien (£)‏ 

Salnt = IHlaire (2) 

Suinl «Martin (1) 


ب هل س 


عرأى من شارل مارتل ؛ وأنهم انقضوا مشل الور الكاسرة على أهلها فذبحومم 
ذح الشياه ما لاشك أنه قد أغضب الله تعالى فعاقهم بتكال قريب . آما مؤرخو 
السيحيين فكانت روایلهم عن هذه المركة قاصرة ول بذکروا شيئ عن أخذ 
المرب لمدينة تور . وقد بقى الجيشان براي کل منهما الا خر مدةهانية أيام » ویمد 
مناوشات ليست بذات بال أجمع الميشان على الوقعة الفاصلة . وحسب هذه الروابة 
العربية تکون الوقعة قد حصات بقرب تور ۰ وهذا هو رأی لذريق شيمينيس الذى 
كان بروی عن مژرخی العرب . وأما مؤرخو الافريجة فا كثرم يذهبون الى أا 
وقعت فى احدی ضواحی « بواتييه » ویستدلون على ذلك من الا ثار الحفوظة فى در 
شبات :ومن لمكن الم بين الروایتین . وذلك بأن يقال ان داية المعركة حصلت 
قرب اور وآنها ات قرب نوائيه وقد کان اک وی شی ۱ کون ستة ۷۳۲ 
بحسب روالة بعضهم ٠‏ وكان السامون ثم الذين بدأوا القتال » وكان الفر ع قادمين من 
حروب اتسق لهم فيها النصر » فكانت حماستهم تنل مر‌اجلپا وزدها فيهم وجود 
شارل مارتل الذىكان كلا ظبرت اة خف وسد‌ها پنفسه ٠‏ وقد هاجم امسادون 
مخفة حرکامهم على سروات اليل مهاجمات شديدة» يحاولون بهاخرق صفوف الافرج 
فكانوا مجدون آمامپم صفوفا آشبه بامدران فق ماه فکانت تتکسر علیپا جلات 
العرب » فاستمر القتال أول بوم طول النهار ول يحجزبينهم سوی الظلام . وف الیوم 
التالى محدد القتال ورخحصت اللفوس فى سوق النابا وحمل ااسامون حلات اليائسين, 
اذم يكونوا پنتظرون من الافر ع مثل هذا الثبات ولكتهم ل ینالوا منهم وطراً . 
وبين اكانوا يضاعفون حملاتهم اذ أغارث فرقة من الافر مج على معسكر السمین يظن, 
ان قائدها كان اود دوق | كيتانية » فما رأى السامون غارة جانب من الافریج على. 
56 اشفقوا على الغناتم التى كانوا حازوها فتركوا الصاف وانكفأوا الى الم ۱ 
لبستخلصوه من آیدی الافرنج ٠‏ وعند ذلك هر ع عبد الرحمن برد النکفتین ویسوی 

الصفوف» فذهب اجتهاده عبثأء وأصابه سم من جهة السدو عر سرا - وعند ذلك 
وقع الفشل فى صفوف السامین» لكنهم تمسكنوا من مخليص یمهم من آیدی الأعداء 
وان کانوا فقدوا كثيراً من رجاهم . وأقبل الظلام خال بين الفريفين٠وكان‏ مراد شارل 


٩۲ —‏ سد 


مارتل السكر على المرپ عند الصباح » الا آنه عندما أصبح الصباح لم يجد منهم أحدا ٠‏ 
وذلك أمهم لا رأوا ماحل مهم سروا فى أحشاء الیل وامحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيرانه . وکان مسرام م ن السرعة صحیث مت رکواشبامهم متصوة وشتاپم كاروسة 
2 الارض 

ولا رای شازل مارتل آن العدو أقلع بقضه وقضيضه وزع على عساکره 
ماوجده فى نے المرب من الا ال ركومة » ولکنه لم يتر المرب فى طريقهم وم 
قافلون ا بأنه خشي أن يكون انکناژم إل اراد اسعة راجا ومكينة 6 أو 
أنه قد أمن بعد هذه الوقعة على ملكته وأصبح لاخشى عليها شرا ۰ فاذلك قطع نهر 
اللوار» راجا إلى الثمال» مفتخراً بما احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
عارتیل (أى الطرقة) سموه بها متانته ولا سد به بنفسه من الثلم التى كانت تقع فى جيشه 

ولا عکن قبول روايات بمض مؤرخى المسيحيين الذين أوصاوا عدد السامین 
الصرعى فى تلكالمرکة إلى ثلائمائة وستين ألفاء فان السامين ذلك اليوم لم سقطو كلهم 
صرعی»وما کان من المکن جع جیش مولف من خسانة ألف مقاتل فى تلك لیام وقد 
كانت الحروب الداخلية المستأصلة للرجال لاتنقطم .ثم على فرض محال وأ نه كان مكنا 
جشد فيالق جر از i‏ ف ف كان حكن ايجاد البرة اللازمة هذه الفيالق الرارة 
ف البلاد التی عر فيها وقدكانت ا الى الغارات وال زايا ٠‏ نعملاينسكر 
أن هذا الیش الذى قاده عبد الرحدن النافتی » تلك النوبة » كان أعظم جیش وأحمس 
حيش قاده العرب الى وطننا اليل » وأنه كان قد هب الحرب كارح الرسلة » وأدل 
دليل على ذلك هو کون فر نسة بأججعمها جمت ذلك اليوم جوعها وجاءت بالشوك والشجر 
لقابلة ذلك اليش العربى المغير » وأن هذه العركة لاتزال حتی اليوم شاغلة أعظم موقع 
فى أذهان حميم الاوریین 

اا العرب فم یکونوا یعون من تفاصیل نلك AA‏ كان 
ما عرفه مؤرخو الافر ج . وغاية ماد کر المرب أن عدداً كبيراً من رجام استشهدوا 
فى بلاط الشهداء وهو الاسم الذی أطلقوه على تلك الواقعة.ويقولون انه لايزال يسع 
هناك دوى خنی هو ضجيج اللائكة الذين يزلون من السماء للصلاة فى ذلك الکان 


— ۳و سب 


القدس على الشهداء الذين لقوا فيه دبیم 
قال البمتشرق رينو : وبعد هذه المزعة اتكفا فل الیش العرى الى البيرانه مدمراً 
کل مامر به ومن جلة ذلك دير سولينياك ۲۳ ٠‏ وقيل ان ال امي 
أعماوا فى أقفيتهم السلاح الى أن لوا أربونة ٠‏ ولا بظپر أن هذه الرواية متینة "؟ وقد 
كان تأثير هذه المزعة مختلفا جدا بين السامين والسيحيين؛ فالسيحيون استحدوا عزائحهم 
واستأنفوا صرام» وهبوا فى حبال البيرانه للأخذ بالتأر » واعتقدوا أن لله عاد میم 
يؤدم علي أعدائهم ٠‏ والسلمون استولى عليهم الوهل وتزل الوهن بعزاعه وأخذ الأتقياء 
مهم يقولون ان ماحل بع من الادار بسد الاقال اعا کان جزاء وفاقا من الله ال 
على استرسالهم فى معاصهم وامعانهم فی رت أهوائهم 
وکان النائب فى الامارة الذى تركه TT‏ 
مبزعة المسامين فى بلاط الشهداء الى القبروان والى دمشق. فارتمض الخليفة لهذا الأطب 
وأرسل أميراً على الاندشی اسمه عبد اللك ٩۳‏ وجيز معه جيشاً وأمره بالاخذ ار 
السامين وشفاء صدور الؤمنين واستتفاد الوسم 0 الامر . فأقبل هذا الأمير على 
الأدلس» تحاول رتق الفتق ورفو الكرق » واغذ مجيشه الى البيرانه » وأخذ خطب فى 
الغزاة والرابطة ويشدد من عزانم وجدل سواعد الشامين و محبث من مرارم ویببن 
فضائل الماد وعلو رتبة الاستشهاد » إلاأن كل هذه المطب فى الجاهدين لإتفعل فيم 
الفمل الکنیل رأب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى ثعالى اسبانية وجنونی فرنسة قد 
رفعوا رؤسهم بعد هذه الوقعة ونبذوا الى السامين على سواء . وروی مورخ من موری 
المرب آنا من ال ن وقتتد الببرانه واستول على بانبلو نه وجيرو نه 
ما الأمير عبد الك فاعمل الق أولا الى "كتالونيا واداغون ونافار ٩‏ تم تقدم 


Solignac (1) 

(؟) بل الأظبر أنهم رجعوا من بلاط الشهداء والسدو خائف أن بيطأ أذيالهم لهدة ما كان هم 
من الرعب فى قلوب الافر نج 

(۲) هو عبداللك بن قطن الفورى 

(4) كتالونيا هی يلاد الكتالان الى قاعدنها برشاونة . واراغون هی ملكة شمالی اسبانية 
الى الشرق. وثافار هى من البلاه الحاورة لأراغون والعرب یسمونها ابرا وأحیاناً برونه 


س که له س 


الى بلاد اللنغذوق ۴۳ وحصن الدن التی كانت منها ف‌آدی السامین ثمأبمد الغار ف 
بلاد السدو . وکانت بلاد « السبتمانیا » و « بروفانس » فى حلة الفوضی تقرياً . 
وکا ن کل ذی طمع فیها قد انفرد بامارة واستاً ر بزعامة . وکان‌بمض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون نحت حناح دوق أ كيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارتل» وذلك 
مصائعة لكل منهما » ولکنپم کانو | فى الحقيقة انمابريدون الاستقلال بإماراتهم E‏ 
. ماكانوا يتحدون بدا واحدة مع السامین الذي نكانوا فىأرونة »وذلكليتقوا بأس أولئقك 
الموك الكبار.ومن هؤلاء الامراء « موروند» الذى كان ياقب دوق مرسيلية والذى 
كان ا کر مقاطمة روفانس 
وفى تلك الدة كان شارل مارتل مشغولا بسط سلطته على رغونية وعلى مقاطعة 
ليون؛حيث كان السامون قدشنوا الغارات واهرجوا البلاد وأمرجوهاء ثم انه زحف 
لقتال « الفريزون0© » فشغلوه أيضاً عن قتال المسامين 
وق سنة ۱۷۳۶ اتفق وسف أمير أربونة العریی مع موروند دوق مرسيلية وزحف 
السامون نحيش جرار؛ وعبروا نهر الرون واستولوا على مدينة « آرل » ومهيوا أديار 
ارسل والمذراء ۳" وهدموا قر سان « سبزیر؟ » ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
العروفانس» وحاصروا مدينة « فريتا » العروفة اليوم « بسان ريمى7* » واستولوا 
عليها » وساروا منهاحخو « أفينيون » وعبثاً حاول مقاتلة «افيئنون» صد السامن ف مر 
« دوزانس00) » فان المسامين ذللوا کل العقبات٠وكانت‏ « آفينيون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن الصخرة التى بى عليها فها بعد قصر الباباوات؛وهو المكان الذى كان مؤلفو 
العرب يسمونه بصخرة أبنيون . وقد بى السامون فى ذلك الوقت أدبع سوال 
Languedoc )١(‏ 
(۲) دهع( شب جرماق كان ينزل بين بحر الشمال وثهرالرين الأدتى 
زفق ۵6 Couvenls des Saints- Apûlres et de la‏ 
(4) انهو ساق وقد روى رینو هذا ایر عن تار بخ « غاليا كر يستيانيا » 
Fretta, aujourd'hui St Remi )۶(‏ 
Durance (12‏ 


دا وھ — 


محتلين بلاد « بروفانس7© » وكان « أود » دوق أ كيتانيا قد توفى سنة ۷۳۵ اء 
شارل مارتل واستولى على بلاده وخضع له أولاد اتوق الك كور 
وأما الأمير عبد املك" فبعد أن أهب الله لدريح التصر فى هذه الغزوات بأرض 
فرنسة»عاد إلى جبال البيرانيه » لتدويخ الأهالى الباقين على المصيان ؛ فصادفته آواء 
وأمطار وهو فى جبال وأوعار ذوقعت عليه هزعة . وعندما بلغ اللليغة ماأصابه قل 
إمارة الأندلس أميراً غيره اسمه عقبة 7 ول ببق فى يد عبد اللاك سوی إمارة القاطعات. 
الى فى حوار البيرانه 
وکان عقبة هذا رحلا تقد حية على الاسلام وبرىف الجباد قرة عينه . ويقول. 
مؤرخو العرب إنه اختار امارة الأندلس حبا بالجهاد والرباط . وكان اذا وقع فى بده 
أسير من المسيحيين لامهمل أن يعرض عليه الاسلام . وف أيامه حصن السامون جیع 
الواقم ای أ مكنهم حصینها فى بلاد اللنغدوق » حتى ضفاف نهر الرون » وشحنوها 
القاتلة .وق ذلك الوقت أعادوا الفار کا بدا على بلاد «دوفينيه » نغربوا پلدة «سان. 
بول» المعروفةباإلثلائة القصور و «دوزير*©» واحتلوا «فالانس0©» وأسبحت‌جيم . 
الكنائس الجاورة لمدينة « فيين"“ » على ضفتى الرون قاعا صفصفا 
(۱) قدذ کر السته‌رق رينو فحاشية كتابه نصوص التواريخ الت حبر عن هذه الواقعة وهی 
باللاتينية کا لاغ لأنها كانت أغة الكتابة فى ذلك العصر . فن هذه النعوص ماتقله عن تاريخ دير 


«مواساك» «موووزن» وك#وعةمؤرخغثر سفرو‌ممور۳ Recueil des Hisloriens de‏ « 
وتاريخ بروفاس لمؤلف بابون «جمروظ» وذكر آیضا لتأيد لخير ااوقائم الق جرته 
بين السرب والافر نج على مر « دورانس » كتابة لاتينية كانت فى كنيسة بقرب « بونبا» 
«Bonpas «‏ 

(۲) أى عبد الاك بن قطن الفبرى الذى سبق ذ کره 

(۳) هو عقبة بن الحجاج الدلول الذى تقدم ذ کره أيطباً ۱ 

)£( «مستامسوط مقاطة فى شمالى « پروفاس » وغرنى «سافوا » وشرقی «لیون» 
نقدم د کرها ۱ 

« Saint - Paul - Trois Chateaux et Donzere » )۵( 

)٦(‏ مدينة على نهر الروث « ممم !ه۷» 

»۷ie nne « )۷(‏ مديئة على الرون أيضا 


ا 


وکان السمو ن تلاخد بتأر جيشهم الذي قبره شارل مارتلف بلاط الشهداءقد 
أحتاوا مدينة ارو عدو ورا الغارات مها عل نلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارتل يتأهب لقتالمم » وقد كان وافقه الحظ من جبة الشمال والشرق حيث سكنت 
المورات‌التی كانت ثائرةعليه » فسرح آخاه « شیلد.براند 6۴ بمیشلللیون» وأرسل 
يستصرخ «لویتراند »ملك «اللومباردیین» ق‌ايطالية لیوافیه جيش لقتال السامین 
إلذين كاوا الباواحدا مع موروند دوق مرسيلية وقد عکنوا من حبال «دوفینه» 
و «سمونت” «f‏ . غاء شيلدبراند(أخو شارل مارتل) وحاصر السامين فى و 
واستسمل فی حسارها الا" لات العروفة لذلك العهد © وتبعه شارل مارتل نفسه ميش ` 
جدید» وجاءلوبتبراند ملك اللومباردیین بجيش آخر من ايطالية» فاستواؤا علىأفينيون 
عنوة 5 واستأساوا. من بها من السلمین ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل صوب أربونة 
وكان فیهن. مير يقال له بحسب تلفظ المؤرخين القدماء ۳0 وكانت موافضلات 
مسامی الا ندلس مع مسلبی سبتمانیا ‏ کثرها من طریق البحر نظراً 3 أهالى 
جبال البیرانیه السیحیان حائلين بان الفریقان .فما وصل اتب الى عقبة بأن شارل 
مارتل قد ضيق السار عل ادر اوس حيشا فى السحره» لنحد: هذه هت تیا 
رجل يقال له عامس ۳۱ فاما عرف شارل مارتل بمحى* هذا الیش الحديد جاءه بنتة 
قبل أن يتأهب ليقتال فأخيد السلمون على غرة وكانت هریم تامة . وفتل: أميرم 
۱ ول یج منهم الا فل قليل AS‏ اکم وآخرون وصلوا ال < أربونة » . 
ولکن برغم م هذا كله یتمکن شارل مارتل من أخذ « آرونة وم ]و 
دا . وق ات الا جامه انعر ان الفرزون ا آشاوا :اور بر 
من جديد» فاضطر شارل أن برحل عن « آرونة » ولكنه قبل رحيله خرب ا 


Ghildebrand 00 

۰ 1218110 1تامل 

(؟) ادها هی اليوم اسم البلاد الواقعة فى هبل ايطالية 
(4) لعله اميم 

() روى ذلك ايزيدور الياجى 


کا 


I E‏ ن » الشبيرة 


وقبما من اللعى الرومانى الذ ى كان فيها خوفا من أن ينحصن به العرب... وكذلك 
د 9 مالجاون 03 6 وا السلمین الذين فيها أسارى ومعهم أيضاً ناس من 
اسان تام رهائن عنده 
ولا يمكن أن يقال إن ججيع أهالى جنویی فرئسة کانوا يحبون شارل مارتل» ولو 
كان قد دفع عن النصرانية غارات المسابين» لان هؤلاء الأهالىكانوا ينظرون الى هذا 
الرجل وقومه كبرابرة من آهل الشمال بها ثم رون أنفسهم أمة ذات مدنيّة قدة 
من زمان الرومانيين . ولا نزاع فى أن السامین کانوا فد خرنوا الكناس والأديار ۳ 
حصا من الاراضی؛ ولكن شارل مارتل عند ما حاء ودفع عادية السامين عن تلك 
البلاد ل برد تلك المقارات على الرهبان والأساقفة » بلوزعما على وجال المرب من 
آنساره»فبقیت الکراسی الأسقفية خالية . ويقال إن « فيليكاربوس (» مطران: 
.« فيان » بعد أن خرج السامون من البلاد ل برجم الى أسقفيته تلو الکرمی میا 
يقوم بأوده » فذهب الى < فاله » حيث جعلوه رئيساً لدير « سين موز 409 
وكا نالأحبار ورجال الدين یو لون هذه الصائب بأنها عقاب صبّه الله تعالى على هام 


الى كانت فى « بزیه 


١ Béziers ۱)‏ مديئة ۳ القناة المسياة بقناة الحنوبءذات آثار قدعة سكالا خسو لا 
Ade )۲(‏ مديئة ة على الغفة الشمالية مننهر هيرولدء كانت احبی الدن السبعالتى نسبت اليها 
قاط سق نة إلى سي اسمپ اي 
Nimes (¥)‏ مدينة مشبورة جنول فرنسة ذات آثار رومائية عظينة 
Me 4‏ مدينة عل ال کانت ةا إلا سفن اندي الوارةة من الأندلين 
وافريفية : 
Wilicarius, (6)‏ 
Valais (1)‏ 
Sain1-Maurice (¥)‏ ق‌سورسرة. وشن 8 ا هذا الدير الى أحرقه العرب 


A 


الماد نیپ لمم الرجو ع الى طريق الفضياة ‏ . ول بل الأحبار ورجال امین من, 
أناس تعلقوا بشارل مارتيل الذى تولی كبر دفع السلمين عن أوربة » واش هؤلاء. 
«هيهاروس» مطران « اوک الذى كان حارب فى حيش شارلمارثيل بنفسه. 
ویقاتل السامین فى البیرانه وهو فى ثوب الاسقفية 

وکان موروند دوق مرسيلية قد فر هارباً من وحه شارل مارتل» وبق متواريا ال. 
أن غادر شارل مارتل جنوبى فرنسة عائدآ الى الثمال . فلما ذهب شارل مارتل شال 
ظبر مورود من مخبأه»وجدد علاقاته مع السامين»وقاموا بعمل واحدءفبلغ الخبرشارل. 
مارتل.ونی سنة ۷۳۹ زحف الى الجنوب ومعه أخوه شیادرر ند واستولی على -رسيلية. 
ومن ذلك الوقت أصبح السامون فى آربونة لايحرؤون على عبور مپر الرون 

ولیست عندنا معلومات بوثق بها عن كيفية معاملة السلمبن لأهالى مقاطمة 
روفانس» ويجوز أن يكون اتفاقهم مع موروند قد جعلهم أقل ضغطا على بلاده ما 
كانوا فى غيرها . و ن نزلت على بلاد روفانس و « لانفدوق » مصيبة ثانية وهی 
غارات السامین البحرية الى كانت سواحل جنویی فرنسة داعا عرضة لما ۱ 

وكان السلمون فى أول لامرلا عون ركوب البحر»؛ولكن بعد أن فتحوا سورية 

ومضر وافريقية اضطروا ال استمال الاساطیل ال د ویمد وفاة ارسول: حمسن 
عشرة سنة غرا معاوية أمير الشام جزيرة قبرص . وفى سنة 565 غزا المرب جزيرة. 
صقلية . ومن ذلك الوقت ل ترح سواحل سلطنة القسطنطينية عرضة للفارات. 
هر ية الاسلامية . وکانت طوائف الاساطیل الاسلامية » فى بادی" الم ؛ جا 
موتشباً من الأفاقین ومن التصاري الذین آساموا ومن الشذاذ من کل قوم ولکن 
المسامين فما بعد تمودوا کوب ار سس ٠ومنهم‏ من كان ینزو 


EG 0)‏ ر را بهذا ۳ من جاتها مکتوب من القدیس «بونيفاس» رئيس أساقفة 
:« ماياس » الى ملك « ميسية » فى انكاترة سنة ۷۸۰ وهی ملكة كانت فى أواسط انكاترة. 
قاتا اک وکن 

(؟) Auxerre‏ مدينة على ۱۷۰ كيلومتراً الى الجنوب العرقى من باريس 


١٠١8‏ بشت 


ی ار سادا فى سبیل الله وابتفاء الأسر راقواب » وصاروا روون أحاديث عن 
الرسول معناها الحث على امياد فى البحر» حتى بلفت مهم الجاسة الى أن النساء صرن 
يغزون فى البحرء ومنهن أم حرام امرأة أحد الصحابة ألتى مانت فى غزاة بحرية فى 
قرص. وقيلانه لا ذهب الأسطول الاسلامی ینزو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
المليفة عمر حاضرآء فسأل أمير البحر عنذنوب الفزاة الجاهدین» فأجابه الأمير بأن 


آثامهم معاقة فى أعناقهم . فأجابه ان عمر : والذى نفسي بيده لقد ت ركوا آم 
على القاطی" . وعروا لول وان : إن اراد فى البحر فيه عشرة أمثال ۳ 
الجهاد فى الر 


وكانت الفزوات الاسلامية البحرية » صدر الاسلام » موجها أ كثرها الى 
مملكة الروم. ولا استولى المرب على مديئة قرطاجنة لم يفسكروا فى أول الأمر أن 
يجاهدوا فيا وراء البحر » ولذلك بنو مدينة القيروان على مسافة بعيدة عن الشاطىء ٠‏ 
ولا غزا موسی بن نصير الأندلس ۸ يكن عنده إلا أريع سفن لاغز كانت تدم 
وتحىء لنقل اللتود من افريقية الى حبل طازق ۶۶ . وعند ذلك فم موسى ضرورة 
بناء الأساطيل وأنشأ دور الصناعة فى كثير من مرافیء الأندلس ٠‏ وكذلك كانت 
للعرب مرافی» كثيرة متدة من جبل طارق الى طرابلس الغرب . وسنة 00 
المربدار صنعة عظيمة فى ونس . وكان لمم ف الأندلس قائد البحر اجه ات 
ويظن أن لفظة أميرال محرفة.عنها . وذکر مؤلفو المرب أ مومى غزا جزيرة 
سردائية سنة ۷۱۲ وذ کر مورخو السیحبین غزاة للعرب فى جزیرة کورسکا © 
وکانت حزار سردانیا وکورسکا وصفلية تابعة للك القسطتطينية . ففى البدایه ان 
المرب یکتفون بانتقاصبا من أطرافها ولکن آخذوا فما بعد يتوغلون فى الداخل . 

(۱) روی ذلك ابن الفوطية 

(۲) تقل رینو هذارعن النويرى بحسب تأليف مخطوط فى خزانة السکب اللوكية بفرئسة 

(۳) إن أحد مور الفرن الخامس عدر زعم أن السلین دلوا جزيرة كورسكا فى زمان 

. الرسول فسه ولبتوا فيها الى زمان شارلان ولكن هذه الرواية منفوضة 


۱۱۰ 


وکان اول تزول ألعررب؛ ق‌سواحل فر نيف هو ف جزيرة « رین ۲ 4 بقوب 
عين الطيب ۳۸ . وقد اختلف الؤرخون فى التار يم الذى يقال إن المرب غزوا فيه 
هذه ٠‏ فقو إن ذلك وقع سنة ۷۲۸ وتوا بل.ستة ۷۳۵ وكان فى هذه الحزيرة 
دير شهير خر ج منه 8 الكنيسة وأسافقة مشهورون” ويوم کسه المرب كان فيه 
حمسائة راهب .تین من فرنسة وإيطالية وسائر بلاد أوروبة . وان رئيس هذا الدير 
القديس « بورسير ° » ما قرب السلمون من الاير جمع القديس الرهبان باجم 
وقال لهم إنه يجب عليهم أن ينتظروا الوت . وإنما أرسل الى الد الاحداث الذين 
کانوا يتعامون فى الاير . فلا نزل السلمون فى المزيرة فتشوا عن 0 يأخذونها فل 
يحدوا شيئا ذا بال» فعرضوا على الرهبان الاسلام ٤‏ فم يقبل أنه أن مر وا 
فذبحوهم جيعاً . 

ومات شارل مارتل‌سنة ۷۶۱ وخلفه ابنه بين القصير»واشتغل فى توطيد ملكه 
فى شهالىفرنسة وجنوبهاء بحيث كان يمكن العرب أن ینتدموا هذه الفرصة ويجددوا 
غارآنه على جنوبى فرنسة ولغوا منها مرادم.ولکن وقع الشقاق بين العر ب نفسهم 
فماقهم عن كل عمل من هذا القبيل . فان المرب ا بكونوا فى هذه النزوات وحدم 
بل كان معهم الرر» وكان القبیلان ف نزاع دام أنه كان العرب اد 
ال عانیین وم أبناء قحطان » والى عدنانیان وم أبناء اعاعیل ن‌اراهم ٠‏ و 
المروب داد بين هدن الشسان» لشدة ماعند العرب من العصبية» ضعد أن وقعت نی 
بلاد العرب امتدت إلى مصر والشام ثم الأندلس وفرنسة ٠‏ 

وف ذلك الوقت أعنى العرب الاقوام الذين خضوا لم وساروا معهم من المزية 
اتی كانوا ضربوها عليهم» ومتهم الربر » فاعتاد هؤلاء أن لايؤدوا شتا ٠‏ إلا أنه ' 
فى سنة ۷۳۷ عاد أمير افريقية فتقاضی البرر الجزية فعصوا عليه . وکانوا أقواماً أشداء 

(۱) مصتعبة. ۱ 

(؟) طا بلدة على شاطى' البحر بقرب يقية أوئيس 

Saint Porcaire (؟)‎ 


ا > 


نشأوا على صبوات انلیو ولا يقدر الأمير على تدويخبم» واضطر عقبة أمير الا دس 
أن جز الى بر العدوة أى الى افريقية- لادخال اليرير فى الطاعة بوذ تمكن شارل 
مارئيل؛ فى غياب عقبة فى افريقية لادخال البربر فى الطاعة» أن مخضد شوك العرب فى 
جنولى فرنسة 2317 . ثم اشتدت ثورة البرير فى افريقية وظهروا على العرب ولأ فريق. 

من العرب الى الأندلس. وكان العرب والبرير الذين فى الأندلس قد تقاسموا الأراضى 
۳ ي م سواء ف الأندلس أو فى حنولى فرنسةء فخافوا من . أن هذا الفريق الذى. 
دخل الأندلس من العرب ینازعهم على الأراضي»وقصدوا أن بيجاوم عن البلاد . وكان 
الأمير عبد الملك آمیر الأندلس عدواموّلاء المرب الذيرن دلوا الأندلس » فقتاوه 
ونصبوأ رأسه على جنس قرطبة ٠ ٠‏ وكان فى آرونة أمير أسعه عبد ال رحمنء من قاد 
عبد اللك فرحف من آرونه بحيش يقال إنه بلغ مائة ألف مقائل وكان بريد الأحد 
تأر عبد اللك» فوصل الى قرطبة واقتتل الفریقان‌وری عبد الرحن قائد جيش العدو 
بسهم فقتله وقفل الى آرونة بعد أن أخدٍ بثأر صديقه 60 

ول يكن فى وسم انلناء نی دمشق أن یمیدوا السکون ای نصابه نی بلاد ا 

کبلاد الأندلس ؛ لاسما ان الثوراتكانت تتوالى فى الولايات الشرقية بة فنشنلیم فن 
الغرب . وهكذا تثبرت الحالة فى جنونى فراسة » وخلاا لو السيخييل» : : 
باع بين القصير وفتور مته ٠‏ وکان المسامون لذين فى أربونة دوز على مدبنة نم 
والدن الجاورة ا > ولکن الامیات الاسلامية ف تلك آلدن آخنت مخف شيا 
فشيئاه فصار فى نم وق بزیبه وفى ماغاون إدارة أهلية مستقلة بعض الثىء واي 
لكل من هذه البلدان أمير يدير أمورها لكنه معترف بساطان السامین "۴۳ . ومثل 

(۱) ظبر من هنا أنه لولا ثورة البربر على العرب ما كان أمكن شارل مارتل أن يضم جنوي 
فرنسة الى مملکته ويخلص بروفانس ولا نفدوق وسيتيانيا من ايدى السامین 


(؟) قل رينو هذا الخبر عن ان الفوطة . وقد جاء فىأخبان موعة 
69 تقل ريئو هذا الخير عن تاريخ اللانغدوق تأليف 2 #سیت « Vaisselte‏ وعن تارم 
نم تأليف مینار Menard‏ 


NS 


هذا حصل فى شعال إسيانية 4 أى فى ) اه 
وى سنة ۷٤۷‏ وی قادة الاندلس أمير اسمه بوسف 37" فأنفذ ابنه عبد الرمن 
يميش ء الى الببرانه ‏ لأجل تدوخ تلك البلاد ؛ ولكن السیحیین قاوموه بالسلاح 
مقاومة شد رده ۰ وکانت‌طرق الاتصال بان مسامی ارو یة و بان قرطة 0 تکاد کون 
منقطعة؛ يسبب جبال البيرانه » زلذلك لم يطل الأعى حتى ابتدأ السيحيون فى السبتوانيه 
ينتقضون على السامين . وكان يتنازع هذه البلاد ؛ أى الدن السبع » كن 
ود دوق أ كيتانيا وبين بن شارل مارتل . وکان بين قد نال من البابا لقب ملك 
وهو اللقب الذى ۸ يتله وه برغم جیع مابلفه من الشهرة والكانة 
وف سنة ۷۵۲ سار سان حش الى اللانفدوق»واستول عل نم وا و وماغلون 
و بر به 7 , وبمد ذلك زحف لصار آرونة وضيق عليها جميع قوته ٠‏ ولا وحد أن 
آمر حمبارها یعلول لق انا من عسا کره بويا تحت قيادة أمين من آمراء القوط 
امه ا نادوس 640 الا أن العرب قتاوا انس‌ادوس هذا )فى كين عملوه له 6 وصادف 
ذلك حصول مجاعة فى جنوبى فرنسة عطلت حركات اطیوش 
وكان بنو العباس فى الشرق قد تغلبواعلى بى أمية » ونقلوا مركز الخلافة من 
دمشق الى بنداد واستأصاوا الأمويين ؛ وتمقبوم فىكل مكان » ففر منهم واحد الى 
افريقية ومنبا أجاز الى مالقة فتلقاه عرب الأندلس كنقذ لمم » وكان اسب هذا الأمير 
عبد الرحمن ”*© وكانت هذه الواقعة سنة ۷۰۵ وقد قدر أن يكون على يد هذا الرجل 
(۱) بوسف إن عبدالرجن الفبري 
Vaifre )۲(‏ 
)( هن فر لسة ملسور با الممواساك الذى تقدم ذ کره 
فى إحدى الحواثى 
Ansemundus )4(‏ 
(۰) هو عبدالرجن بن معاوية اللقب بالداخل.والافرنج یکتبون اسمه 127-1102918 وكان 
الافر نج الأقدمون من ن كثرة ة تر يفيم لأسماء العر ب يسمونه 88611611181181119 و أظهم قد خلطوا 
پبنه وین ان مغيث الذى كان من أمراء دولته 


ا مه 

وأعقاية أعظم جحد مکن لسلمى اسبانية ٠‏ وق یاپ تأثلت الدنية العريية فى الأندلس 
تأثلا لاتزال له | ثار باهرة هناك الى اليوم . والى وم محىء عبد الرحمن لم يكن لأمراء 
السلمين فى الأندلس شنل الا بقتال بعضهم بعضاً فلم یروا آ ثرا خالدة 

وقد لق عبد الرحمن نفسه خطوباً وأهوالاً » وبق يسكن الثورات ورتق الفتوق 
مدة طويلة . ولكنه کن أخيراً من توطيد سلطته وتمكين استقلاله » واستوسق 
له أمر الأندلس بتامها» الا أنه لم يقدر أن يتجاوز الىغيرها » فلذلك تحائى أن بتلقب 
بلقب الخليفة واقتصر على لقب أمير . وبقى أعقابه الى القرمت العاشر مكتفين مپذا 
اللقب » واعا كانت عاصمتهم قرطبة مركراً للعلوم والصنائع وس لأشعة العارف 
. وبعد أن رسخت قدم عبد ارهن الأموى فى الأندلس » فكر فى مدينة أرونة 
وما يليما من جنول فرئسة » وسرح حيشاً تحت قيادة أمير اعه سليان » زحف الى 
البيرانه أملا رفم الحصار عن أربونة » ولكن السیحیین کبسوهم فى تاك اللأوعار » 
فامهزموا هزعة ثامة 


ولاكان جور أهالى أرونة من امسيحيين » وقد ضرسهم حصار آرونة بتابه 


| ول يعد هم طاقة بتحمل تلك الحالة » داخلوا اللاث سين سرا على أن ينتقضوا على 


السلمین وينضموا الى جيشه ؛ بشرط أنهم يكونون فى الستقبل أخراراً فى بلدتهم » 
وتکون ادارة آمورهم بحسب عرف القوط . وهكذا تم الاتفاق بينهم وبين بين . 
ينا كانت الحامية الاسلامية غافلة نما يصنعون کسوها على غفلة منبا» وذحوها 
بأجمعها » وفتحوا آواب البلدة للفرنسيس ٠‏ وكات ذلك سنة ۷9۹ فانقرشت 
حكومة الاسلام م نأربونه ) وأبقى اللك سين حیشا وافراً لأحل حراسة البلاد .“١‏ 
أه ملخصا من کلام ر يٺو ۱ 

(۱) تقل ريئو عن هذه الحادثة رواية الدون بوكيه 83۵1 ذكر ریئو فى الحاشية تقلا 
عن الدون بوکیه أن بعض مؤرخى الافرجة يذعبون الى أن السامين ل يتقرضوا من جنوبى فراسة , 
تلك ارة بل بقيت منهم طوائف' فىمقاطعة دوفينيه وف مقاطعة نيس أو ثيقية.وفى جبال الألب وأن 


(م-8) 


NNE 


ارات المرب على فر لس 
من بعد جلا م عن ارب نه 
الى عبد اسئيلاهم على بروفانس سنة ۸۸٩‏ مسيحيه 

قال « رینو » : أن المد الذى سن كلم عنه الآن فى هذا القسم مرن تارا 
مخلتف عن العهد الذى تقدمه‌والدي‌سردنا وقائعه ٠‏ فقد ظبر لنا ما تقدم من الوفائع 
أن السرب فى تغلغلهم فى فرنسة ۸ يكونوا مقتصرين على نية الاستيلاء على 
5 الملكر فقط › وإدخالمها ف الاسلام 4 بل كان هدف رميوم الاسثيلاء على شنار 
آوروية وإضافة هذه القارة التىكادت فى زمان الرومانيينتستولى على العالم » المسلطنة 
الاسلامكاحدى مقاطمانها ٠‏ وما لاینبنی أن ننساه أن قواد امیش المریی الفاح كان 
أ كثرجم من الجزيرة العربي و الشام والعراق » فكان م رکز دهم ومبعث قوتهم 
فى الشرق » ومن الشرق » فكانت جي أعراقهم تنزع بهم الى هناك . وم يكن فى 
رهم عقبة كؤود بعد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لما » وكانوا کلا كانت 
ملكة أوسع رقعة وأ كثر رجالا وجدوها أصلح للغارة وأحدن بالفتح ويثيل الجد فى 
آما المپد الذي سندخل فيه الآن فلا يعائل المبد السابق؛ فان الأمير الذى بدأ 
يتولى الأندلسكان بقية عائلة مالكة قد ثل" عرشها ف‌الشام وأبيد رجاها بالسيف» ففر 
هرب وال و ال اسانه 6 واسيب لاری اقرشة توف سان امام 
الساطنة الاسلامية الا أعداء له ولا هله.ولم تسكن المزيرة الأندلسية بلقطر الذىيكنه 
ده الطواف بشت متمکنة ۳ تلك الحبات طول مدة سات وولده شارلان, وقد ورد 9 بعش 
التواريخ المتعلقة مفاطعة دوفينيه آنالسامیت احتلوا مدينة غر وبل 010016 وذهب مؤرخ دير 
ین السبی فنسان بارال إلى أن المسللين كانوا فى نيس وان شاررمان هو الذى طردهم منها .ومن 
هنا اشتدل بعض المؤرخين على أن المسامين كانوا لايزالون فى دوفيئيه من زمان شارل مرتيل الى 

أوائل القرن العاشر حيث جددوا فاراتهم على بروقانس وتقدموا الى بلاد البيمونت وسويسرة , 


بت ۱۱۵ س 


وحده أن يستقل بحملات عظيمة كفيلة بالاستيلاء على الارض الكبيرة » ب لكان 
السامون فى ذلك القطر قد دب" فى جوانهم الوهن يسبب الفتن الداخلية الستمرة 
ال ىكانت بينهم » والتىكانت قد أبادت خضراءم » وعا تأصل فى طباع أهل الأندلس 
من غرزة حب الانتقاض على کل سلطة مما اهتسل به السيحيون » سكان القاطعات 
الثمالية » الغرة لأجل الكرة على العرب 
وكانت فرنسة التى هی مرمی المرب فى هذه الفارات تتأيد یوم فيوماً وينلظ 
آمرها » فاا فى عبد « بين » و « شرلان » خضمت بأجما لسلطة واحدة > وکان 
عكنها لدى الحاجة أن نستمین بجيوش جرارة تأنیپا من ألانية وبلحیکا وإيطالية › 
فارتفم اذا کل خوف من وجودها بعد ذلك عرضة لاعتداء العتدين » ول يعد مسامو 
إسبانية هم امین لسیحی فرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة هم المهاجمين لسلمى 
إسبانية "2 . وكان « بين » و « شرلان » قد أخذا يراسلان أهالى « كتالونيا » 
و « اراغون » و « تابار » ليوحدوا حركتهم مع الافريج »كا أمهما كانا دائا عدان 
آیدی التحريك الى أمراء المرب الثاثرين على السلطان فى قرطبة » و کثیرآ ماهم . ثم 
م يلبث شرلان وأولاده أن وطتوا بالفمل أرض إسبانية وأدخلوا بعضهافى مملكتهم » 
لآن الولايات التى تشرب من نهر الاير بقیت مدة من الزمن تابعة لفرنسة » ثم 
عندما أَسدْ السيحيون سكان الثمال يكرون على العرب ويسترجعون بلاد آبائهم كان 
أهالى جنوبى فرنسة الذين أ كثرم والاسبات من أصل واحد يفون لنتجدتهم 
ويحيبون لصرخهم 
وما لك على بعد الدى النی‌تصل اليه أهواء النفوس اذا استحکنت العداوة أن 
راء قرطبة كانوا فى نزاع داثم مع خلفاء بغداد » وكان وك د كل من الفريقين النكاية 
E‏ أنسقز ط الدوا 1 الأموبة ف‌الشرق وصدع الوحدة العريية بانسلا خالأنداس 
عن دولة الخلافة هما العاملان فى تأر العرب فى قارة أوربة .ومما لانزاع فيه أن القوة التحدة الى 
كانوراءها الأنداس وافريقية ومصر والشاموالعراق وجزيرة العرب وفارس وخراسان كان تأقوى 
على تجربد ال ميوش وتسريب الأموال من الفوة الق تسكن تتجاوز جزيرة الأندلس وحدها 
(؟ ) ۵ط هو الثبر الذى عر بسرقسطة. والاسبائيول والعرب يفولون له ایبره 


5ط - 
الآخرء أ كثر منه ف الفتوحات فى بلاد السيحيين أنفسهم . وبياكان ملوك قرطبة 
يراسئلون فياصرة القسطنطينية الذين کانوا فى حرب مع مسامی الشام وفارس 0 
کان خلفاء الشرق يعقدون معاهدات معماوك الفرنسيس الذين كالوا فى حرب‌سنتمرة 
مغ مسامی الأندلس » وکانت لذلك المد العلاقات التجارية قد بدأت بن الشرق 
والغرب وسارت ادن مختلف باب » مرسيلية » و« فروس » ومرافی سورية 
ومصر » لأجل التجارة بالببارات والطیوب والنسوجات الحريرية » وانضمت الى 
هذه العلاقات التجارية أسباب دينية كان يستهان لأجلما جمیم الأخطار » وذلك أن 
السیحیین ف آلفرب کانوا ف أثناء ا حروب ينهم وبين المسامين لايتأخرون ساعة عن 
أن يزوروا البقاع القدسة فى فلسطين 

وف سنة ۷۳۳ ذهب ححانج من الغر بالل ست اأقدس والناصرة وكانوا يحولون 
ا والشام وزارو! قصر الخلينة قسه فق دمشق وم يعترضهم ين 200 
ولا خافوا ولا حزتوا 

وق ایا لاقيو و رن ورن شید اسم كاب تا رها 
التحف والأاظاف وان کان قد وجد من تمالم ف افريقية من يشن الفارات على . 
سواحلناء فى الأحايين » فا ذاك الا لتباعد المسافات بين أوائك المال وبين مركز 
الملافة المباسية ۱ 

هذا ومنذ استرجع « بين » القصير « آرونة « وأجل العرب عنها مت 
الامور بان مسلم روآ وی . وکان « سين » يعد « الببرانه » ہی التخم 
الطبیعی بين فرنسة وإسبائية . وكات عبد الرحمن مشفولا حینگذ بعحاربة الأمراء 
انمارحین عليه ٠‏ و يكن « يبين » همل شيا من الوسائل لاثارة نيران الفتن بين 
ا اة 2 ۵ آی بعد استرداد الفر نسيس لأرونة و وشاونة السمی ۱ 


00 تقل «رينو » هذا ار عن ترجة حياة الفديس «جبو» نوع مل ی وة البولنديين 
أى تاريخ الفدیسین Récüeil des Ballandistes‏ 


ی 


5 e 
سلیان * فى علاقات مع « يبين » وتعاهد سمه © . ومُرخو الفرنسيس ر مون‎ 


أنه انضوى نحت لواء « بين » ولکن لام أن يقال إنه ماقصد الا أنيستعين به 
على الاستقلال عن سلطانه ٠‏ ومن بعد ذلك أصبحت هذه خطة أمراء السلمين ف شعالى 
الأندلس ؛ فيوم يضغط عليهم السلطان فى قرطبة بلجأون الی.فرنسة؛ ينشدون عندها 
التنفيس من حناقهم » واذا ظبرت لحم مطامع الفرنسيس بحق بلادم عادوا الى يمم 
فقرطة واعتصموا به ) وكانت تساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيها 
فانها بلاد جبلية كثيرة الأوعار صعبة الرتق يسمل على القائلة مها » ولو كان عددها 
قلیلا » أن تشاغل امیوشاعرارة . وكانالعرب يسمون « قشتالة » القدعة و «البة» 
بلاد « الا » و « القلاع » 0" وکانوا سمون التابار بلاد لبشکنس .ورعا أطلقوا 
هذا الاسم على البلاد التى وراء البيرانه الى حبة فرنسة » لن ۳ الأهال بات 
سواءفى السفح المنولى أو السفح الشالی من الببرانه 

وكان المرب يسمون البيرانه جل آلبورتات وهذه اللفظة مشتقة من الكلمة 


(۱) عوسليان الاعرانى الكاى أمير برشاونة. وكانت بينه وبين شارلان علاقات مذ كا نأميرا 
بسرقسطة . انظر إلى مابقوله صاحب أخبار جموعة : ثم ثار سليمان الاعرالى بسرقسطة وثار معه 
عدون تبلق الأسارق. » من وف سم اه م لمك له لان (نی مد لسن ر 
تعلبة بنعبد فى جيش » فنازل أهل الدينة وقاتلهم أياماً ء ثم ان الاعرابي طلب الفرصة من السسکر 
فلا وضع الناس عن أتفسهم ارب وقالوا قدأمسك عن ارب وأغلق أبواب الدينة » آعد خيلاء 
ثم پشعر التاس د حتى هجم على ثعلبة فأخذه فى الظلة : فمار عنده أسيراً وامزم یش ٠.‏ قبعث به 
الاعرانى إلى قارلة فاما صار عنده طم قارلة فى مديئة سرقسطة من أجل ذلك فخرج حى حل بها » 

ففاتله أهلبا ودفعوهم آشد الدفع فرجم إلى بلده . انتم 

قلت : إن العرب يسمون شارلان قارلة کا انوا یس ون جده شارل مارتل رشان ذكر قصة 
الأمبر سليءان هذا الذى مال شارلان على قومه ‏ وكيف ف أمره 

(۲) تقل «رينو» هذا ابر عن مموعة « الدون بوک 

ا DS‏ 
Le Pays D'alaba et des Chateaux‏ وقال أحياناً «ألقا» ولسكن تلفظ الاسبانيول للفاء 
جو کلفظ العرب للباء 


(۲ 


اللاتينية »اه۴ وبالاسبانيولية متمد ومعناها المر » وذلك لأأنه من‌هنالك کان‌المر 
من الأندلس الى الارض اللسكبيرة . وکان بوجد فى البيرانه أربة أبواب معروفة عند 
المرب : الأول طریق برشاونة الى أربونة على مدينة « بربينيان ٩۳‏ » الحاضرة . 
والثانى طريق « ویسردا » على «سردانة » ۰ والثالث الطريق الذى يؤدى من 
« بنبلونة » إلى « سان جان ببيه دوور 6 » والرايع طريق طولوزة الى و 
وكانت طرق البيرانه فى القرون الوسطی أوعر ما هی الآن بلا نكير 

وكا کات بين ملك فرنسة كثير التضريب بين أمراء السلمين » لايفتاً یفری 
بعضهم بالايقاع پعض »كان انلليفة العباسى النصور بعد أن پی بنداد مجتمدا أيضًا 
فى توحيد المملكة الاسلامية کا کانت لمپد بي أمية » ولذلك أرسل من سواحل 
ر يقية ارات قد ید ؟ ر اقا« عبد د ار عن الأموى: الف ااك روسن 


Perpignan 0‏ قاعدة ءة a‏ روسیون آوالبرانه العرقة 

Cerdagna (YY 

Saint - ممعل‎ - Pied - de - Port )۲( 

Bayonne )4(‏ و معمام] وطولوزة هذه هى غير طلوزة الافر نسية.والفرق بينهما أن 
طولوزة الاسبانية تکتب حرف 0 ففط وان طلوزة الارفر نسية تکنب حرفين 01 

(5) قال ابن خلدون : وفى سنة ست وأربعين ومائة سار العلاء بنمغيث البحصى من افر قة 
إلى الأندلس + ونزل بباجة الأندلس » داعياً لأى جعفر المنصور » واجتیم اليه خلق » فسار عبد 
الرهن اليه ولقيه بنواحى اشبيلية » فقاتله أياماً ثم انهزم السلاء وقتل سيعة : لاف من آصحابه . 
وبعث عدالرهن برؤس كثير منوم ال ىالفيروان ومكة» فألفيت فى آسواقهما مرا ومعها اللواءالأسود 
وکتاب المنصور لاعلاء » فارتاع التصور لذلك » وقال : ماهذا إلا شيطان واطحدته الذى حمل بيننا 
ویینه البحر. و کلام هذا معناه . انتهی 

وجاء فى کتاب « آخبار مموعة » الذى تقدم ذ کره فى آخبار عبد الرجن الداخل : ثار عليه 
العلاء بن مغيث البحصى ء ويقال حضرمی وسود ( يعنى دعا لبی‌الساس الذين كان شعارهم السواد) 
ودعا إلى طاعة ألى جعفر وكان قد بعث اليه بلواء آسود فى سن قناة» قد أدخله فى اهليجة وطيع 
عليه » فأخرحه العلاء فحعله فر حه وقام به فی‌حند مضر وساعده على فيه واسط بن مغيث الطائى 
وة بن قطن الغپري قأقات المانية حى صاروا باشبيلية فانم موا آمية انكل نأخنوه 0 
وخرج الأمير اليم » واجتمعت اليه المفود » وأقبل حى نزل بقرية الفوم ة رعواق وأتسل 


۱۷۵ - 


من أمراء السلمین بالأندلس من مالأه على عبد الرحمن . ولماكان بين لایخشی عادية 
النصور » يمكانه من البعد عن فرنسة »وكان برجو نصرته لکون عدوها واحداً 
ا ل فى العلاقات مع النصور » وأسّل منه اذب بضبمه 

وفى سنة ۷۵ أرسل رسلا الى بنداد لبشوا ثلاث سنواتحتى رجعوا الىفرنسة 
ومعیم رسل الخليفة» فتزلؤا فى مرسيلية لیه وصعدوا الى مقر ين فبالغ فى الاحتفاء مهم 
وقضوا ذلك الشتاء فى مدينة «مبز» باللورين »ثم أمر بإقامتهم فى فصر سلس 56415 على 
ضفاف اللوار ثم أعيدوا الى الشرق» عن طريق مرسيلية » ومع المدايا الى اللليفة 

هذا وقد اتبع شارلان خطة أبيه « بين » فى هذا العنى فا استوسق له الأمر 
حتى أخذ مداخل أمراء الأندلس » من مسلمين ومسيحيين » فكائف. يقول لهذا 
الفريق إنه اعا بريد رر ن طاعة أن قرطبة ویساعدهم على استقلالم وفض 
جناح الرحمة > ولذاك الفريق أنه هو حای النصرانية الطبیعی الناصر للنصرانية 
الحافظ للسكنئيسة الأصلية القامع للبدع الح 

وكان العرب عند ما فتحوا الادلن اعقو الجن حريهم الدينية » فكان 


ماف بن علة الخو من شذونة ها .نها عم بره الأمير بعث اليه بدراً مولاه فى قطیم من 
عسكره فقطع به فنزل فى الولجة الى بين وادی ره وابر اس .و ازله بدر فتراسلا حتی‌انعقد 
ينبا صاح» ورجم غياث إن علقمة اللخمی إلى بلده > ود بدر إلى الأمير » 14 الوم ابر 
قالوا ليس لنا الا مديئة قرموئة فعبوا على الحروج اليها ليلا .وجاء الب الى الأمير فبعث بدراً » وقال 
له : تدر الى الدينة وارفم رأس قبتك على باب قرمونة واجم اليك أهل الطاعة الى أن 07 
غدوة. وركب الأمير من سحر طويل تأصبح على ظبر وتباطأ القوم فأصبح القوم ف الشعراء تحت 
فرمونة . فاما نظر الىالفية مضروبة على باب الدينة علم أنهم قد بدروا اليها ء فاجوا وتطلعتغليهم 
خيل السسکرءفانهزموا وقلوا قتلا ذريعاً.وأصيب أمية بن قطن مكبلا شن عليه الأمير وأطلقه وقطف 
منرؤوسهم سبعة آ لاف رأس فيز رژوس المعروفين ورأس العلاء ومثله» ثم كتب باس مکل واحد 
بطاقة ثم علفت من أذنه » ثم أحزل العطية لمن انتدب سل تلك الرؤوس الى افريقية فجمعها فى 
أخرجة وركب فيها ابحر حستی انتهى الى القيروان » فط رما ليلا فى السوق » فلما أصبح الناس 
وجدوها ووجدوا كتاباً مكتوبا ابر فى الخرج ء فانتهر ذلك حى بلغ أباجعفر . اثتبى 


۳ ۷۱۳۰ 


دو سح أساقفة ف قرطبةوطليظاة والدن التي من‌الدرحة الاول 02 وکان هم قسیسون 
ف کل مکان وجدوا فيه » إلا أنه لايظهر ات هکان يوجد فى الدن الثغرية التى كانت 
منردده بان بان السلمين و التصاری أساقفة بنظرون ىف شؤون السيحيينالروحية 
و کان‌السلمون فىإحدى الحروب هدموا مدينة طر" كو ین فيها کز أسقق 
فصارت أمور بلاد كتالونيا الروحية مرنوطة رئيس أساقفة آروة فى فرنسة ٠‏ وقد 
کان انشا ریس أساقفة وش من مقاطعة چرس 6615 نی فر نسة ينظر 25 شؤون 
م آراغون اروحية . وکان شارلان بفصل خصومات السبحیان الاسبانین فا 
بيهم وكان بتو سط عنك الاب فا اذا کات ليم رغائب اليه أو قضايا عنده 
وسنه ۷۷۷ ثار اون من ار أء السلمين فى مقاطعات - هر إره » وخرجا من 
طاعة السلطانفىقرطبة» فاجتازا البيرانه قاصدین شارلان فی‌وستفالیا جامه۳(۲ 
وحوده أميراً عل سرقسطة قد قاتل عساکر آمیر قرطية ولد قائدها ا وحاء 
به وقدمه کمدية الى شارلان ویزعم مو رخونا أن هذا الأمير دخل فى طاعة 
الامبراطور الا فرننی ©.. 
(۱) جاء فى شع الطیب عند ترجة محسكم الستنصر بن عبدالرجن الثالك د کر ولید بن حيزونه 
" قاضی الام ارى بقرطبة وعبيدالله بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجة الناصر ذ کر ريع 
الأسقف الذى آرسله اللفة الى ملك الصقالبة رسولا يرد بذلك زيارة رسول هذا اللاف لبابه . 
ومن هذهالأسماء يعرف القاری* أنأهل الذمة فى الأنداس كانوا قد استعربوا وتسموا بأساءالعرب 
وان كانوا بقوا على النصرائية . وكانوا فيهذا أشبه بالمميحيين من عرب الشرق 
(؟) عددمع هدرو مدينة فى كتالونية على البحر التوسط .قال ياقوت فمعجم البلدان: بلدة 
بالأنداس متمملة بأعمال طرطوشة وهی مدينة قدعة على شاطی* البحر منها نهر علان يصب معرقاً 
الى نهر ابرة وهو نهر طرطوشة. وهی بين طرطوشة وپرشاونة بينها وبين کل واحدة منبما سبعة 
۳ 70 یوم من مقاطات + بروسية 


(4) استشهد «رینو » على ذلك بكبجموعة ة الدون تن بتار ی ابن الفوطية . وما 
مؤرخو العرب فم يتفقوا على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربی والآخرين 


- ٩۱۲٩ 


وکان شارلان مترصداً فرسة کهذه حتی ینقض" على إسبائية و لك ولو جانا 
منها » فأمس بالنفير العام ووافت إليه القاتلة من الانية وفرنسة ولباردیه » و زحف. 
بهم قاصداً البيرانه . وکان ذلك سنة ۷۷۸ ول يكن بشاث فى کون الأهلين سیهرعون 
من کل ناحية اليه» جتممون حت لواثه » ولکن أخطأ حدسه هذاء لأن السامين. 
عند ما جاء بنفسه قاوموه بالسیف وظهر انه | يكن مقصد بعض انم من حطة: 
وده إلا الاستعانة به على ارم وأما لسیحیون نی الحمال فقد الوا م أنقسم 
الق أن لا بمخضعوا ل الاح ایا کان ؛ فا وصل شارلان الل الببرانه حى وجد. 
نفسه محاطاً بالأعداء فضيق الحصار على بنباونه ۲۳ ول يفتحبا إلا بعد قتال شديد . 
و كذلك فاوشه هة سر فسطه .ؤب ول الو رون السخون اه استول فلم ذلك 
اليوم وانه أخذ أميرها أسيراً وارسله مكبلا إلى فرنسا ٠‏ وأما مؤرخو العرب فینکرون 
ذلك و بقولون انه فشل فى هحومه على سرقسطة فشلا تاماًء ولکن بعد ذلك جرى. 
ان قثل 5 سرقسطة غيلة فالتحاً أنه الى هب اما برشاو هو حررونة 
ووشقة فقد ارسلوا رهائن من قبلهم الى شارلان 

و بها شارلان يحارب فى ثمالى اسبانية إذ جاءه الصر يم بأن أمة الصكصون أت 
بان ترك دیانتها الوئنية و بأنبا زحفت للقتال » فاضطر شارلان الى مغادرة إسبائية 
يسمونه معارف إن العربى . وقد تقدم أنهذا الأمير هو سليان الاعرابى السحبی,وآما أسيره الذى. 
آرسله إلى شارلان فو ثعاية بن عبد الذى أسره ميل کا تقدم 

للق من ملک نابار وهی ولعةً -دعبينة 
(۷) جاء فى أخبار #وعسه : ان حسر. بن جى الأنصارى رفيق سليمان السکلیءالذی ثار 

سرقسطة على الأمير عبد الرچن الداخل ۾ كان قد عدا على سلما يوم جع شاه فى المسجد 
الجامم وصار الأمى سین وحده فازل به الأمير عبد الرجن.وكان عيسون بن سلیمان الاعرابى قد 
هرب إلى أربونة فلم بلغه تزول الأمير بسرقسطة أقبل فنزل خلف النهر » فنظر بوماً إلى قاتل أبيه 
قد حرج عن الدنة وصار على حرف الوادی فاقحم عسون فرساً له كان لإسمية الناهد فتاه 3 ۳ 
رجم إلى أصمابه.فسمى ذلك الوضم إلى اليوم « نخاضة عبسون » ثم استدعاه الأمير حتى صار فى 
صکره وحارب سرقسطة معه 


د 


عائدا الى فرنسة » و بيا هو فى طريق رحوعه وعند وصوله الى وادى « رو نسفو » 
cenx‏ دو8 انقض عليه السيحيون الحليون 3 وساعدم ی ذلك المسامون » فأوقموا 
بساقة جيشه واستأصاوها . وهلك ذلك اليوم كثير من أبطال الفرنسیس هم فيا 
يقال « رولان » 4سداه8 الفارس الشپیر 
و بالاختصار كانت المهات الثمالية من اسبانية أشبه بالثغور لفرنسة کا كانت 
بلاداً تفر ية للعرب ٠‏ وكان المرب یسمونها إفريجة لکونها طالا الحقث بعملكة 
١‏ كتاننا . وکان شارلان قد حل | کنتانیا لأبنه لو یس لدی حمل کرسی ملک 
علوزة أوطولوز 
فيد أن قفل شازلان من إسبانية عادت فعصت عليه الدن التى كانت آطاعته 

قلا » وحنق السامون على السيحيين وجعاوا ينتقمون منهم » بحجة أنهم كانو| السبب 
فى ىء الفرنسيس . فلحأ عدد من السيحيين الى المبال وكانوا يتحملون شظلف 
العيش و يلبسون جلود السباع ولا يبالون بسكنى الرارى . ولحكن الثرفين من 
السيحيين الذين ۸ يكونوا يستطيعون السکنی فى الأوعار » التجأوا الى شارلان ؛ 
ووزع هذا علیهم أراضى فى بسائط أر بؤنة » و يفرض عليهم من الضرائب شيا 
إلا الخدمة العسكر ية . وقيل انه كان بين هؤلاء المباجر ين أناس مسامون ارئدوا الى 
النصرانية کا یظپر من أسمائهه 297 وقد اشتهر أناس من هؤلاء الهاجرين ولا 

(۱) قل «رینو» هذا الخبر عن « الدون بوكيه » ولنم شيقاً من هذا الفبيل أى من تنصر 
جاعة من المسامين فىأوائل الفتح الاسلامى للانداس سوى هاذ کره المؤرخون من العرب وهو أنه 
عند ما اشتدت القتنة بين القيسية واليانية اغتنم الفرصة أهالى شالی إسبانية وأخرجوا السامين من 
بلادهم وق من هؤلاء بینهم بقايا تنصروا . 

قال صاحب أخبار تموعة : فثار أهلحليقية على المسامين وغلظ أمر علج يقالله بلاى قد ذ كرناه 
فى أول کتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه السامون من جليقية وغزاه 
هل استورقة زمانا طويلا حى كانت فتنة أبىالخطار وثوابة فاما كان فی‌سنة ۱۳۲ هزمهم وآخرجهم 
عن جليقية كلها وتتصر کل مذبذب ف دينه وضعف عن اطروج وقتل:منقتل الخ. ولامائم من أن 
یکون فى الذين هاجروا من همال إسبائية إلى فرنسة أناس أصلهم من المدامين 


- ۱۲۲ — 


يزال من بقايثم عائلات نبيلة ينتسبون إليهم مثل عائلة فلنوف 6:ناهد«ه!۱۱ 

ثم إن عبد الرحمن الأول أمير قرطبة توفى سنة ۷۸۸ وقد وصفه الؤرخون 
الفر نسیون بالقسوة» وقالوا انه كان سفا کا للدماء جبارا عانيا وأنه أوقع بكثير من 
رعيته العرب وال ر . وزعم الدون بوكيه أن التصارى والیپود قاسوا المذاب ألواناً 
فى آیامه » وأمهم اضطر وا الى ؛ ع لادم لشکنوا می البشة . وأما حن فتمتقد أن 
هذا الأمير الذي فتح بلاده بوه ساعده و جرد حسن تدبیره وکان فى جدال 
وجلاد دائمين لأجل توطيد سلطانه ل يكن ليستغنى احياناً عن الا تیان عثلات من 
الشدة يرهب بها أعداءه . والحقيقة اله كان فى نفسه حلا عاقلا با موم والصنائع » 
وال هو اول مؤسس مد ة العر ببة الزاهرة فى الا ندالس ۰ ولا يظبر أنه كانت 
له علاقات رأساً مع شارلان » وان کان القرى يذ کر ذلك و يقول انه أراد أن لب 
احدى بناته ۴۳ والأرجم أنه ل يكن عبد الرحمن الأول هو الذى دخل فى علاقات 


(۱) جاء فى شح الطیب(الزء الأول ده ٠6‏ )مايل : وخاطب عبدالرجن قارله ملك الافر نج 
وكان من طفاة الاإفر نج بعد أن ترس به مدة فأصابه صلب - .مالرجولية فال معه إلى الداراة 
ودعاه إلى المصاهرة والسلم فأجابه للسلم ول تتم الصاهرة ١ ١‏ 

قلت : وأما کون عبد الرجن ذ 0 2 بصرامته و يستغن فى ذلك 6 قال 
درینو » عن إرهاف الحدء فلنتقل فى هذا الوضو ع ماجاء فى النفح عن ابن حيان : ولا آل 
الداخل الأندلس غر قاصياً غفلا من حلية الماك عاطلا أرهف أهلما بالطاعة السلطانية وحنکهم 
بالسيرة الملوكية وأخذهم بالآداب فأ كسبهم ها قليل المروءة وأقامهم على الطريقة » وبدأ فدون 
ادو ورن الأواوين وفرضالأعطيةوعةدالألويةوحند الأحناد ورف العماد وأو؛قالأوتاد 8 فأقام 
مك 1 لته وأخذ للسلطان عدته » فاعترف له بذلك 5 كابر الاوك وحذروا انه وتحاموا حوزته ء 
.ول يلبث أن دانت له بلاد الأندلس واستقل له الأمر فیها » فلذلك ظل عسدوه أبو حفر اانصور 
بصدق حسه وبمد غوره وسعة إحاطته سترجح عبد الرحن كثيراً ومد له بنفسه ويكثر ذ کره 
«ويقول : لاتعجبوا لامتداد أمره مم طول مراسه وقوة أسبابه » فالشأن فىأمر فق قريش الأحوذى 
القذ فى جيم شؤونه وعدمه لأعله ونشبه وتسليه عن جيم ذلك بعد مرق مته ومطاء عزعته حق . 
«قذف نفسه فى لمح المالك لابتناء مجده فاقتحم جزيرة شاسعة الحل نائية الطمع عصبية الجند ضرب 
:ين جندها ب#خصوصيته وقمع ب«ضهم ببعض بقوة حيلته واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته حق 


AEE 


دک همع قارله » بل عبد الرحمن ای الذ ىكانت له علاقات مع شازل الأصلم 
والذى كان عائشا فى عصر م تكن نوهد اماه انهو انشا بت 2اه 
وقبل | کال حديث « وينو » عن عبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الثانى رأينا 
مناسباً أن نذ کر خلاصة تار عبدالرحمن الثانى نقلا عن نفح الطيب . 
قال القری : فزا عبد الرحمن بن سک لاول ولايته ال حايقية وایسد وآطال 
الا خن فى أمم النصرانية هتالك ؛ ورجسع ٠‏ وق سنة ۲۰۸ آغزی حاحبه 
عبد السكري بن عبد الواحد إلى البة والقلاع » لغرب كثيراً من البلاد وانتسفها » 
وفتح كثيراً من حصومم وصا لژ ال بعضها على الحزية وإطلاق لين » وانصرف. 
ظافراً . وق سنة ۲۶ مت عر مد عبد نك رك ی ق لیب او ا والقلاع» 
فسار ولق العدو فرزمهم وأ كثر القتل والنى . ثم خخرج لذریق ملك الملالقة وأغار 
على مدينة سال بالثغر » فسار إليه فرتون إن موسی وقاتله فبزمه وأ کثر القتل والسی 
ف العدو. سار إلى المصن الذى بناه آهل ألبة بالتغر نكاية لامسامين ا 
م سار عبدالر من فى الحيوش إلىبلاد جليقية فدوخما وافتتح‌عدة حصون مها وجال 
ف آرضهم ورجع بعد طول القام بالسی والغناثم . وى سنة 55 بعت عبد الرمن 
العسا كر إلى أرض الفر عة وانتپوا إلى أرض برطانية“ وكان على مقدمة السامین. 
مونو روي ی لومم حتى هزم الله عدوه . وکان لوسی 
أتقاد له عصیهم وذلله آیهم فاستولی فيبا على أريكته ملكا على قطيعته فاهراً لأعدائه شا لذءاره 


3 


مالعا 00 زته خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه إن ذلك لحمو الفتى کل الف لا يكذب مادحه . اثتفی 
: وکان ااتصور بلقب عبدالرجن نت صقر قريش وسنذ کر ف‌الزء التای کلاماً آخر 

۳ عنه فى هذا ااعی 

1 برطائية هنا لايظور ألبا الى يقال ما بر يطانية دورم‌هام13 من شمالى فر نسة إلى الغرب‎ )١( 
هی مقاطعة من كتالونية ,قال ها اليوم امبردائية عنجدج0جه دوه وكان أهل البلاد يقولون ها‎ 
, امروطاية » وهی لفظة مشدقة من « امبوریاس » أي سم مدينة فيليقية قدعة میم نالية من ها آهل‎ « 
صور وصیدا فى أرض كتلونية‎ 

"e14 )۲(‏ من مدن ثمالى الأندلس 


بت ۱۲۵ بت 


فىهذه الفزاة مقام تمود. وفی سنة ۲۹ بمث ابنه مدا بالمسا کر فتقدم إلى بنباونة» 
فأوقم بالشر کین عندها وقتل غرسية صاحبها وهو من کر ماوك النصازى 

ال و 9 سنة عدف وثلاین بسث السا کر لی صلق فدوخوها 
وحاصروا مديئة ليون ورموها بالجائيق وهر بأهلها عنها kl‏ تم السامون 
مافا وأحرفوها ؛ وأراذة| ی دروا عليه لان رطه کال سبعة عشر 
دراه ؛ فتاموا فيه اة ورحموا. ثم أغزى عبد ار ةن حاجيه عبدالكزيم ف I‏ 
إلى بلاد برشاونة فماث فى تواحیها وأجاز الدروب التى تسمى « البرت » إلى بلاد 
الفر جذ فدو خا فتلا وأسرآ وسبياً » وحاصر مدیها المظلمى « روند »وعاث 
فى نواحيبا وقفل . وقد كان ملك القسطنطينية من ورام « توفياس ؟ » بعث إل 
الأمير عبدار خن سسنة ۲۵ مده يطاب مواصاته ويرغبه فى ملك سافه بالشرق من 
تا ماضیق به عليه الأمون والمتصم » حتى اله ذکرها له فى كتاءه إليه » وعر عنهما 
باینی مر اجل وماردة ۲٩۱‏ فکافاه الامبر عبدالر من عن امد وبعث إليه ی الغزال. 
من كبار أهسل الدولة وكان مشوورا فى الشمر والمسكة فأ نما اوسلتوارتفع 
المبدالر-ةن ذ كر عند مناغيه من بى المباس . ويعرف الأمير عبد امن باللأوسط » 


(۱) 1۳0۱۱ يريد ببامديئة ليون الا سبائية ف شما إسبائية لامدينة لبون الافرنسية الى بكتب 
ما مکذا : Lyon‏ 
iron )۲(‏ بربه ست حیروندة بوردو وكان المرب یقولون ها ایا بوردیل وهی 
مش بلاد سيرئدة الا فر تسب 
(۳) هذا هو إمبراطور بزانلية الذى قاتله التصم العباسى وفتح من بلاده جورية, ورد 
ذ کره فى تسبيدة ألى مام الطائی الثى بذ کر بها وقعة سمورية والی مطلبا 
السیشه أسدق ناه من الكتب فى حده الحد بين اليد والمپ ‏ 
نانه قول فيبا : 
لا رای تارب رای المين توفلس . واطرب مغتقة معن من المرب الخ 
(4) كانت أم الايفة الأمون آم ولد اسمها مراجل ماتث فى نفاسبا به, وکانت أم المعتصم اما 
«اردة وکانت أحظلى النساء عند مار و لالرشيد. ويظهر أن توفلوس إمبراطور الروم قصد أن يغرى 
بى أدية أمراء الاندلس ينزو الق لیشل بى العباس عن قثاله وبوهن ونم 


- ۱۳ - 


لأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توفى عبد الرحمن 
الأوسط سنة عان وثلاثين ومائتان بر بيع الآخر لاحدى وثلاثين سنة من إمارته ٠‏ 
ومولده بطليطلة فى شعبان سنة ست وسبعين ومائه 

وکان غالا بملوم الشر يمة والفلسفة وكانت أامه أيام هدوء وسكون. وکترت 
الأموال عنده اد القصو ر والتزهات وجلب اليها المياه من الجبال وجعل لفضلا 
مصنعاً الخذه التاس‌شر يمة وأقام المسو ر .و بنيت فى آبامه الوامع بكو ر الأندلس . 
وزاد فى جامع قرطبة ر واقين . ومات قبل أن يستتمه » فأغه أبنه مد بعده ؛ و بی 
بالأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم الملكة واحتجب عن العامة . قال: وكان كثير 
الیل للنساء » وولع يجار ته « طر وب » وکلف بها کلفاً شدیداً وهی التى بی علیما 
الباب پدر الال حين بجنت عليه وأعطاها حلياً قيمته مائة ألف دینار اه 

وجاء فى النفح کلام طو يل عن محبة هذا الأمير لطروب ولنیرها من الواری 
ول يقل له خطب ابنة شارل الأصلع ملك فرنسة .وم أذكر ان « دوزی » الذى 
استقصی فى الكلام عن عبد الرحمن الثانى وسيرته الشخصية ذکر شيئا من هذا 

ونمود الى سياق حديث « رینو » عن أعراء بنى أمية ومغازيهم فى افريجة > 
فبو يقول : ان عبد الرحمن الداخل كان استخلف ابنه هشامامن بعده وان هشامالأول 
حكنه وجد الفتن مشتعلة فى ]أ كثر البلاد فأراد أن يشغل الأمة عن الفتن الداخلية » 
بجباد المدو المارجى » لاله جع شىء للكلمة . وكان يريد أن يتلا مانقص من 
اللخ شارات نان وشارلان الأخرة و مد شر مسحي باد ار رش 
وثمالى الأندلس فأجع عل قتال السیحیین فی کل مکان:. وف آبامه کثرت القالة بأن 
السلمين لايقدرون الاعلى قتال بعضهم بمنا » وأفتى بمض الفقاء بأنه لا جب دفع 
انلراج لأمراء لايعرفون أن يقاتلوا الا أمة مد وحدهاء وکانوا يضر بون الأمثال فى 
. خدمة الاإسلإم مخلفاء بغداد الذين کانوا يواصلون غزو ملك القسطنطيئية 

فبناء على هذا كله آحمس هشام وأعلن الجباد » وأمر الناس كافة بأن یتفر وا 
قاصدين جبال البيرانه » من ل يقدر على ال مياد بنفسه وجب أن بحاهد ماله . وقرىء 


زا د 


متشو ر الأمير فى احوامم » وفيه الآى القرآنية التى حض على الحباد ۳ فلما تلى هذا 
النشور نفر الناس الجپاد من کل فج » وانثالوا على الأمير م نكل حدب » ولکن 
برغم هذا كله لم يكن الجاهدون بالأعداد.التىكانت' جتمع فى الفز وات الاولى لاو 
الفتح عند ماكان الجاهدون كحصى الدهناء » يتفرون للحباد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وجزيرة العرب وغيرهاء فان هذه البلدان كلها كانت فى ألم هشام موصدة 
الا بواب على من أراد الماد فى الاندلس ؛ فأصیح الفزو فى الاندلس منحصرا فى 
آهلپا . ولذلك لم يجتمع فى هذا النفير سنة ۷۹۳ غير مائة ألف مقاتل » انقسمت الى 
شطرين : زحف منها شطر الى قتال مسیحي آشتور يش » فلم يظفروا بطائل يذ کر ء 
واشت الفط الاخر ف قيادة الور عند الاك ٩۳۳‏ ال کتالونیا » وتا تاهب 
لاحتیاح فرلسة . 
وكان دخو الى فرنسة سنة ۷۹۳ وشارلان بومئذ مشغول على ضفاف الدالوب > 

محرب الآفاريين » وبة جنود مملكة | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فهد السلمون من فورثم الى أد بونة » ولا وجدوها محصنة بادر وا با حراق. 
آرباضپا ؛ وزحفوا الى قرقشوئة ©" وکان لويس ملك اکیتنا قد عد بالوكالة فى 
غيابه الى غليوم كونت طاوزة ؛ فاستنفر غليوم أمراء الملكة و رجلاتها » وأقبل 
السيحيون نحت السلاح من كل جانب ؛ وتلاقوا مع السلمين على ضفاف نپسر 
« أوربيو ¢ 60 فى الكان السمى « فيلدانيا » ن قرقشونة وأربولة . وكانت. 
المركة من أحمى المعارك وطیسا ؛ وقائل الکونت غليوم قتال الضواري » ولکن . 

(۱) قل « رينو » صورة هذا النشور وقال إنه وجد فى مجموعة مطبوعة ف القاهرة قال + 
وليس بأ کید أن يكون هو نفس النشور الذى تلى باسم الأمير هقام ولكنه على کل حال لاجختلف 
عنه فى العنى | 

(۷) عبداملك بن عبدالواحد بن مغيث 

(۳) قل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » فى مجموعة « الدون نوكيه » 

۱ Orbieux (¢) 

Villedaigne )5( 


۱۳۸۷ جد 


السلمین توا کلاوفاد. والفرنسیس انمزموا ذلك النبار وولوا الا كناد وأسنبوا 
مخسائر فادحة ٠‏ وغم السلمون غناتم فوق الاحصاء .> غير أنه ل يكل سر ورم 7 
آحد کبار قوادم » فم يتعقبوا السيحيين فى هز E‏ 
والغم » وقفلو! الى اد ندلس ظافر بن e‏ 0 
ی السامین لانه كان قدطال عيدثم , بالظفر 60 وت الأمير خمس الفناثم 
فلغ حمسة وازن الا قال من الذهب .قاذا حسيئا قيمة الذهب تومكد بالنسبة ال 
'قيمته الحاضرة وجب أن نضرب هذا العدد بنسعة فيجتمع لنا سبعائة ألف فرنك 
امن معاملتنا الخاضرة2 "© ہنی هشام بهذا الال فى جامع قرطبة الذى كان ابوه یتمه ° 
. .وكان عبد اارحمن الأول بدأ جامم قرطبة » من غتائم الحرب » فزاد ذلك فى حرمة 
الحامع ف نظر السلمین 9 قلما باشر أنه هشام بتاء القسم المديد من الجامع وحد 
المسلمين ملتزمين الصلاة ی ل ی ۱ : إن هذا 
من أجل كون هذا القسم بى من غنام المهاد ٠‏ فأجاء ع الي ی 
5 
بی ی من شام e‏ القاضی ونفراً من كار لقو فد که ٩‏ ۱ 
007 ا 
و شت أن المسلمين تمكنوا من آر ونة فى نك الا »ول انوا نوها سان 
)١(‏ قل « ريو » ذلك عن جموعة مورخی فراسة وعن اللویری 
(؟) يعنى بالمعاملة الى كانت سنة ۱۸۲ أى منذ قرن تقريياً 
رع ورد ف فح الطیب أن م نْ حاسن الأمير هشام !کال بناء ابلامم بقرطابة وکان أ وه شرع 
“فياه .وأما الغزاة الى ذ رها « رینو » فپی الى و بعث وزيره عبدالللك 
'أبن عبد الواحد بن مغيث فى السا کر سنة ۱۷۷ إلى أربونة وحيروندة فاخن فیپا ووطی" أرض 
.برطائية وتوغل عبداالك ‌بلاد الكفار وهزمهم 
)٤(‏ استشهد « وينو » هنا بتاريخ للعرب فى إسبانية ملحق بترافية أبى الفدا الى طبسها 
«رينك » فى « لايسيك » ۱ 


د ۷۲۹ مب 


مویکو الجن اعارا إلى ذلك الحاذث ٠‏ واشتهر فى تلك الحسرب غایوم کوئت 
طلوزة » من أصراء البلاد ومن أفرس فوارسها وأشدم حمسا بللدين السيحى » له 
بعد أن قفی حياته فى ا حروب ؛ وكان من جلة غزاة القرنسیس الذين فتحوا برشاوية » 
55 حياته فى دير خلون(ه«6010) الذى بناه هو بنفسه فى وديف ( 1016 )ومات 
ذلك ادير منقطماً للعبادة » وصار معدوداً فى مصاف” القدیسین, , ترجه آحد معاصر يه 
فقال: امهم فى القر ن الماش ركانوا فى الكتائس يرتاون داءا الأ ناشید بذ کر أعماله الجيدة 
ومواقفه فى جما السلمین . ولا أخذ شعراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارلان 
ومشاهير رجله و يترعولتت بد ردقائع » فیها ماهو خیح وفها ماهو خیالی »كانوا 
يجملون من ذلك قسطاً كبيراً لنليوم ذى الف القصير» وكانوا يصو رون تمدينة نم 
ومدينتى اور ع وآرل كأنها قسد وقت فى أيدى السلدين و یم استخلاسها إلا على 
يد ذلك البطل الذى لايغااب . . . وكذلك وجدت كتابة لاتبنية بقيث حفوظطة 
الى زمان الثو رة الفرنسوية فى دير « مون‌ماحور » ES‏ تفید ان 
شارلان جاء بنفسه الى آرل لظرد السلمین منْها 

ومن العلوم أن الشعراء ل يكن همهم التدقيق فى السائل انار ية اذا أرادوا 
اتغى بأحاديث آبطالشم وهاموا فى أودية خياهم . قأما الكتابةالتى فى دير « مون 
ماجو و » فپی غير 'صمرحة » لأنها تتضمن من شارن بی دک الذي ید واه 
طرد السلمین من آرل ۽ وامال. ان اذى فك بى بعد ذلك عتة و سین سنة . 

وکان هشام ملك ةقد وق مت ۲ وخلنه ابنه الحم » فئار به عا (۱) 


صب+پسس 


(1) جاء فى شع الاب .أنه قول بعد ههام اينه الحم بمپد منه اه » فاستکار من الماليك 
وارتبط الیل EEN,‏ وباشر الأمور بتقسه . وفى خلال فتنة كانت ببندويين عبه اغتم العدو 
السکافر الفرصة فى بلاد اسلین وقصد برشاونه قماکوها" ”قرس وغانین ومائة وتأخ 3 
. عساكر السدین إلى مادوتها : تال أبو القداء : ولا اشتفل الح يقتال یه اغتنمت الفرنخ 
7 الفرصة فقصذوا بلاذ الاسلام وأخذوا مديئة برشاونة فى سنة ۱۸۰ 


)٩-۶( 


te — 


“فاضطر أن یقضی أوائل أيامه فى تمع الثورة . وف السنة التالية بيا كان شارلان فى 
مدينة | کسلاشابل ب Aix - la - Chapelle‏ سام مستنحداً به 0 برشاوية الغ 
وعم الک أمير قرطبة ۴۳ . وف تلك السنة نفسها بيئاكان لويس بن شارلان ملك 
۱ كتانيا عاقدا ا ق طلوزة » جاءه رسول من الاذفونشی ملك حليقية واشتورية؛ 
پاتمس حشد جیم القوات السيحية وتجریدها لقتال العدو العام . ثم وفد أيضا على 
هذا اجمع رسول من‌قبل أمير مسل فى ناحية وشقة ( 13:0:00) يقال له « امالولد » 
يريد أن يسام السیحیین 9 ۱ 

فظهر أن الثرة کانت لانحة لأخذ الثأر من السلمين والدخول الى اسبانية . وكان 
لويس ملك | كيتانيا وأخوه شارل ( ا وكارل ) قد شنمًا الغارات ف أطراف القاطماث 
الى تشرب من هر ابره . ثم عاد لويس فأجاز البيرانه من جبة آراغون ۰ وحاصر 
وشقة الى كان أميرها قد أرسل مفائيحها إلى شارلان » ولكن لا جاء الفرنسيس 
لتسلم بلدته امتنع عليهم ولبس لمم جلد ال وف ذلك الوقث كان عبد الله ال 
امير قرطبة قد استولی على طليطلة » وعمه الآخر سلبان استقر فى بانسية » فسرح 
جيشا لقتال مه عبد الله فى “طليطلة » وسار هو بنفسه مع جيش من الفرسان قاصدأ 
البيرانه » فأدخل فى الطاعة برشاونة وغيرها من الدن الى كانت اشرطت تسا 


)١(‏ قل رینو هذا الخبر عن الدون بوكيه 

(5) تفل رينو هذا الخبر عن مجدوعة «ژرشی بلاد الغال وم لملم أصل الأمير الاسلمالذى ذ کره 
وهم رفون الأسماء العريية حرا يعد بها عن الأصل مدا كبيراً میٹ تتدکر على الباحث اما 

63 جام فى لفح الطيب : وف سنة اشن وسن وواه م لذريق ان تارله ملك الفر نيج جو نهم 
وسار مار ثرا کونه فبعث الم ابنه عبد الرحن فى السا کر فرزمه قفتي الله على السابین وعاد 
ظافراً . ولا کر عيث الفر لي ‌التفور سيب اشتغال السك با غفاربجین عليه سار بنفسه إلى الفر ثم 
سئة ست وتسعين فافتح الغور وا مسون وخرب النواحي وأنمن فى الفصل والسي والنبب وعاد 
إلى قرطبة ظاثراً , انتبی 

قلت؛ لل القری يمنى بلذريق بن فارله لويس بن شارلان 


جه ۳-۳ 


كا أن عمه سليان قتل فى إحدى العارك الى دارت بنهماءومه عبد اه فر الى افريقية 
وعادت طليطلة الى الطاعة . ثم انالاذفو نش صاحب حلّيقية انار فى تلك الم على 
السامين فى إشبوة ) ووقع فى يديه پمض أسرى مهم » فأرسلهم را کبین على البثال 
إلى شارلان اعترازا بإلنصر. م ان لويس ملك | كيتانيا النى هو أبن شارلان | کتسح 
وای وشقة ٩۳‏ ول يكن شىء من هذه الثارات » سواء من هذه الجبة أومن تلك 
الجبة » ليؤدى الى نتيحة حامة يستفص مها أحد الفر يقين ملكاًء بل كانت النتيجة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وكان آم مالقيه الفرنسیس فى هذه الحرب هو أن 
أمراء السامين الذي نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان ؛ عند ماجاءت جيوشه إلى بلادم » 
. انوا أن يقبلوها وأصلوها ناراً حامية ٠‏ وكان السامون لازالون أسماب الدن الكبرى 
والعاقل النيعة مثل برشاونة وطرطوشة وسرقسطة » وكانت برشاونة بنوع خاص 
حصانة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر » من أشد البلاد تكابة 
الفرنسيس . وكان الأمیر الذى فيها والذى يسميه مؤرشونا « زانون*۳» قد أومم 
شارلان انه بريد الدخول فى طاعته »> ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام بإدته امتنع 
من قبولحم وقلب لحم ظپر الجن فأجمع لويس ملك | كيتانيا بلاتفاق مع غليوم كونت 
طلوزة » وبرأى تمع مؤلف من أمراء تلك البلاد أن يستولى على برشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان يومئذ فى رومة مشغولا.بقضية تتويجه امبراطوراً على الغرب . 
وكانت برشلونة كا قال الشاعر « ارلو لدوس نيجاوس » قد أصبحت للسامين 
معقلاً متيناً » وكانت تصدر عنها فرسان تلك الخيل الشهورة مخفة الحركات ؛ فتبث 


(۱) جاء فى مجم البلدان لياقوت : وشقة بايدة فى الأئداس ينسب اليما طائفة من أحل العلم 
منهم حديدة بن الغير له رحلة وابراهيم بن عجیس بن اسباط ن‌آسمد بن عدى الزيادى الوش قکان 
حافظاً للفقه واختصر المدونة له رحلة سيم فيها يونس إن عبد الأعلى ومات سنة ۲۷۰ واننه هد 
سمع من ايه وتوفى سنة ۳۲۲ 

(۲) 72007 وهو من جلة رف الافر نج لاعلام العرية ولایدری ماأصل هذا الاسم 


ب ۱۳۳ 


الثارات فى بلاد التصاری وتمود آنا ملاای بلفنام ٠‏ وکانت من النعة بحيث ان 
الفرسيس لبثوا سنتين حصرومها ويضيقون عليها ؛ ويكتسحون تواحيها » ولكنهم 
و تقدروا على دخوشا : وقد قسنم الف رح جيشهم الى ثلاثة أقسام : قم منم کان 
e‏ رشلونة؛وقدم ان يقوده غليوم كونت طلوز: كان برابط فى المر" الذى تفیش 
منه جيوش السامين الآئية من قرطبة لنجدة برشلونة » وقسم ثالث كان يقوده اللك 
لويس نفسه .وکا فى أعالى جبال البيرانه » تحمل عل المسامين حیث وحند الفرصة 

وان الافرنح قد تسوا أعمال الحصار » من من كان مشغولا يوضع السلالم » 
ومنهم من كان مجلب الميرة والمدة » ومنهم من كان موکولا اليه الحفر والنقب »› 
ومنهم من كان موكولا البه: غير ذلك ٠‏ فاشئد الحصار شدة غير معهودة ؛ وجاءث 
حيوش الاين فل تقدر على اللفوذ الى برشلونة فتحولث الى بلاد اشتوریة» وهزمت 
أهلبا » فبق أمير برشلونة منفردا بفوله ؛ وخرج فى إحدى المارك لقتال الافرنج 
الحاصرين » فأخذ أسيرا م سمل الافرنج على البلدة الجلة الأخيرة وفتحوها ۴۱۳ . 
٠‏ وكان فتح الافرئج لرشاونة سنة ۸۰۱ مسبحية بسد أن بفيث (سمين سنة فى 
آیدی السامین ٠‏ فما دخلوها حولوا واوا كناسل دارمل الله اون إل اند 
شارلان امن الفنام» فیپا دروع‌وخوذ » ومنها خپول‌مشریچة پأنفر السروج؛وبمد 
ذلك أصبيلفرنسة منطقتا فىثمالى اسبائية احداها کتالو نيا وفاعدنها برشاونة » 
والثائية غشقرنية ومن جلها اباره وأراغون 

وف ثلك السنة جاء وفد من قبل هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 
ذلك قد أرسل رسولا مودي امه اسحن مسحو با بالثين من الفرنسیس لأجل 
السلام من قبله على الخليفة المباسی + وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن مر بالقدس قبل 
ذهابه الى بنداد ؛ وأن يتعبد حوال زوار المسيحيين لبيث القدس ؛ ويتوسط لدى 


)١(‏ مورخو الاسلام پلسہون سقوط برشلونة إلى تأثير اللدنة الق أثارها سلیمان وعید اله ا 
اطسکم وشنانه عن اماد تلك المديئة کا تقدم للك من کلام الفری فى الفیح وکلام أبى النداء 


= 18 سم 


الخليفة فى تسبيل هذه الزيارة حتى بزداد عدد ازرار والتجار القاصدين إلى البقاج 
القدسة . وكان الفرنسيس من عمد انيبال | بروا فى بلادم فيلا ؛ فكان من جلة مبمة 
هذا الوفد ان يأثوا من الشرق بفیل يتج برژیته أهل فرئسة» فلما وصل الوقد الى 
بنداد استقبلب الخليفة , برآ وترحيباً ووعد بتسهيل زيارة المسيحيين لبیت القدسوترفيه 
مقامم عند مایردون اليه او یکن فى.دار الوحوش التى عند الإليفة عندئذ سوى فيل ۱ 
واحد فبعث به هارون اارشید الى شارلان ومعه هدای آخر من ی ملسوجات. حر رة 
وقطنية لم يكن وجد منها فى فرنسة ؛ ومن اروب ومعطرات 3 ار ون من 
جلة الهدية شومدان من عاس أصفر ؛عفليم الحجم ‏ وساعة ' من حاس. أصفر دض 
تنحرك بالاء وندق اثنتى عشرة مرة بمدد ساعات الثباد ۱ 
7 زل الوفد فى قدمته من الشرق » فى مديئة بزة » و -دات الهدايا بابتباج عظیم 
إلى « كس لاشابل» مركن الامبراطور شارلان ٠‏ ولا وص ل الوفد قدبوا للامبراطور. 
ایا المليفة ؛ وأبلغوه ماله لمم من أله يضم مودئه فوق مودة جنيع الللولك 010 وکا 
هذا الوفد قد صدر له الأمر من شارلان بأن يتوحه الى قرطجنة » فيافريقية » وباتس 
من ابراهیم الأغلى ( عامل الخليفة ) الاذن بثقل رفاث القدیس فبريائس الدفون فى 
قر طحئة وغيره من القدرسين ادفو ين هناك » فأذن هم اراهم فم طلبوه وبعث 
ایشا زو لا وراءم الى الامبراطور تود إليه . وقد کان لذلك فى هائيك الأيام دقع 
عفليم » نظرآ لانقطاع العلاقات تقرييا.بين الاقطار التباعدة ؛ وکانت الئاس تستدل به 
على عظمة شارلان" وأن 0 فى ذلك العمس صورة ة تریکل ملك دوسا بتدبذب» 
وف تلك الأيام نکن المرب تسكن بين السلمین والافرنج فى بلاد اراغون وكتلونية 


(۱) قل ريئو هذا ار عن مجبوءة الدون بوكيه من رواية « احيئار » 134100۲0 
(۱) ذكر ریئو هذه ال تقلا عن الدون بوکه. وقال : إن مورخی العرب لم يذ كروا شيا 
من آخبار هذه الملانات بين هاروث الرشيد وشارلان واا ذكروا تبادل رسائل “بن ببين الفسير 
۱ والتصور الغباسى وبين املك لو يس الام ۰ Ee Debomiaire‏ وین الآمون 3 ا انيو 
بو کشپل « 80110698110 » نقد ذهب ل کون هذه الأخبان کاباغیر صحيحة 


عم 


وتاباره » وکانت سحالا بين الفريقين ٠‏ 
ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جميع شؤون مملكته الواسعة . فى 
سنة ۸۰۹ مسيحية مات الكنت اوريول « ۸۰۲۵0۱۵ » قائد اطیوش الافرئسية فى 
اراغون » فجاء أمير سرقسطة السل ؛ وكان يقال له مروس» واستولى على الأما كن 
الى كانت فى حوزة الكنت زاعماً انه عند مايأتى شار لان بنفسه يساما اليه » ولکن 
لما جاءت المساكر الافرنسية ألى إتزا لمم فیپا ؛ فبقيت فى يد السامین ٠‏ هكذا روی 
مؤرخو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مورنی العرب أن عمروس هذا کان أميراً فى 
وشقة » وكان أبوه مسلا وأمه مسيحية . وكان مثل هذا الزواج كثير الوقوع فى 
اسبانية لذلك المد » لاسا فى الأصقاع الثمالية » وكان يقال لمؤلاء الذين م من أب. 
مسل وأم مسيحية الولدون . وکان هذا الصتف من الناس لاپرجمون الى مان 
ولا يتقيدون بذمام ؛ واعا يتبعون مصالحهم الخامبة ٠‏ وکانوا کثبرین فى مدينة طليطلة 
فثاروا على أمير قرطبة فرمام برجل يقال له مروس » وحكان داهية من الدواهى . 
فجاءثم عمروس وتظاهر لمم بلاخلاص لقضيتهم » داوم اله فى نفسه ما" لهم 
ينتظر أول فرصة للانتقاض معپم على الساطان » وأقتعهم بذلك بمحكره وحيلته 
وصدقوا کلامه واتفق معهم على بناء قلعة فى أعلى البلدة تكون المقل الأمين زعمه 
۱ » بحيث لاتنالهم جيوش السلطان بسوء . فلما أ كل بناء هذه القلمة دعام فيها الى 
ولمة » فکان کلا دخل منم واحد قطم الجند رأسه » فقيل انه قطم رژوس أربماثة 
من أعيامهم » وقیل انه بلغ عدد القتل خُسة آلاف . وهحكذا هکن حمروس من 
إدخال طليطاة فى الطاعة . انتعی 
وقد ذ کر دوزی اممولندی فى « تاريخ الاسلام فى سبانية » ان عمروس هذا 
كان من الاسبانیول الذين انخذوا الاسلام دیناً ٠‏ والحقيقة اله لم يكن مهمه لامذهب 
ولا مشرب ؛ واعا کانت تهمه مطامعه الدنيوة » فسکاشفه الأميز اتلك عاق تفه 
من أعس طليطلة الى كانت لاتنتهى من ثورة ال الى 'ثورة » وكانت تأبى انلضوع 


- ۱۳۵ 


لوال عربى : وقد أعبى السك أمرهاء فد مروس هذه الكيدة على أهالى طليظلة 
بلاتفاق مع اک 57 ا حك قبل ذلك الهم قائلا ل : إن أعظم دليل على اعتنائنا 
شان افا سارن ال ألآن وال من أبناء جنسک . وقدكان هذا القول یا 
لان عمرو سكان اسبانيولياً » مبتدياً لاسلام . وذهب عمروس‌فخدع أهالى طليطلة 
وودد البهم وذعم اله كاشفهم ۳ يما فى نفسه من اه على جنسه » والاستعداه 
كلم طاعة الساطان عند ماتلوح أول بإرقة أمل » وقال لهم : إن أ كثر أسباب الم 
نک وبين السلطانكانثمن قبل الولاة الذين كانوا يتولون طلبطلة » فكانوا بضعون 
الجند نی يونم فیسلبون راحتك » فلو با فى طرفمن المديئة حسنئا تتخذه نكنة 
إلمسا کر لاحسمت أسباب الزاع ینک وين السلطالت. . فون الأهالى بكلام 
مروس ‏ وبنوا الحصن واستقر" به مروس . وبعد ذلك أ کل عمروس المكيدة 
أنه تواطاً مم الساطان على أن پرسل -جيشا الى طليطلة بجة أن اامدو تحرك فى الثغر 
فأرسل الک جیشا تحت قيادة ولده عبدالر من - وكان ف الرابعة عشرة من تمره ‏ 
فلما وسل الیش ال لال أشاعوا أن المدو ایض ال بلاده وان الیش سیمود 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة بان يأنوا للسلام على 
الأمير عبد الرحمن ؛ قیاما بواجب الحرمة للسلطان » فجاء منهم جهور وسابوا عليه » 
واستقبلهم الأمير بالحفاوة والا کرام ؛ وم دعوه أن يطيل الاثامة عندهم » وتظاهر 
الأمير بادیء ذى بده بأله مشطر لسرعة الأوة ولسکن أعيان البلدة وا عليه بإلثريث 
عندهم » واوا فيه خير كثيرا » وكانوا مسرورین بکون والهم الحديد اسبائيوليا 
من جنسهم » ولعد ذلك تقرر إعداد ولمة لاعبان طليعالة وجوارها ولكنبها م نکن 
مريثة الأ “كلة . وفى اليوم نیال جاء الدعوور آفواجا آفواجا وزاوا عن ركائبهم 
ور بطوهاخار ج الحصن » وصاروا يدسخلون زرافات » وکان فى ساحة الحمين خندق 
وقف‌مجانبه جاعة من الملادين» فسكانوا كلا أقبل جاعة یقعمون رؤوسهم ورمون بها 
فى المندق . وتم کل هذا وأهل البإدة لایامون بشی" ما جرى داخل الحصن 

وكان هئاك طبيب من أهل طليطلة › عفلم الفراسة » لظ عدم خروج ات 


م 


من الدعوین . فسأل لهال هل رایم آحدا من الدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
فأجابوه : يجوز أن يكونوا دخاوا من هنذا لباب وخرجوا من الباب الا خر ۰ فقال 
شم الطبيب ۱ : بل أظن آمپم ان خر جوا اند وأنه ای علهم القتل.وقال ابن عذارى : 
ان عدد القتل وم الحندق هذا بلغ سبعانة ٠‏ وقال النورى وان الفوطية : امهم 
أ كثر من خمسة آ لاف » ولکن من بعد هذه الواقعة سكنت الاورة فى طليطاة مدة 
طويلة . انتعى كلام دوزى 

فپذه كانت عقى غرام أهل طليطلة بالانتقاض. وحمروس الاسبانيول هذا ای 
در هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفرنميس وتسل منم الواقع الى كانوا 
نپا ٠‏ ولا يبمد على رجل كبذا » غدر ذلك الغدر بأهل وطنه ؛ أن بر بلفرنسيس 

ولننظر الان الى روابة الؤرخ کوندی الاسبانيولى » قال: :تالک یتمتع 
طويلا إلراحة الى كان وطد أطنابها بتعبه وجهاده ؛ فى سنة ۸۰۱ مسيحية 0 
۵ هحرية تحرك ملك اشتورية وأراد التجاوز على السامين . ولاکان یعس نفسه 
أضعك فق أن بقدر عام استتحد بشارلان » وهذا سرع لنحدته 0 ذلك 
الاستیلاء عل ولابات إسبانة القالية وضمما ال ملکته » فحعات آمداد شارانان 
تلوب الى الاسبانیول حت قيادة ولده لويس ملك | كيتائية » فزحف لويس واستول 
على مدينة حيروبه > وحاء فاص برشاونة ) وانفم اليه مپلول بن اوق من عمال 
ام قراط )وتان لش یی ال فار مارا خی تون راغ تن 
ومد بن مفرج قائد الحيالة الذى كان عظيم الاععاد عليه نظر] لدهائه وإقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الثورة فى طليطلة ا أحرج الأهالى من عسف 
بوسفين تمروس الذ ی کان قبض عليه الأهالى لسوء ملكته فیپم» فاستدعىالساطان 
والده مرون وعهد الیه نظرا لدريه ودهائه ولاة طليكالة » وأرسل وات وسف 
قافدا على تطيلة 

ثم أغار الحم على نابارة وبنبلونة ودخل وشقة » نفثی الاذفونش على بلاده 
و رو » وزحف اليه وسف بن عمروس فأوقعه الاذنونش فى كين وأخذه 


۱۷۱۳۷ ~~ 

أسيراً » فدفم عليه اوه فد حسيمة حق قد وأما 'فكان يتوقد ضدره 
احنة على مهلؤل عامله الذى انحاز الى الفرنسس ومشی بين دمم » ولا عرف انه ۳ 
جوار طركونة مد اليه من فوره » وم بزل فى ره حتی ثقفه فى طرطوشة بعد أن 
هزمه » ا رأسه . ورج الحم الى فرطة دون أن يتعرض لبرشاونة وذلك. 
كوف من الفشل فی تحصارها 

اا الافرتج برشاونة فقد آجم الؤرخون انه كان من أنذر ماعرف التاریخ 
شدة وصبراً وان مسامى لرشاولة صروا فىهذا الحصار الى المد الذىتتحير فيهالعقول. 
ولکن انملاف وقع بين الؤرخين فى الأطوار التىدخلت فيما تلك المرب ٠‏ فبعضهم 
الوا » کا فى تاريخ متس وتاریخ ريجينومتب وغيرها » انه فى سنة ۷۹۷ قدم أمير 
برشاو ند العرنى على شارلان » وبعد ذلك فى سنة ۱ آراد خلم طاعته فد أسير] 
ون . وهؤلاء الؤرخون سمونه تارة « زاون » د«ماه2 وطوراً «زادو» وأحياناً 
« زاد » 2424 ,220100 ولمل امه سعدو ون سعد . وفى تاريخ الك لويس الم 
ورد أن سعدون هذا وقم أسيراً فى سربونة » وان بعد أسره نول امارة برشلونة أبن 
1 ع امه عامس » فدافع عن الللدتدفاعاً رتقاصر ۳ وصف مدة ساتين » تحمل 
فى أدتبا تساو برغاو ند من شین اهار ماسح ی قبیل عن حمله 

سه سم مارمول « ا٠۸‏ » الى ان الرواءة الصحيحة هی أن 
را کر للاك قرطبة فانتقض على سلطانه فأرسل الى شارلان يعده 
بالدخول فى طاعته » ونی سنة ۷۹۷ و ۷۹۸ دخل فعلانی طاعة شارلابت دلکن 
شارلان بعد سنتين من هذا العبد شعر بأن أمير برشاونة نقض طاعته » سرح اليه 
9 تحت قيادة ولده لويس فحاصر برشاونة وستفتحما 3 ار اس مسا 
أمير سرقسطة واستردها» ولكن لويس عاد ثانية سنة ۸۰٩‏ فاستولى عليما وعلعماهاه 
فالروايات تلف فى كيفية استيلاء الفرئسيس على برشاونة » ولكن خلاصتها واحدة 
وی أن العرب خسروا بلاد كتاونية مذ ذلك الوقت » وأنه ول عليها فى البذاية 
أمراء تابعون لفرنسة ثم ل پرحوا حتى استقاوا عنها وعن العرب معا 


— FA - 


وقد ذ كر كوندى الاسبانيول واقعة عمروس فى طليطلة » وكيف غدر بأعيان 
تلك البلدة و كيف دام الى ولمة فى القصر وقطع رژدسم غدراً . ولکن روا 
کو دی حتاف عن دواد دوزي بكون دوزى لوثم ان تلك الكدة وقعت بتواطؤٌ 
مروس مع سياده الحم ومع ابنه الأمير عبد الرحمن الذى كان فى اناسة عشرة 
من عمره » وبأن کوندی يقول ان صاحب ذلك الرأى انما كان عمروس » وان الأمير 
عبد ان مع صغر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما يق بعده على الاعتاب من 
تبيبح الد کر ولكنه تغلب عليه لحداثة سنه» وراجمه الأمير کثیرا وأبدى وأعاد نم 
يقنع مروس الا بتنفيذ مابیّته لأهل طليطلة؛قائلا للأمير : ا نطليطلة قدألفتالعصيان 
من زمن طويل حتى صار لما خلقاً ملازماً وانه لاد لسكونها من قطف عدة مئات 
من رؤوس أعيانها . ثم ذ اق ف هلك | که وا 
۷ وان الامير عبد الرحمن كان فى سر قسطة فرحف لانحاد طرطوشة ووافاه اليا 
والى بانسية فطردوا الفرنسپس عنها. ثم يقول: ان عبد الرحمن عاد فاستولىسنة ۸۱۲ 
على جيرونيةمن كتاونية » وانه وصل بجيشه إلى آرونتوعاد بفتائم وافرة . ثم ان 
الفر نسیس استولوا على طرطوشة بعد حصار شديد وسار ملكهم لويس منہا قاصداً 
أخذ وشقة ”° فنا كاد ينصرف عن طرطوشة حتی رجت هاه البلدة الى حكم 
سرپ ْ 
وقد علق « دومارلیس » على روایات کوندی عن هذه المرب حاشية معناها ان 
مۇر الفر نسیس زعم ون ان ملك قرطبة بسك الى شارلان وفداً بطلبالصلح وام 
وصاوا الى « | كسلاشابل » وتقرر الصلح على أن يذل العرب لشارلان عرن جیم 
البلاد الواقعة بين نهر ابره والبيرانه » وان هذه العاهدة انمقدت سنة ۸۱۰ 

فدومارليس يستبعد وقوع هذه الماهدة بکون المرب لم بذکروا عنها شيا فى 
تواديغهم ثم بكون لويس بن شارلان زحف الى كتلونية عدة مراتمن بعد هذا التاريم 
فیری دومارليس انه يجوز أن تکون حصات مبادنة بين الفريقين الى حد سنة ۸۲۰ 


00 8 وابن حوقل فى المسالك والمااك يسميها وسكة 
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أو الى مابمد ذلك وا a‏ فرب وا من بیض 
أولئك الولاة السامين الذين کانوا ينتقضون على ملك قرطية ويستعينون عليه بالأجانب 
من قبيل ول بن مخلوق اأذى ان 


اساطیل الاسلام ف الأندلس وافريقية 


قال ريئو : وق تلك الأيام ا الاسلام البحرية تزداد وتتبسط فى 2 
. التوسط بسبب رغبة السامين بانشاء الأساطيل ف مراقء الأندلس وافريقية ٠‏ 
كان لذلكتأثير عظيم فى اجتياح المسامين نولي فرنسة . بولا ات عبد ارون 0 
بلاد الأدلس عن خلافة بی العباس توارشل هوّلاء خیش فى السحر › اما الى ` 
الانداس ا ا ل 
البحرية 

فنى سنة ۷۹۳ ان عبد الرحمن الأول دور الصناعة ۳ فى مراسى طر كونة 
وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والر وغيرها . وقبل ذا كانت جزر الباليار- أى 
ميورقة ومينورقة ويابسة .وجزيرتا سردانية وكورسيكة ‏ عرضة لفزوات السامین » 
بحيث ان أهالى هذه المزار وضعوا آشنهم حت حمابة شارلان . وورد فى وعة 
الدون بوکه ان هؤلاء كانوا تغلبوا على السابين فى بض الوقائم وأخنوا منهم بضع 
رايات » فأرسلوا بها اليه . وعلى آتر ذلك ازداد غرو السامين مده المزائر » فكاوا 
يغادونها القتال وبراوحونها » ويسبون من أهلها النساء والأطفال ويقتلون المقاتلين 


(۱) سبی العرب العامل الى كانت تبنى فيها لارا کب البحرية بدور الصناعة ورها لوا المنمة 
ومتی كتابيم على هذا الاسطلاح» فتری مؤرخينا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو سس الأمير 
فلان دار الصنعة فی‌تونس أوكانت صئعة الأئداس پاارية وماأشبه ذلك , وآخذ الإفرنج جلة « دار 
.صنعة » فلفظوها «دارستا» بحسبصعوية إخراجهم مرف ابن کالاخنی» مم ثم قلبوها إلى «آرسئا» 
.وأضافوا إليها حرف اللام الستعمل عندم فى النسبة والقامات الظرفية فصارت « آرسنال » ثم اء 
«الترك غرفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسائة » فقالوا عن دار الصناعة الق فى 
سخليج استانبول « ترسانة عاميه » 


ول يكونوا بمنون الا عن الشیو خ الماجزين والرضی والقعدین. 

وسنة ۸۰۹ کتسع اياون عون کر وكان بان ن شارلان ملک 
على أيطالية » فازسل علولا ملارفتهم + نا شمر السامون 2 ا 
انسحبوا الى الوراء ٤‏ فطمع فيم آدمر ۸۵۲ كونت جنوة وتعقبهم بأسطول. 
فرجموا اليه وقت دما له اذل ٠‏ وبلغ 


ذلك شارلان نفکپم من الأسر بفدنة آداهاعنهم ٩(‏ 
۰ وسنة ۸۰۸ جاء قرصان من الأندلس » قنزلوا بسر دانية فاجتمع أهلها ودحروهم 
فنزلوا بكورسيكة (أو قرسقة ) فصادمهم القائد بورشارد 31:٥144‏ تفسروا ثلاثة. 
فشر مرکا وانپزموا و ولکن السلمین ف السنة االية جوا من افريقية وتزلوا ی 
سردائية » کا ان غزاة مسامین آخریرن جاءوا وم عيد الفصح ونزلوا فى كورسيكة. 
وعائو افیما . وجاء فى تاريخ كورسيكة اكوب انالسامین خي موا فى ال ممة الشرقية 
من لجز رة ة بين أطلال مديئة آ لیر «مزنه‌اه» و يتمك: ن الفرنسیس من طردهم الا 
بشن الأنفس » ثم فى سنة ۸۱۳ جر ا کوک وأجروا فا ون م 
راجمون | أ کن کونت امبوریاس 28 بقرب مدینة برينيان قوة بحرية 
د اه ب كان فيها ۱ کم ن خسمائة أسير » فنتقم السامون عن, 
دك ع و نيقه Nice‏ و روفنس وسيفيتة 2 فكشيا Civita - Vecchia‏ 


o‏ قورسقة 
(۲) وقرأت فمدينة جنوة فى تاريخ جهورية جنوة اؤ ژافه فریدریشی دوتافار هی سنة٤‏ ۹۲ 
جاءت قوة بحرية إسلامية من افزيفية صرت حنوة 2 حصاراً شديداً e‏ لک ان الحاويين تمكنوا ل 
دئعها عنهم » فرحعت أدراحبا وأضا بها ضرر من زوعة بحربة . ثم بعد ساتین من تلك الواقعة جاء 
أسطول إسلاى. آخر وهاجم جنوة واشتد القتال قتغاب الساون ودخلوا البلدة وأصاهوا مغائم. 
كثيرة وأخذوا آسزی کٹیرین وتفلوا : وكان أساول جئوة فکورسیکا فلا جاء ورأى ماحصل. 
بجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلای فيزمه وفك الأسرى واسزی الغنام وصار ال مجنو ون من 
ذلك الین حسنون لديم 


EYE 
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ورأى الامبراطور شارلان ان الحطر قد ازداد على بلاده » وأن لا بد له من: تدابير 
بالفة' فى الشدة ارد غارات السامين البحر بة . وقد كانت امارة الأغالبة فى افريقية 
تابمة الخلافة المباسية فى بنداد ؛ فكان أمير القيروان مدة خلافة هارون الزشيد 
پتحامی سواحل ملک شارلان حرمة لامپد الذ ى كان بين هار ون والامبراطور » 
ولكن عند ما مات الرشيد سنة ۸۰٩‏ ووقت ارب بين وادیه الأمين والأمون 
تفمی الأمير الأغلى من ذلك المبد» وصارت مراسي تونس وسوسة بورة قرصان 
تبث منپا الغارات البحرية . وقيل ان آمبر صقلية كان يشكو إلى رسول قادم من عند 
الاغالبة عيث القرصان فى سواحله» فأجابه ارسول : نعم منذ مات أمير الؤمنين سار 
لین کارا عبيداً بر يدون أن يكونوا أحرار؟ والذین کنوا آحرارا ولكنهم فقراء 
يريدون أن يكونوا أحرارا آغنیام. 0 
وكان القرصان أ كثر مايتعرضون للسفنالتى تتردد بالبشائع بين فرنشة وا يطاليةمن 
جهة »ومصر والشامواسیا الصغرىهن أ خر ی. وکا‌قد انضم ال‌قرصان السامينقرصان 
النورماندیین وأخذوا حميماً يميئون ف‌السواحل اجنو بية » فأمر شارلان ببناء الاراج 
واسون ف السواحل وعند مصاب الأأمهار » وأ نشا الأساطيل لدفع عوادی القرصان ,۰ 
وجميع هذه الروايات جاءت فى محموعة االون بوكه 
ولا طالت هذه امساجلاث البحرية وتمب منها الفريقان داخل بعشهم بعضاً فى 


تس 


من السلمین کال سلفيم غزاة وتموا إلى تلك الأرض وأعاط بهم الأعالى فقتلوا نبا واستسلم هم 
الباق وتتصروا ومروا تلك الفرية . ويقال إن سدنهم لاترال ندل على أصلهم العربى وأن ما كلهم 
ومشاربهم وصئعة الثناء عنسدم ندل هی مر وتم . وحق هذا اليوم ترانی أترقب الفرصة لمتاهدة 
تلك الفرية والتشيب عن سس ماسممته , وقيل لى انه بوج د فى ولاية « فاليارى » تدمتاهه6 
من سردائية قرى أصل سكالا من المرب وأنه بوجد آثار عر ية فى « لوشيرة » بقرب اى ٠‏ 
ثلا یخن أن الامبراطور فريدريك الثالى امبراطور أمائيا وملك له الذى ماش فى أوائل القرث 
الثالك مجر السیجی كان عنده چیش من المرب م مدة قوته'وكان متا لإغة العربية 


ا یس 


عقد معاهدة سل تأمن مها السفن البحرية غوائل متلصصة البحر . فى سنة ۸۱۰ 
انعقدت أول متاركة 2 حددت بعد سنتین ؛ وحاء رسول من الاندلس يرجح أنه 
بحبى بن حكم آمبر الاء “ فى الأندلس قاصد | كسلاشابل وعقد مهادنة.مع شارلان 
اثلاث سنوات ٠‏ ولكن المسامين تقضوها هذه الرة لأنهم سنة 8١‏ لوا فى جزيرة 
كورسيكة وتقدم عبد ارحمن ابن أمير قرطبة الى دود فرنسة بجيشه ٠‏ وى 
تلك الواقمة قتل القديس ١‏ فاتین. « طناسهحه ا«ن8» من أهالى باثيير دولوشون 
Bagneres - De - Luchon ۱‏ ی مقاطعة غارون العليا 
ومات شارلان سنة ۸۱4 وخلفه انه لو يس الام » وسار على آثره فی الساسة 
ولكن فى أيامه استفحلت غزوات السامين البحرية ۰ وجرت لذلك العيد حادثة فى 
قرطبة تفاقم بسيبما هذا الأمرءوذلك ان أهالى ربض قرطبة ثاروا على الحكم أميرم 
فسار ام لمكم برجاله ا وأوقم م وقثل منم مقتلة عفليمة وى بقبة 
السیف ‏ وكالوا زهام خسة عش لا فا کم طبقاً من طبق وأجازهم البخر إلى 
اسكندرية وهناك خاف عاديتهم والى الأسكندرية فادی الیهم‌لنا من الال وا رکم 
الى جزيرة اقريطش التى بقال للها اليوم کریت © 


(۱) تقل رینو ذلك عن مجموعة مرخی فرنسة وعن تاربخ كوندى وحق الآن ۸ أظفر بهذا 
لیر فى کتب العرب 
(۲) جاء فى نفح الطيب فى ترجة المح : وكانت له الوقعة الشبيرة مم أهل الربش من فرهابة 
لأنه فى صدر ولايته كان قد انك فى لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة شسل ييحي بن څې 
الى صاحب مالك وأحد رواة الوط عنه» وطالوت القفيه وغيرماء لثاروا به‌وخاموه وبایموا بعش 
فرابته وکانوا بالربش الغربى من قرطبة وان محلیم متلا بقصره ع ففاناهم الک فتلبيم وافترقوا 
ومدم دورم وساجدم ولقوا بفاس من أرض العسدوة وبالاسکندرية من أرش ارق ؛ وئزل 
بها جع منهم » ثم ثاروا بها فرسف اليم عبداللة بن طلحة صاحب مصر لابأمون بن الرشید وغلبهم 
وأجازم إلى جزيرة اترياش فلم يزالوا بها إلى أن ملسکما الإفرئج من أيدييم بعد مدة .انتهى 
. وتال کوندی عن‌هذه الواقة ؛ ان المسكي سار إلى المعباة بئفسة برغم رجاءابنه وکبار قواده 
آن لا غاس بنفسه وأوقم بالثائرين حق امتسلات الشوارع بات الفتلی ولسکن الذین لبفوا داخل 
البيوت ) يصبمم سوء . وقش السکم على ثلأمائة من الثوار وسلبهم على الثبر . مس بدك 
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وفى سنة ۸۱٩‏ وجه رسل من قبل الأمير عبد الرمن بن الي الذىكان ۳ 
ساشر الاشغال فى حياة ا » وذلك الى مدينة کومبیان Compiegne‏ حيث کان 
حارة الريش كلها بعدأن أءر نييما ولکنه أمن بعدم التعرض للساء . ومازال الديف عاءلافالثوار 
إلى اليوم الثالث فعفا تمن بى منهم فى الياة برط أن #رجوا من قرطبةمم عائلائمم » فرحل جائب. 
من هؤلاء الا كين إلى طليطلة » وأجاز مو منانية آلاف إلى برالعدوة حيث تقبامم إدريس بن 
إدريس فى فاس وبئوا عارة فیپا هی مبدأ سكن الأندلسبين بفاس . وسار مهم خسة عمر ألفاً الى 
الاسكندرية ودخاوا البادة واستواوا عايماء فاا عامل الخايفة الأمون علىءصر الى ممانتهم وأدى 
هم جائباً من امال على أن يذعروا وستدروا احدى جزر بحر يونان » فاختاروا اثر باش » وكان 
السور مما قايلا تنزلوا پیا وکان زعيمهم منذ برسوا فرطبة أبو حفس تمر إن شعيب فج‌لوه أميراً 
عليبم ثم الغم اليهم كثير من المصربين والشاءيين والمراقيين وأخذوا پنزون فى البحر ویشون ثم 
کان باوم مديئة « قنديا » 

وروی السیو شينيه 611001101 ان ای بى فندپا هو أسد قواد الأمير عبدالله بن عبد الرحمن. 
وكان اسه « کندش » 1111۵5 فانه بعد موت سيده فارق الأندلس لخشية التقام سکم منه 

وقد ذكر كوندى رواة هذه الحادثة مثل الحيدى ود بن هدام وغیرما . وأما دوزى ففال. 
ان عدد الذيين تزلوا من الربشیین بالاسکندرية كان ١٠١‏ الفا عدا النياء والأولاد . وكانت أمور 
مصر يومكذ تلا فلم يقدر العامل على منعهم من التزول. واتفقوا أولا هم قبيلة من‌عرب الشواحی, 
الى أن مكنوا » فالتتاوا مم هؤلاء المرب وهزموم واستولوا على الاسكندرية , فأرسل الليفة 
الأمون جیثاً قاتليم ففانلوه وثبتوا الى سنة 45 مسيحية إلا أن مال الخليفة تعلبوا أخيراً علييم 
فشرجوا الى جزيرة اقريعاش الق كان منها جائب تابماً للقسطتطيئية فاستولوا ليما وأسس قائدم 
أبوحفس شمر البلوطى .. من فحس البلوط ب دولناستمرت فىافريطش (أوكريت) ال‌سنة ٩٩۱‏ 
اذ عاد الروم فافتتسوا الجزيرة ام 

وساء فى الالسيكاو بيديا الاسسلامية باللغة الافرلسية ان المسادين اختلوا حزيرة اقريطش سنة 
1/9" مسيدية , ولسكن الملرمات قليلة عن هذا الدور الأول من احتلالهم . ثم انه فى سنة ۸۷۵ 
استول على هذه المزيرة أبو حفس تمر بن شعيب الباوطى وذلك على أثر ومة الررش فى قرطبة 
واجلاء کم الأموى أهل الرش وميشوم الى الاسكندريةء فماءوا ال‌جزيرة افریداش فافتتسوها 
كلها ماعدا أرش سفا كرا , وأرسل ملوك بيزلطية «راراً اليوش لعارد الاين من هناك فلم 
يتمكنوا من ذلك وبفيث هذه الامارة الاسلامية فىكريث ه١1‏ سئة ثم بنى المسادون عند رأس 
« شارا گس » عاصبة لهم سموها قانديا ومبار هذا الاسم عاماً لار ياش 

وسئة ٩٩۱‏ جاء الفائد البيزلطي ليقوفور فوكاس وحامر قائديا واستاسم) بعد حصار عدق 
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يقم الاميراطور م ذهبوا ال | كسلا شابل حي ث كان سينعقد مجلس شوری. وكان 
فاد وسل أمير الأندلس عقد شار و انمعدت الا انها م تملل . وف سئة ۸۲۰ 


آشهر واستدف اطزبرة وأخذ آخر امراء المساين على الجزيرة عبد العزيز أسيراً » ومات فى 
الفسطنطينية » ودخل فى خدمة ملك الروم ابنه اعاس وقارق الاسلام هذه الحزيرة اذ جلا السامون 
عنها » ومن اختار البقاء تنصر 

أما استيلاء الأتراك aT‏ قداً سنة ١548‏ واتهى سنة ۱۱۱۷ وبقيت 
لابنادقة بعض مدن فسقطت فى أيدى الترك سنة ۱۷۱۰ اه 

وتال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش بفتح الهمزة وتكسر والقاف سا كنة والراء مکسورة 
وياء سا كنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى بحر المغرب يقابلها من بر افريقية لويا 
وهی جزيرة كيرة فيها مدن ؤقرى وينسب الیپا جاعة من العلماء . قال أسمد بن يي بن جابر 
. ( يعت البلاذرى ) : غزا جنادة ابن أبىأمية الازدى جزيرة ارواد فىسنة 4ه فىأيام «عاوية ثم غزا 
اقريطش فلما كان فى أيام الوليد فح ضما ثم اغاق . وغزاها يد بن معيوف الحداتى فى خلافة 
الرشید نفتح بعضها . م غزاها فى خلاقة المأءون أبو حفص عر بن عیسی الأندلسى المعروف 
بالاقر یطغی فافت فتح منها حصناً واحداً وتزلہ ثم لم يزل قتح شيئاً بعد شىء حق لم بيق فيها من الروم 
أحداً وخرب حصومم وذاك ف سنة ۲۱۰ فى أيام الأمون ( هذه رواية البلاخزی فى « فتوح 
البلدان » عند د کر فتح الجزائر البحرية ) 

وقال غير اللاذرى : فتحت اقريطش ف أول أيام الأمون » وقیل فتحت بعد ۲۰۰ على يد مر 
ابنشعيب العروف بابن الغليظ» وكان منأهل قرية بوطروح من مل فحص البلوط من الأتدلن 
وتوارثها عقبه سنين كثيزة . وتال ابن يونس : كان أول من افتتحها شعيب بن مر بن عيسى » 
وكان مع يونس بن عبدالأعلى وغيره عصر ء ثم ندب لفتحها فار اليها حت افتتحها 0 
أعظم بلاد المسامين نكاية على الروم الى أن آناخ عليها قفور بن الفقاس الدمستق فى خلافة المع 
وملك أرمائوس بن قسطنطين فى آخر جادی الأولى سنة ۳۶۹ فى اثنين وسبمين ألفاً منهم سة 
آلاف فارس ء ول يزل محاصراً لها حق فتحما عنوة بالجرب وال جوع فى نصف الحرم سنة ۳۰۰ 
فقتل ونبب وسى » وأخذ صاحبها عبدالعزيز بن شعيب من‌ولد ألى حفص عر بن‌عیسی الأندلسى 
وأمواله وین مه » وحملذلك كله الى الفسطنايقية: وقیل.انه مل الى القسطنطيئية من آمواما وسى 
آلا جوا من تلامائة مركب وهدموا حجارة الدیتة والفوها فاليا اذى ذخلت مرن 
یدخل فيه بمدم عدو » ومی الى الآن بيد الإقن تج . ولسب اإيها بعش الرواة منهم عمد بن عيسى 
أبو بكر الاقریطمی حدث پدمشق: عن .مد بن قاش الالتکن روی عنه عبد الله بن مد النسای 
الوّدب قاله ابو القاسم انتبى ۱ 1 
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الدفاع عنما ء فتدلب الأسطول الاسلامى وأغرق السامون كانية مرا کب للسيحيين 
وأحرقوا آیضا مرا كب كثيرة . 

وفال ابن #يرة ف‌بنية اللدس فى تاريخ رجال الأندلس : مر بن شعيب » أبوحفس » امعروف 
بالغليظ الباوطى من أ#ال فحس الباوط الجاور لفرطبة ذ کره أبنو جد بن حزم وقال : إنه كان من 
فل الر بشيين وانه الذى غزا اقريطش وافتتحپا بمد الاين ومائتین وتداوها بنوه بعده إلى أن كان 
آرم عبد العزيز بن شعيب الذى غنمها فأيامه أرمائوس بن‌فسطنطین ملك الروم سئة ۳۰۰ وكان 
أ كثر الفتعسين ما ممه أهل الأندلس. مکذا قال . و ذکره سعيد بن‌یونس فقال : شعيب بن جر 
ابن عيسى أبو تمر صاحب جزيرة إقر يطش کان تولى فتحها بعد سئة ۲۲۰ وقد كال كعب شیب 
هذا بالعراق وکتب عن جده يولس بن عبد الأعلى وغيره بمصر یا ٠‏ هذا آخر کلام ابن يونس 
ققد اناا في اسمه أولا تفال آحدها عر بن شیب وقال الآخر شعيب بن عر » ووصفاء بالفتح» 
ولولا ذلك لفلنا ان أحدها ابن الاخر وتمل أن يكونا حضرا الفتح انتغى 
" وہاء فى سبح الاعمی أن عبسدالله بن ألى سرح أمير مصر كان افتتح اقريعاش وبقيت بأيدى 
السلمين سق :غلب عليها التمارى فى سنة ۲4۰ 

وقال ابن وقل : وكانت اقريعاش ورس للسامين وأبناء الجاهدين » فداخل أهلها من السد 
والتكد ماداخل أهل اشغور الزرية والقامية وأمل ذلك البلد من السق والفساد والفح والمنام 
والتبسلة والسفاد فجماوا عبرة لمتيرين وموعظة نارين » ولا يماح الله تمل امد ولايضيع 
أسر السئين 

وال في مل آخر : وكان سین فى بر الروم غير جزيرة جليلة ولاحية مشبورة فاستول 
السدو لپا مثل برس والريطش > وكاننا جز بر ان کایرای ار والمسير والتجارة والواره منها 
والسادر عنبا » وکانوا ينزون لاد النصرائيسة ویتکون فیها النكاية الطاعرة يوجلا لهم قرام 
من مطالبهم وم جاور تیم يمسا کنبم فسمدت التباری صمدها ووكدت وكدها إلى أن ماسكتراجيعاً . 
وکانت قرس على غير ما کانت عايه افريعاش من موافقة کالت ينهم وین السلمین فيبا » وذلك 
انها قساف » فكانت لصفا السلین ولسفاً انسرائية » وکان للسلمین برا أمير وحا کم , وحزيرة 
اف یش سرة مذ کانت . فحت لم يكن للنصرائية فيا مدغل ولا عار ج الا على طریق الماد أو فى 
سين الهدنة والسالة داولما على شرائط بينم انتهى 

ثم اله قد کر السمودی فى مروج الذهب ان الخليفة الستع بلله إلى اجسد بن امیس الى 
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وفى تلك السئة مات اليك » ولول ابنه عبد ارحمن » وکان الک ضوف 
السو حبار وكان يلقب بأبى الماصی ومن هنا لشه الافرنج بلفظة اولاز باه 
فما مات اک جاء عمه عبد الله يطالب بالامارة كمادته » وهو الذى كان داخل 
وما ,تعلق جزيرة اقریطش عبارة لابن جير الأندلسى فى کلامه على جزيرة صقلية فقد ذ کر أله 
صادف رجلا اما فى مديئة اطراپوش كان قد حول الى النصرائية وذکر أنه قد يعرش 
للسامين هناك من اللتنة فى دينهم ومن أسباب النسکال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : فنها 
قصة اتففثفى هذه السنيث الفريبة لبعش ففپاء المدينة الق هى حضرةالطاغية » ویرف بابن زرعة » 
ضفطته السال بالمطالبة حى آظپر فراق دين الاسلام والانماس فى دين اللصرانية ومر فى حفط 
الاتجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شريمتهم » فعادفيجلةالفسيسين الذدين يستفتون فىالأحكام 
النصرائية ورعا طرأ حکم اسلامىفيستفق أيضا فيه لما سبق من معرفته بالاحکام الدرعية ٠‏ وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كنيسة تعوذ بالله . ومع ذلك فأعامنا انه یم امان‌فللهداخل حت الاستثناء 
فی قولهتالى ( الا من | کره وقلبه مطمئن بالاعان ) 
قال ابن جير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعم أهل هذه ال مزيرة من المسامين الفائد أبو 
الفاسم بن حمود المعروف بابن الحجر ء وهذاالرجل من أهل يت وارثواالسيادة كابراً عن كابر» 
وهو مع ذلك من أهل السل الالح كير الصنائع الأخر وية من افتسكاك الاسرى وبث السدقابته 
فى الثرباء والمتقطعين من اجاج فارثجت هذه المديئة لوصوله » وكان فى هذه الدة نحت سجران 
من هذا الطاغية آلزمه داره عطالبة توحبت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث مزورة نسبوه فيبا 
الي مخاطية ااوحدین آیدهم الله فسکادت تفضی عليه لولاحارسالمدة وتوالث عليه مسادرات اغره‌ند 
يفا على الثلاثين, ألف.دبناز مؤمبية وم يرل يتخلى عن جیع دياره. وأملاكه:الموروثة عن سلفه سح 
بق بدون مال » فاتفق فى هذه الأيام رشى الطاغية عنه وأمره اياه بالندوذ لمهم من أشغاله السلطانية م 
نفد بها قوذ المبلوك الغلوب على تسه وصدرث عند وصوله إلى هذم البلدة زغة منه فى الاجماغ 
پا فاجتممنا به فاظیر نا من باطن حاله وبواطن أبدوال هذه اطزيرة ماییکی البيون دما . ,فمن 
ذلك أنه قال‌کنت أود لواباع انا وأهل ببق لم ل البيم كان بمخلصنا.مما من فيه ويؤدى بنا الى الحمبون 
في بلاد اسابین . فتأمل حالا دی بهذا الرجل مم سلالة قدره الى انيتمنى مثل هذا المی‌مم کو نه 
مفلا عيالا بين وبنات » فسألنا الله عز وجلله حسن التخليس ما هو فيه ولسائر السامینه من أعلى 
هذه المزيرة وفازقناه باك مبكياء واستال نفوسنا لعرف.مئزعه وخصومیه تعائله وكنا أبصرنا 
ل. ولأخوته پالدینة درا كأنها الهم ور الشيدة . وشأنهم بابل کیپر ,وکانت له أيام مقامه هنا أفماله 
1 مع فقرام الحجاج أصلحت أحواهم ويسرت هم الکراه والزاد والله ینعمربها وكازيه الجزاء 
لاوق 


¥ 


شارلان لأسجل أن يساعده على ابن أخيه ٠‏ فلا جاء هذه المرة واهرج الأندلس وامرجها . 
اهتبل الفرنسيس الفرة لزحفوا ددا الى كتاونية وآرغون فعاثوا ودمروا وأحرقوا 
وفی‌سنة ۸۲۰ انهم بيره «:0ظ أمير برشاونة من قبل فرنسة بملآة السامين 
راغ وکان الواثی اجه القوط ؛ وکان يزه نفسه فرظا ایض ؛ وکان من عادة 
القوط أنه اذا تخاصم اثنان وم يقدر احدها أن يثبث دعواه البينة تبارزا بالسلاح 
فالثلوب منپما يمد مدب . وفىذلك اليومكان الغلوب « بيره » فتقري حینذ أله كان 
خائنا للفرنسيس . وف ذلك الوقت ثار نصارى ابراه على الفرنسیین من شدة عسفهم 
وظامهم » واتفقوا مم السامين » وساموم مدينة بنباونة » فأرسل الامبراطوز الكنثت 
اوا Asnar‏ والکنت ابل 1216 لاجل سكين الثورة » فانفض عليبما نصاری الال 
وثقفوهما. فما أزثار فمفوا عنه لأنه كان من اصل غشقولى ی من أقارب الاسبائيول 


فال ابن بير : ومن أعظم مامن به أهل مئه ال مزيرة ان الرجل رعا غطبب على ابنه أو على 
زوجته أو تفضب المرأة على ابنتها فتلسق المنشوب عليه ألفة تؤديه الى التطارح في الكنيسة »> 
فيتنسر ويتممد » فلا جد الأب لابن سبيلا ولا الأم للبنت سبيلاء فنخيل حال من منى عثل هذا 
أله وواده يقطم مره متوقناً لوقوع هذه الفتنافيهم وأهل النظر فى العواقب منم مخافون أن يتفق 
على ججيعهم مااتفق على أهل جز يرةاقريطش فى المدة السالفة فانه ) تزل بهم الملتكةالطاغية الاستدراج 
المیء بس الفی«حالا بعد سال دق اططروا الىالتتصر عن آخرهم » وفر منهم من قضى الله بنجائه ۱ 

قال : ومن عظم هذا الرچل الجودى المذكور » فى تفوس اللعباری » پم بزمون اله لو تنضر 
لا بن فى سغلية سل . قال ؛ ومن أعجب ماشبدناه من أحوالهم.الق تذيب القلوب رأفة وحنانا ان 
أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أسجد أمساينا الحجاج راغباً فى .أن يقبل منه بلتا بكرا منغيزة 
السن قد راهقت الادراك فان ریما تزوجها وان لم پرشها ژوجپامن يرضاه من أهل بلده وذلك 
بلدا فى التخلس من هذه التنة ورغبة فى المسبول فى بلاد المسلنين » وعال عجبنا من حال تؤدى 
الى السماح مل هذه الوديمة العلفة واسلامها الى يد من يشربها واحیال السبر عنبا ومكابدة الشوق 
البيا کا انا استغر ينا حال الصمية ورضاها . بفراق أهلها رغبة, ف الاسلام واستسا كا ' بعروته 
الوق » وكان استفارا الاب فی ماهر به ثنالت : ان أمسكتق. فانت مسوژول عن, انتبی باختمبارم 

وقد اوردنا هذه الأماثيل لبعلم الفاری» كينية تلافی الاسلام مر اقربطش وسقلبة وغیرها من 
جزائر الببدر التو سط و بعد ذلك من الأنداس »ودلك بعد ققد الاين اتلام وساطانپم السام » 
والدین لامکن سفظه بلا دنا ا فلنا ذلك مراراً 


عت رع ااانه 


أطت بهم رحم القرابة حوه.. وأما الكنت ابل فل‌کونه افرنسب) صربحاً أرسلوه 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روى ذلكالدون بوكه 

وفى سنة 455 ثارت مدينة ماردة » على عبد الرحمن » فكتب اليهم لويس بن 
شارلان التكتاب الانی نصه : 

«باسم ربا الاله وا مخلصنا يسو ع السبيح ؛ من لويس الامبراطور السعيد بالنعمة 
الالهية إل الاساقفة والشمب ق‌ماردة. قد اتصل بنا ماتقاسونه من البذات' من نة 
للك عبد الرحمن الذى لازال برهقكم عسر] متبما فى ذلك طريقة ابيه ولاز الذي 
کان يبتكم آمو الک والذىكان جمل اصدقاءه أعداء وجمل الطائم عاصبا » فاليوم 
ا وان سوا کا 
وبپین وک. .وقد علمنا انك اييم عمل الاهالة وفتم عنعظر ما رک ووقتم وج 
طمعهم وغدرم . وقد 2 ار من مصادر عدة » فرآینا ان نکتب هذا 
الكتاب لتمزیمک على مات فيه ولتحریط یسک على الثبات فى خطتتك هذه . ولا كان 
LE‏ )عر هود کر » فاننا حاضرون للاشتراك مك فى قتاله . 
ومرادتا ق هذا الصيف ينون الله تفال أن رسل جيشاً مجتاز البيرانه و يكون حاضرآً 
للعمل باشارتک » فانكان عبد ارحمن سيزحف اليك فيكون جیشنا بالرصاد له؛ 
وثرانا نع من الآن انک ان كنم تفلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعايانا 
فنحن حاضرون ان عيذ لیس حر حر يتم الأولى » دون مسا س ما وبدون ان ابم 
یأدنی مال تودونه لناء دانم مختارون القاون الذى تردون ان تسيروا عليه» ون 
نماملک كأصدقاء يريدون أن يشتركوا فى الداع عن سلطتنا ونسأل الله أن يسيم عليكم 
أواب العافية » انتعی 

وف ذلك الوقت عقد الامبراطور لويس دوة عامة فی| كسلاشابل » حضرها 
أبنه سين وسار أمراء البلاد الجاورة لاسبانية » وأعلن الامبراطور عزمه على غزو 
الأندلس للاخذ بالثار . وكان فى | كسلاشابل قائد قوطى امه عيسون دعن التحأ 
بزعمه الى الاميراطور » فا شمروا به الا وقد انسل من هناك خفية » وجاء وأثار 
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الأهال فى کتلونة وآراغون » واستول‌عل مدينة آشونة ووه واجتاح البلاد الى 
کانت تحت احتلال الفرنسپس ؛ وارسل تسعد أبير قرطبة » ولا أبطاً لله الامداد 
ذهب بنفسه الى قرطبة لأجل الاستجال فى التعبئة والنحدة فسر ح عبد الرجن شا 
بقيادة عبيد الله أحد ابناء ممه » وسار هذا اليش ومعه عيسون » وأغذوا اأسير » 
بيا ارش الافرنسی يسير بطيئا » فوصاوا الى رشاونة وحپرونة واحتاحوها » 
وتقدموا الى سردانة وملاوا البلاد عيثا وتدمير] کا جاء فى جوعة وکه ٠‏ وکان أهالى 
ماردة قد أعلنوا ارب على عرد الرةن » والتفاروا ده الفرنسرس خم ولكن عد 
آرجن ضين عايهم الحصار وجر عیم آمر كؤوسه اسلاث سنوات حتى دخاوا فى 
طاعته صافرين ورجموا داشخرين بعد آن کانوا فاخرين . وف تلاك الأيام ازداد عيث 
قرصان اللرمندانيين فی‌سواحل فرنسة والمائية واكائرة واسبانية ؛ با فرصان افريقية 
ادان ل ف جرال رة داعال قدو ماو زرا ل ین وان" 
امير كورسيكة وأرسل مرا کب الى افريقية فاجتاحث ساحل قرطجنة للا خد بالثار ٠‏ 
وقدذ کروا انه كان الاين للاك المبد بإرسجة متناهية فى السك يظنها رای 
من بعيد سورا lle‏ سار 7 لحر غرت مرة حزرة اوی ٥و0‏ فى بريطانية عند 
مسب نهر لوار ولسكن لم نعل من آثارها شيئا غيرهذا 
ولا ئی ان هذه الوقائم كانت ترا ک كلها فى أيام الامبراطور لويس اليم الذى 
كان هو بنفسه فائل الرأی شعيف المزعة سبىء الادارة فاقد الارادة » شم ملكتم . 
بين آولاده الثلائة و سم الى کل حصته » م بدأ له أن مید اسب وان جمل ا 
وادء الرابع » فار أولاده عليه وقائلوه وستليوه ؛ ورسجع إلى العرش » ولسكن ام ترجع 
مبابته وامتلاات أيامه بلفتوق والآفات بحیث أله أصدر سنة ۸۲۸ ماشوراً يقول فيه 
ان الماعة والطاعون وسائر اصناف الآفات السماوية انقضت على شعوب ساطنتنا ما 
يدل ل غضب الله تسالى من أعمالنا غير االستقيمة , ثم أمر الامبراطور بصیام عام 
وبإسماع الاسائفة فى أدبم سوافس وها مديئة طلوزة؛ وذلاك لأجل الا کرة فى 
التدابير اللازمة لعالجة هذه الحال 


پیت" ۱0۰ سمه 


اما العلاقات التجارية. » بين مملكة شرلان وبين مصر والشام » ف تتقطم فى 
وقت من الأوقات.وفى سنة ۸۳۱ تجددت الواصلات بين الملافة العباسية والسلطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من قبل انلليقة الأمون إلى فرنسة مؤلف من ثلانة اثنان 
متهما مسامان والثالث مسیحی ٠‏ وجاءوا الى الامبراطور مهدايا منها منسوجات 
فاخرة ومنما افاويه عاطرة . 

وکانت المرب لازال مشتعلة فى جبال الببرإنه » بين جيوش أمير الأأندلس 
وجيؤش فرنسة » فاجتاح الأمير عبيد الله ابن عم الأمبر عبد الرحمن فى سنة ۸۳۸ 
البلاد التىكانت مختلبا جيوش الفرنسيس » كا ان هؤلاء اجتاحوا من بلاد قشتالة 
ما کان تابعا لملوك قرطبة » وسار أسطول للعسامين من تركونة ومعه اسطول | خر من 
جزیرتی ميورقة ويابسة . وماجم السامون مرسيلية وازلوا المسا کر فى لواحي 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جميع الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون انه فى تلك 
الغزوة حصلت الحادنة النسوية الى القديسة اوزيسيا دذط6هدن رئيسة در اراهبات فى 
مرسيلية والأربمين راهبة اللانى كن فى ذلك الدير » وذلك مهن خشين من ان الغزاة 
يتجاوزون على اعراضهن ويلحقون مهن المرات فشوهن خلقة انفسين حدم آوفپن 
حتى يكن إأمن من جاوز غزاة مرب 

ومات الامبراطور لويس سنة ۸۶۰ فوقع الللف بين أولاده » واغتنم السامون 
هذه الفرصة فدخاوا من مصب نهر ارون » کاجاء فى مجموعة مؤرخى فرئسة 
للدون بوكه » وعاثوا فى مدينة | رل وواحیها . وف الوقت نفسه أغارموسى أمير 
تطيلة فى بلاد نبار وأوغل حتى بلغ أرض سردانة » واکتسح تلك البلاد 2© 


(۱) آشار رينو الى هذا الخبرتقلاعن المقرى . وقد راجمنا كلام الفری فى اللفح » فرأيناه يقول : 
أنه فى سنة سبع وعشرین وماثتينف بعث عبد الرحمن العساکر الى أرض الفرجة وانتپوا الى أرض 
برطائية وكا على مقدمة المسامينمومى بن موسى عامل تطبلة ولقيهالعدو فسبر حق هزم الله عدوه 
وكان لوی فى عذه الغزاة مقام مود 


ب ۱5۱ ب 


الحروب الداخلية » واصبحت‌قد انتثر سلکیا وتعطلت حلاها وتقاسم جنول فرئسة 
ثلاثة ملوك : الاسراطور لوطير othaireا‏ واللك شارل الأصلع: والاك الشاب بان 
ابن بين الذىكان ملكا على | كيتانية . ثم ثار أمير اه فولكراد ۳0106۵0 على 
الامراطور وى نفسه کت ت آرل وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
الا خلاق ان الكثيرين من‌سلالة شارل مارتل وبين القصير وشارلانکانوا ینتتجدون 
الأعداء الأجانب بعضهم على بعض 

و کن ايطالية بأحسن حالامن فرئسة لأن امین کنو استولوا على جزرة 
صقلية » وكان اثنان من أمراء السیحیین يتنازعان الامارة فى بلاد بینیفتی بقرب نا ولى ؛ 
فاستنجد کل منبما بالسامين الذين كانوا فى صقلية » فدخل السلمون الى الأرض 
الكبيرة واستولوا على قم كبير منها 97 ۰ 


(۱) جاء فى فتوح البلدان بلاذری نحت عنوان « فتم جزائر فى البحر 1 مال : 

قلوا: غزا معاوية بن حدیج السکندی أيام معاوية بن أبىسفيان سقلية » وکان أول من غزاها » 
ول تزل‌تفزی بعد ذلكفقد فتح آ ل الأغلب بن سام الافریق منها نيفاً وعشرين مديئة وهی ف‌آیدی. 
السامین ( أى فى الفزن الثالث للبجرة ) وفتح أحد بن يمد ابن الأغلب منها فى خلافة أمير الومنین 
التوکل على الله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدی: سى عبد الله بن قيس بن مخلد الدرق سقلية 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجوهر فبعث بها إلى معاوية فوحه بها معاوية الى البصرة لتحمل 
الى الحند فتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكا معاوية بن أن سفيان بغزی برا ورا فبعث حنادة 
ابن ألى امية الأزدى الى رودس.وحنادة احد من روى عنه الحديث ولق آا بكر وجمر ومعاذ بن 
جبل ومات تى سئة ۸۰ ففتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فانزها قوماً من 
السلمین وكان ذلك فى سنة ۵۲ 

قالوا: ورودس م نأخصب المزائر وهىنحو من ستين ميلا فیها الزیتون والکروم والثار والیاه 
العذبة . قال البلاذرى : وحدئی تمد بن سعد عن الواقدى وغيره قالوا اقام السامون برودس سیم 
سنين فى حصن اذم > فلما مات معاوية كتب يزيد الى جنادةيأعره بهدم الحصن وبالقفل . وكان 
معاوبة يعاقب بين الناس فيها وكان مجاهد بن حبر مقها بها يقرىء اللاس القرآن . وفتخ جنادة ابن 
أ امية فى سنة 4ه أرواد وأسكنها مغاويةالسادين وكان ممن فتحها مجاهد وتبيع ابن امرأة کب 
الاحبار وبها اقرا مجاهد تبيعا الفرآن . ويقال انه اقرأه الفرآن برودس . وارواد جزيرة بالفرب 
من الفسطنطينية ( ان جزيرة ارواد هى قبالة طرطوس بالقرب من طراباس الثام فاما آیکون وقم 
طا من البلاذري قى تعبين موقم أرواد واما أن يكون المنصود بارواد هذه جزيرة .أخرى في 


س 6۷ ٩‏ س 


وف سنه كم خا اة لفرت ال رون وسيدوا فى اسان نیوا کان 


الارخبيل الرومی كان العرب يسمونها ارواد ) وغزا حنادة اقريطش فلا كان زمن الولید فتح بغضها 
ثم أغلق وغزاها ید ابن معي وف الهمدانى فى خلافة الرشيد ففتح بعضهاء ثم غزاها فى خلافة الأمون! 
أو حفص مر بن عيسى الأندالسى المعروّف بالأقريطعى وافتتح منها حصنا واحداً وثزله ثم لم يزلم 
يفتحشيئاً بعد شىء حى مييق فيها منالروم أحد وأخرب حصونهم اثتبی, وهذه الرواية قدتقدمت 
بحرقها 0 
ثم قال البلادزی : وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة وببنها وین برقة مسيرة بخمسة عهر 
نوما أوأقل من ذلك قليلا أو كثر قليلا وبا مدینةعلی شاطىء البحر تدعى باوه وكان أهلها نماری 
ولیس بروم. غزاها نحبلة مول الأغلب فل يقدر عليها ثم غزاها خلفونالبريرى ويقال انه مولى لر يعق. 
ففتحها فى أول خلافة التوکل على الله وقام بعده رجل يقال له الفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرين 
حصنا واستولى عليها وكتب الى صاحب البريد بعصر يعامه خبره وانه لايرى لنفسه ومن معه من 
السامیت صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته وبوليه اياها ليخرج من حد المتشلبيرن وب .مسجدا" 
جامعاً » ثم ان أصحابه شنبوا عليه فقتلوه » وقام بعده سوران فوجه رسوله الى أمير المؤمنين 
المتوكل على الله بسأله عقداً وكتاب ولاية » فتوفى قبل أن ينصرف رسوله اله » وتوف المتعصر بالل . 
وکانت خلافته ستة أشهر » وقام الستین بالته أحد بن مد بن اامتصم باه فأمر عامله على الفرب » 
وهو أوتاءش مولى أمير اللؤمئين » بأن يعقد له على تاحيته فلم يشخص وسوله من سر من رای حع 
تل آوتاش وولى الناحية وصضيف مول أمير 'الؤمنين » فعقد له وأننده. انتبی . 
قلت : إن الأرض الكبيرة هذه هى أرض ايطالية الق تمابل سقلية . ومديئة باره الق ذكرها 
ری هى قاعدة اما باره وهی على بحر الادرياتيك والطلیان يقولون ها باری 21 , 
وجاء فى تاريخ ابن الأثير فى ابلزء ء السابوفى حوادث‌سنة ۸ ۲۲ ما ملخمبه : ان الفضل بن جفر 
الهمداتى سار فى البحر فتزل مرسى مسینی وبث السرايا ففنموا غنائم كثيرة واستأمن اليه أعل ابل 
وسنة ۲۲۹ خرج أبو الأغلب .البياس بن الفضل فى سرية فبلغ مدينة « شره » فقاتله أهلها تالا 
شديداً » ولسکنهم انپزمو! وقتل هنهم مايزيد على عدرة 1 لاف . وفى سبئة ۲۳۲ ضيق الفضل 
ابن جعفر الجمداق على مدبئة مسين وأ کر ن لهم فى بمش الوقائع » فوقعوا فى الکین و بنج متهم 
إلا القلبل ء م و السامین. وفى تلك السنة أقام, 
السامون بهدينة ما راط مار اتكيودة وسكنوهاوسنة ۲۳4 استول السامون‌علی مدينةراغوس 
وعدموها 5 ما مک ن حمله وسلة ۲۳۰ غزا المسامون مديئة قصريانة ء 
وكان الأمير علي سقلية عمد بن عبد ألله بن أغلب وكان مٹیا عديئة بلارم لا يرج منهاإلا التزو 
وثوق سنة ۹ وکانت امأرته تسم عمرةسنة . ثم ذكر أبن الأثير فح قصريانةبعد ذلك » وقإله, 


و — 


. القديسين بطرسوبولس وغزوا أيضا جنوة وعطلواسدود مبرهاء فنفر الأهالى وقاتلوم " 


ائهسنة؛ 4 افتح السامون قصريائة على يد اامباس بن الفضل بن يعقوب الذى تولى امارة سقلية بمد 
عمد بن عبد الله بن الأغلب التوفی سنة ۷۳۹ وان المباس هذا كان غزا نواحی قصريانة ونبب. 
وأحرق لیخر ج إليه البطريق فلم يفعل » وأنه سنة ۷۳۸ خر ج العباس فى جع عظيم وى قطائية 
وسرقوسة ولويطس وراغوس فم من جيم هذه البلاد وی‌سنة ؟4؟ سار العباس فى جيئنكثيف. 
ففتح <صوناً جة » وسنة ثلاث وآربمین تزل على الفصر الجديد وحصره وما زال يطيق عليه حق, 
تسلمه وأنه فى سنة ۲۸۶ أرسل حيثاً فى البحر فلفيهم أربعون شلندیا لاروم فاقتتلوا آشد قتال 
فائيزم الروم وأخذمنوم السلمون عشرة شلنديات برجاها ثم غزا العباس قه‌ريانة ووقم فى يده رجل 
من هناك دله على أما كن من سور الدينة دخل منها ووضع السيف فى الروم نفتحوا الأبواب وتسم 
البلدة وغم منها ما يموق الوصف وکان ملك الفسطنطينية أرسل ثلامائة شلندی ملای بالسا کر 
فوضلت إلى سرقوسة ( سيرا كوزا وود وتدو8 ) فخرج إليهم العباس وقاتلمم فوزمهم وغم منهم 
مائة شلندی . ۰ 

قال:وفى سنة ۲4۱ نكث كثير من قلاع سفلية وهی سطروابلة وابلاطولو وقلمة عبد الومن. 
وقلعة البلوط وقلعة أي ثور فخرج العبساس الیپم فاقتتل مم الروم فانپزم الروم ثم سار إلى قلعة 
عبد المؤمن وقلعة بلاطونو فحصرها فجاءه ابر بأن كثيراً من عساكر الروم قد وصلت فزحف. 
پم » فتلاتوا جنلودی ء وجرى بين الفريقين قتال شديد فانپزمت الروم وعادوا الى سرقوسة. 
وسلة ۲۷:۷ سار العباس الى سرقوسةء ثم الى غيران قرقئة م فاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلائة 
أيام ثالث ججادى الآخرة فدفن هناك فنبعه الروم وأحرقوا حسده وكانت ولايته احدى عهرة سنة 
وأدام الجهاد شتاء وصيفاً وغزا رص قلورية وانكبردة وأسکنبا المسامين انتهى . 

قلت :ان مديئة طارنت الق مر 5 كرها هى فى الأرش الكبيرة فى مقاطعة أوثرائتة وان أرض. 
قلورية .الق يشير اليما ابن الأثير واتكيروة ها الال كالبرة میطواو) وقد جاء د .کرها فی معجم 
البلدان لياقرت قال : قلوزية بكسر أوله وتعدید اللام وفتحه وسكون اواو وكسر الراء والياء 
مفتوحة خفيفة وهی جزيرة فى شرق صقلية ( العرب يسمون شه الجزيرة جزيرة ) وأهلها افرئج 
وا مدن كديرةو بلاد واسعةينسب إليها فيا آحبب أبو المباس الفلورى روی‌عن أبىاسحاق المضرى 
وغيره وحدث عله أو داود فى سئنه . ومن مدن هذه الجزيرة قبوة ثم بیش ثم تامل ثم ملب ثم 1 
سلورى . قال ابن حوقل : وهی جزيرة داخلة فى البحر مستطيلة أونها طرف جبل الملالفة 
وبلادها الق على الساحل قسائة وستانة وقطرولية وسبرسة واسلوحراحة وبطرقوقة وبوة . تم بعد. 
ذلك على الساحل <ونالبنادقيين وفيه جزائ ركثيرةسكونة وأمم كالداغرة وألسئة مختلفة بين افر جيين 
وألانين وصقالبة وبرجانوغير ذلك .. ثم آرض بلبواس واغلة فى بحر شكلها شکل قرعة مستطيلة 


1١65 - 


( قلت بريد یلو نس ۱000::۵56ظ وهی شبه جزيرة الورة . وكان العرب پقولون لكلائرة 
قلفرة أيضاً ) 

قال المسعودى فى مرو ج الذهب عند ذ ترامة النويرد ويريد ميم اللومبرديين : أن ااسلیت من 
جاورم كانوا غلبوم على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطارينتو قال : ان مدينة طارینتو 
ومدینةسیرین وغيرهما من‌مدنهم الكبار سكنهاالمسامون مدة من‌الزمان ثم انالنويره أنابوا ورجعوا 
على من كان فى تلك المدن من المامين فأخرجوم عنها بعد درب طويل » وما ذ کرنا من المدن فى 
وقننا هذا وحو سنة اثننين وثلاثين وثلاتمائة فى أيدى اللوبرد انتبى 

ومن هذا كله يعرف أن المسامين لم يقتصروا على فتح جزيرة صقلية » بل تجاوزوها الى الأرض 
الكبيرة وليثوا فيما زمناً طويلا إلى أيام فريدريك الثانى امبراطور الانية وملك صقلية الذى عاشفى 
أوائل الفرذالثالك عه رللسيح وكان قد الخذ جيشاً منالسامين وكان يرف العربية معرفة جیدةانتهی 

وقال الاستاذ الشيخ مد الخاجى البوسنوی من مدرسى اعد العامى السروی في مديئة سراى 
پوسنة فى مقدمة كتابه « الجوهر الأسنى فى تراحم عاماء وسنة » فتحت جزيرة صقلية بنامها سنة 
۳ على يد قاضى الفيروان عالم زمانه سد بن الفرات صاحب المدونة الأسدية وكان رجلا مالا 
فقيهاً أدرك مالك بن أنس ورحل اليه . فبقیت صقلية بأيدى المامين مدة واهتدى أهلها فصاروا 
مسامين وبنوا بها الجوامم حق أنه كان فى مدينة واحدة من مدلها وهی « بلرم » نيف وثلاعائة 
مسجد » قال ابن حوقل : رأيت فى بعش الشوارع من بلرم على مقدار رمية سهم عشرة مساجد . 
ودام ملك المسامين لصقلية الى سنة 4514 وبعد زوال ملكمم منها يق فيما الاسلام مدة مديدة . 
وقد ظبر من صقلية منأهل العلم عد د كثيرتراجهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من مقلية 
الى أرض قلورية من بلاد ايتاليا واستولى السامون على عدة بلاد منها. كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا آواب رومية مقر اليابا رئيس النصرانية . وبنى عدينة « ريو » أبو الفنائم السن بن على 
ابن الحسين الكلى مسجداً كيرا فى وسطبا وذلك سنة ۰ وکل هذه البلاد الى ذ کرناها خلت 
عرور الزمان من الاسلام والمسامين وعفت فيها آثارم واندرست مالهم ( وتلك الأيام نداولها ين 
الناس ) اتنبى . 

وقد مر ابن جبير الأندلسى جزيرة صقلية وهو قافل من الج سنة ۰ وکانت خرحت من 
ملك الاسلام » ولسكنكان الى امون لا بزالون‌یسکنون فبها » قالابنجبير: بخصب‌هنه الزیرةا کش 
من أن يوصف وک أنها ابئة الأ نداس فى سعة العمارة وكثرة الحصب والرفه مشحوئة بالأرزاق 
على الختلافها ملوءة بأئواع الفوا که وأصنافها »لكنها معمورة بمبدة الصلبان عشون فى منا كيبا 
ويرتمون فى أ كنافها والمساموت معبم على أملا كيم وطياعهم قد أحسئوا السيرة فى استساهم 
واصتطاعهم ضربوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام يؤّدونها وحالوا بينهم وبين سعة ف الأرض كانوا 
يحدوتها واللةعزوجل يسلح أحوالمم و مل العقى. الجميلة مالم . قال:وليس ف‌سیی إلانفر يسيرمن 
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ول تسكن الأندلس بأسمد حالافی تلك الأياملآن الف ن كانت تصطمپا . والآفات 
ذوى المبن وذلك مایستوحش بها المسلم الغريب. وأحسن مدنها قاعدقملكهاوالمسامون يعرفوثرابالمدينة 
والنصارى يمرفونها ببلرمة وفيها سكن الحضرين من‌ااسمیت وهمم فيها الساجدوساثر المسامين بضياعبا 
وجیم قرآها وسائر مدنبا کسرقوسة وغيرها لکن الديئة اللكبيرة الق هى مسكن ملكما غليام 
أ كيرها وأحفلبا . ۱ 
وشأن ملكهم هذا عجيب فىحسن السيرة واستحمال المسلين وكلهم أوأ کثرم مسك بسريعة' 
الاسلام وه و كثير الثفةبالسلدين وساكن إليهم فى أحوااحت ان الناظر فمطبخه رجل منالسامين» 
وله جلة من العبيد السود السامين وعليهم قائد منبم. ومن عجيب شأن التحدث به‌آنه يقرأ ويكتب 
بالعربية وعلامته على ما أعامنا به أحد خدمته ( اد لله حق ده ) وكانت علامة أيه ( الجد لله 
شكراً لأنسه ) . 
وأما جواريه وحظاياه فوتصره فسامات لين ومن آعجب‌ماحدثنا يه خدعه ال كور وهوغی 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بلذهب فى طراز اللك أن الأفرتجية من‌الصرانیات تفع فى قصرمفتمود 
مسامة تعيدها الجوارىالدذ كوراتء وأعامنا أنه كان فى هذه الجزيرة زلازل مرحقة ذعر لها هذا 
العرك فكان يتطلع فى قصره فلا يسمم إلا ذا كرا لله ولرسوله من نمائه وفتبانهورعا لمقتبمدهشة 
عند رؤيته فكان يقول لهم لیذ کر کل أحد منک معيوده . 
وأما فتبانه الذين ثم عيون دولته فم مسامون ما مهم إلا من يصوم الأأشهر تطوعاً ويتصدقثقريا 
الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر متهم ويروجيم وهذا كله صنع من الله عز وجل اسامى هذه 
الجزيرة لفینا منهم عسينة فى اسمه عبد السيح من وحوهپم بعد تقدمة وغبة منه إلينا فى ذلك فاحتفل 
فى كرامتنا وبرنا وأخر ج إلينا عن سره للسکنون بعد مراقبة منه فى مجلسه أزال لها كل من كان 
حوله من ينهمه من خدامه محافظة على نفسه فسألنا عن مكة قدسما الله وعن مشاهدها العطمة وعن 
مشاهد المدينةالقدسةومشاهدالثام تأخيرناءوهو ذوب‌شوقا وحرقا واستهدى منابعض مااستصحبناه 
من الطرف الباركة من مكة والمدينة وقال لنا نم مدلون باظهار الاسلام فائئزون ا قصدتم له وحن 
کاعون اٍعاننا خائفون على أنفسنا متسکون بعبادة الله وأداء فرائضه سر فغايتنا التبرك بلقاء أمالتكم 
من الحجاج والاغتباط عا نتلقاه منهم من حف تلك المشاهد القدسة لنتخذها عدة للاعان ودُخيرة 
للا کفان فتعطرت قلوبنا له إشفاقا ودعونا له بحسن الخاتمة . 
() جاء ذلك فى شموعة البولنديين » وف تاريخ مدينة نیس للسیو لويس دورنت » وف مخطوط 
اؤلف امه أغيو فریدوحفوظ فى مکتبة تورینو . 
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أخذوا بنزاون فى آشبونة واشبيلية ویفسدوننی أرضبما . 
وق‌سنة ۸۶۸ عاد السأمون ففزوا مرسيلية وجميع الساحل الى جنوة » کا جاء فى 
مجموعة الدون نوكه » وكان اللك ييين شاب وكان فى حرب مع مه شازل الاصلع » 
فطلب يبين مساعدة الساين له وأرسل إلى قرطبة غليوم کونت طلوزة حفيد البطل. 
غليوم الذى اشتهر فى حروب السليين وتلقب بالقديس » کا سبق الكلام عليه » 
فنال غلیوم ما آراده وأحبوه بسا کر تمكن مها بین من .اخراج. عمال شارل 
نت من برشارنة وین مدب آخری من كتلوية ء وان فرسان السلین 
قد زاوا فى سواحل آرل » واضطروا لعا كسة الریح أن یتأخروا فى الساحل » فحمل 
الأهالى السلاح من کل جبة وذحوم . ولکن فى تلك الدة زحف جيش من 
السلمین يقوده موسی عامل رویط وتقدم من جبة آورحل ءا وریباغورسة 
Ribngorsa‏ ۳ بزل یفخن فى آرض الفر نسیس ويقتل وبسی الى أن اضطر الملك. 
شارل الأصلع أن يطلب من المسامين الصلح ول بنله الا بتقدم هدايا تمينة كا جاء فى 
جموعة الدون بو 
وفى سنة ۸۵۰ وقمث نكبة على مسيحى الأنداس » وحصات حوادث فى قرطبة 
وصل خبرها الى فرنسة . وتحرير ابر أن الشر ع الاسلامى يطلق لأهل الذمة الحرية 
الدينية ولا جرم الا على اداء الحزية » ولکن اذا زوج مس | مسيحية فلأولاد مب 
أن ينشأوا على دن الأب » كذلك اذا أ مسیحی أو مسيحية فأولاده معدودون 
من الساین اذاكانوا قاصر ين » فاذا بلغوا سن الرشد وازاورا ار جو ع ۶ ن الاسلام 
فلا حتی شم » وكذلك اذا قذف أحد السیحیین نی الاسلام فليس أمامه سوى 
الاسلام أوالوت 
وقدكان الرواج الحتلط كثير الوقوع فالأندلس » فطالا زوج مسامون عسیحیات. ' 
وقدكانت المرأة السيحية التروجة عسر كثيرا ماتلفن بنانبا قواعد النصر|نية فیحصل 
بسب ذلك نزاع شديد فى العائلات. ٠‏ وف ذلك آلوقت كان فى قرطبة قسيس متطلم فى 
اللغة العربية اسمه مبارفكتس » ؛ وان قد شاع ان بپارنکنس فى احدی الرار تلنظ 
الشهادتین وأسل» فصادفه بعد ذلك اناس من المسامين وسألوه عن رأيه فى نی الاسلام 
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( صلي الله عليه وسل ) فامتنع أولا عن المواب فالحوا عليه فى تبيين رأيه » فأجاب 
مجواب نال فيه من الرسول.وقيل أن المسامين ذلك اليوم لم يتعرضوا له بسوء؛ ولكنه 
بيه کان مارآ فيا بعد فى أحد الشوارع جاء احد السامین واغرى العامة بالهجوم على 
القسيس قائلا لهم : إن هذا هو الذى قذف بالبی . فبجمت العامة عليه » وذهبوا به 
إلىالقاضى ؛ فسأله ما عزی اليه من القذف » فل پشکر كلامه » بل أيده امام 
القاضى فاضطر القاضى أن تحكم عليه بالفتل ؛ وكان ذلك فى شهر رمضان فلم ينفذ فيه 
الحكم الى أن انسلخ الشهر وجاء الميد فقطموا رأسه عحضر من جم لاحصی من 
الأهالى ”° , 
فكان نذه الحادثة صدى لعيد وثارت من آجلپا الحواطر » وکان السیحیون 
کتیری المدد فى الأندلس وف نفس قرطبة م يكز السلطنة وكان السامون تركوا همم 
كثير امن كنائسهم وأديارثم ؛ وکانت لهم أديار للرهبان وأخرى للراهبات » وكان من 
السيحيين كثير من الستخدمین فى القصر اللكى لاسما ان القصر كان يحتوى عدد] 
عظها من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك النازعات الدينية وصارت تتقدم‌الشکایات 
على بعض السيحبين بأمهم قذفوا بارسول فیوتی مهم إلى الفاضی فيسألهم فلا يترون 
نیعم القاضى عللهم بلقتل » ولأجل أت لایاخذ السيحيون أجسادم ويحنطوها 
ذخائر كان الحكام محرقون أجساد الكو م عليههبالقتل ويرمون رمادها فی النبر وقيل 
امهم كانوا يطرحون بعضها لكلاب 
وقد کان تأثير هذه الشدة کن ما آمل رجال الحكم فائه وحد من امسيحيين 
من کان بنهافت على الفذف بارسول ( صل الله عليه وسل ) ليقتاوه ويصير شهید] ٠‏ 
وفتل بهذا الشسکل اناس كثيرون ومن جلهم رجل أسمه « سانشو » من فرنسة 
کان مستخدما فى القصر » وائنان من اتمصبان فى القصر أيضا » وأ كثر من نهافت 
على القذف بالرسول لنيل الشپادة التحمسات من النساء السیحیات ° 
۱(۰) أن الكنيسة جلك بهارفكاس هذا ندیم وله عيدكل سة فی ۱۸ ابریل . 
(۲) سند کر هذه الحوادث ونستوفی هذا الوشوع فى الأجزاء النالية إذ ليس له تعلق با حن 


يصدده الآن » وعا ذكرنا ما قاله ريلو بطريق الاستطراد لأن فيه شيا ما يتعلق عاك فرلسة فى 
علاقاته مم ملك الأندلس . 


بت ۱۵۸ جت 
وأخيرآ عقد اساقفة السيحبين جما قززوا فيه ان التحرش بهذا الوضوع أى 
القذف بنى الاسلام مدا حبا القتل ونيل الشهادة » هو مخالف روح الانجيل 6م 
ان اللك شارل الأصلع تدخل فى هذه المسألة » بناء على الاس السبحيين منه؛ لانه قد 
أصارهم فى البلدان الشالية من سبانية ماأصابهم فى فرطة 
ولا تفاقم هدا الاعس اشتد غضب عبد الرحمن الثانى على السیحیین » وطرد من 
قصره جمیم الذين كانوا مستخدمين فيه منهم . ثم مات عبد الرحمن سنة 868 وخلفه 
ابه تمد » وف أول أمره شدد أيضا فى معاملة السيحيين حتى فکرنی اخراجهم جيعاً 
من ملیکته » ولكنه عاد فعدل عن فكره بسیب‌توال ثورات وعدم مؤانة اوقت 
كانت ارب لا تزال مشتعلة فى كتاونية ؛ وکان مومی أن سرقنسطة قد ظفر 
ايان ف نمض الوقائع إلا أنه اتکس فى 7 آخر الامس وتغلب عليه ملك اشتورية 
فمزله الأمير مد من اند سس :معط از ال این دج 
أبنته بغرسية ملك ناياره » وثارت فى أثناء ذلك مدينة طليطلة 
ثمان السامین‌غزوا أ جزری‌سردانية وكورسيكة ؛ واشندت الفوضی وانتشر ٠‏ 
ال ف بلاد فرنسة » فکت ترى الكنائين ههدمة ة والدن خراباً واللصوض اسراب 
والناس: بعر كين" ديارثم ویضر ون فى الأرض-ءطلباً للامان » ومنهممن فضل الوتعل 
ترك أرضه » ومن الأهالل من کان ينضح الى لفزاة طمن فى الاب . ۱ 
وبي ا حال هكا فى فزئشة لم تسكن الإندلس بأسمدمنهاع:اذ ثار فیها رجل يقال 
له مر بن حفصون: - كان مسيحياً. فأظير الاسلام ب واعمتوصت حوله جیش من 
اللیوص. .وقطاع الطرف» قثاز على الأمير تمد وجاذبه ايل وضارت الا تدش .فى أمر. 
مريج .» واضطر الام “الى مسالة ملك ,فرنسنة شارل. الاصلم لیتفرغ لامر ابن 
حفصون » وخاءت رسل شارل الن قرتطبة وکان ذلك سنة 265 وتفرر .ان ق 
كتلو نية بیدالفرنسیس »وباد رس شبارل نهدا تمينة من قر طبةوممهم ابل حجدائج مزينة ‏ 
وهكذا تقفئ حوادت امن على اللو عصافاة ذوی الشحثاء ومهاداة الأعذاء 
وى سنة ۸٩٩‏ جاء غزاة العرب فنزاوا قى بروفانس فى مل يقال له کامر غ . 


بت ۱۵ س 


ددم سد وهو جزيرة مشكلة من نهر الرون ؛ وذمها أملاك امطران رولان رئيس 
اساقفة | رل . فاما بزل السامون فى هذه الجزيرة صادفوا الطران هناك يتمهد مزارعه 
نقبضوا عليه وتا ثلاكاثة من رجاه وساقوه الى أحد مرا کم ا تون 
لأجل ان يفسكوه بفدية » فطلب السامون به مئة مئة وخسین ذهاً و ۱۵۰ توب و ۱۵۰ 
سيفاً و ۱۵۰ عبد » فرضى السیحیون بتقدم هذه الفديةء فجمموها وقدموها لاجل, 
انقاذ الطران » وكان هذا فى أثناء مما قد فارق الحياة بما أصابه من الرعب فكم 
السامون موته حتى يقبضوا الال . ولا تساموا جيم الأشياء الى اشتزطوها آخرجوا 
حثة الطران إلى البر » وألسوها الثياب الى كانت عليه عند ما كانحياً » وانصرفوا 
وكان السيحيون قد جاءوا جماً عظما لتهنئة الطران يحلاص + ا 
هامدة » وتحول فرحهم مانا . 

ومات شارل الأصلع سنة ۸۷۹ وكان ناویا أن يذهب بحيش الى ابطالية الى كان 
السامون قد استولوا على نواحيها المنوبية وأصبح يسبب ذلك البلا فى رومة تجت. 
الحطر : درغم توالی غزوات السامين والنرمنديين كان الشقاق بين أسراء فرنسة 
لازال قاع قاعداً » حت تی ہیکت قوی البلاد بأجمبا » و ي بق إلا أمل ضیف يسك 
سايم . وبلغ اختلاف التكلمة وتشظى الصا أقصى مايتصور المقل 


حت 85 ت 
القسم الثالث 
تزو/العرب فى بروفانس وغارانهم من هناك , 
على سافوای و عونت وسويسرة - 
الى دور اجلامهم عن فرئسة 
قال رینو : ان الدور الأخير الذى سنتكلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
الپاجات وف آثار السلب والميث » جد الشامبة . وانما الفرق هو فى كوت 
الحوادث السابقة | تصب الا سواحل فرنسة خاصة ؛ على حين أن الحوادث التى 
| تحن بسبيلها الا آن ستمتد إلى بلاد دوفينى » إلى خدود ألانية » وان الحوادث 
السابقة کانت عور سبیل ا إلى عكر ثابت مستقر » 
وکانت تذربآن تستمر 
وقد دا هذا الدور فى سنة ۸۸٩‏ 1 متولياً على روفنس ودوفینی رجل يقال 
اله وزون و80 وقد می نفسه ملك أرل . ولا كان وزون الذ كور غير منتسب 
إلى بيت شار لمان الامبراطورى ثقلت امارته على الئاس » وتملهم القنوط » فكان 
السکان والزمان مساعدين على نزول غزاة المرب فى تلك الديار 
واليك تحرر خر تزولهم واستقرارثم فى بروفنس بحسب تاريخ ليوتيراند 
مادنا فى مجموعة موراوری و محسب ار شخ در وفاليز Novalese‏ و حسب 
مموعة الدون بوكه وتار يم بروفنس تألیف بوش عطم::80 قلوا : 
ان عشرین ملاح عریاً روا مركباً خفیف القلع من سواحل اسبانية » 
قاصندین سواحل بروفنس » فأخنتهم ار ع الماصفة وألقت بم فى خليج غر عو 
Grimad‏ الذى يقال أيضاخليج سانترو پر 5۵71۳0065 فصمدوا الىالبر 0 #ییصس م 
“أحد » وكان حول هذا المليج أجة أشبة بلغ من اشتباك تحبا أن الانسان م يكن 
.حرو أن يدخل فيا ٠‏ وإلى الشمال من الحليج كانت سلسلة حبال » بمضبا أعلى من 


1ت 


یر 2 شقن ریاس ره r‏ 
بعض ‏ فاذا وصل -الانسان إلى شتا آشرف عل بشم کبیر من پروفنس السقفل ۰ 
۰ 5 5 ۲ 3 الع الى 
فأغار العرب على اقرب قرية من البحر وذبحوا اهلبا » واخذوا برودون فى الوار . 

5 و یر ١‏ ۱ _ 
ولا وصاوا إل القمم اتی كانت شرف من حبة على البحر وتناوح من جبة أخرى 
جبال‌الألب » فبموا حالا ملاءمة هذا لكان لاستقرارم فيه » بصورة دائمة ؛ فالبحر 
کان فم با ی الامدادات التی قد يحتاحون لیب ف سكن الأحان :وال ان لم 
منفذاً إلى النواحى التى يرومون الغارة علیها » والذابة امشتبكة التى ذ کرناها تصلح 
طلم معقلا يلحأون إليه عند الاضطرار . 
فر يطأ هؤلاء القرصان تلكالأرضحتى آرساوا إلى اسبانية وافريقية .يستمدون 
من إخوامهم الانضام الیم وبداوا م العمل فمكامم فا مضت عدة سنواتحتى 
م 0 ۳ 5 
امتلا تلك الأرض,الحصونوالمعاقل ٠‏ وكان أثم تلك اون السمى فرکسیناوم(٩‏ 
. (۱) اختلف الؤرخون ف‌موقع ف رکسینانوم الق شغلها السامون مدة طويلة » فمؤرخو افر سيس 
رضعون فر کسیناتومفی خلیج سانترویز بتودرم 1:0 ]زوع وهو مکان فيه معبر بين فرلسة وایطالا 
وبقربه جبل يقال لهجبل الورو ۰ ومژرخو الطلیان حالفو مم فتعيين هذا الموقع » فالژرخ بونینو 
Bonino,‏ بضع ف ركسينانوم فى بروفاس بقرب آرلوهناكمؤرخ آخر سمه مو کربزیو مزیرزرط و۱0 
بطم فركسينا توم وراء حال الألب البحرية 7 وملهم من حعل هذا الکن يقرب آرل وقالوا ان 
العرب نزلوا هناك وفی فرجوس وأنطيب ( الى حعلما العرب عين الطیب ) وامتدوا إلى قصر نيسة 
٠‏ ( القبقول ماالعرب نيقة والفرنسیس یسونها نیس )إلى مدينةسائرعو الى فرأت ف‌دلیلها منذ بطم 
سنوات إن العرب احتلوها ومن هناك امتدوا إلى مدررلة البنغة Albenga‏ 5 
هده کانت رحلتهم الأولى ۰ وأما الثائية في ألم ذهبوا من انرون إلى جوف دعورتانة 
Di Morlana‏ أسدوووال وما تقدموا الى الداخل وسوا وأحرقوا دير توفالیز 20121658 
وديس ساعوریس فى فاليزية . 
والؤرخون الطلان الذين تكلموا عن نزول العرب ف تلك السواحل وڅ : بیئغوای Pingone‏ 
ودی سق عصوطة2 ودلا شيزا ووع1طنه1اء12 ودررندی Durandi‏ وسيغبرتر Sigeberto‏ 
يقولون فى صل مجىء المسامين إلى هناك انه سئة ۸٩۱‏ جاء قرصان من اسبانية فساتتهم زويعة إلى 
سواحل بروفنس فازلوا الى البر ووجدوا غابة اسمها فراسینیتو وهو اسم مشتق من آسماء النيات 


)١١-م(‎ 
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F۴rxinetım‏ الى شتق من اسم بشحر الدردار الكثير فى تلك الحبات ٠‏ والمظنون 
آن‌فر کسینانوم كانت فى القرية الحاضرة التى يقال شافاردفر ينه اهدنه:6206-۳ الواقعة 


الغالب علىتلك الأرش ‏ مقاموا هناك وتحصنوا فىجبل تسى باسمهم فیقال له اليوم جبل «مورو» 
مالتحق بهم آخرون وتکاثروا وصاروا قوة مذ كورةوصار أمراءالبلاد يستعينون يهم فى قال بعضهم 
. بعضاً » وانقشر السامون فى السفوای ودالقينيت.و وثاليزيا وليغورية الى جنوة . ومن حكام الطليان 
الذبن دعواالمسليين لمساعدتهم ووعدوم بالغام لممرتوديسنو لیتو وادالرتو م رکز طوسکانة اضلعت 
على ذلك فى خزانة كتب محمومية عدينة حنوة . 

ومن أغرب الأمور أن جسم المؤرخين تكلموا عن نزول العرب فى فرکسینین عدا مؤرخى 
العرب أنفسهم » فتوجد عن هذه الحادثة تواریخ بالأفرنسية والألاتية والابطالية ولسکنه لا يوجد 
تقریبا شىء بالعربية واعا جاء فى السالات والمالك لأبى الفاسم بن حوقل الذی کتب رحلته على أثر 
سفره من بغداد سنة ۳۳۱ للبحرة وذلك قوله : وجبل القلال حبل قديم على مر الزمان فيه میاه 
وأراض وعمارة وحرث يقوت من ا له فوقع اه قوم من السامين فسروه » وصاروا فى وجوه 
الأفرسجة لا يقدر عليهم لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول حو ميلين . 

ذ کر ابن حوقل هذا فىكامه على بحر الروم . وذكر فى محل آخر جزيرة ميورقة وقال , 
وميورقة جزيرة لصاحب الأندلى وكذلك جبل القلال يضاف إلى ذلك العمل . 

وورد ذ كر حبل الفلال فى معجم البلدان لياقوت أثناء كلامه على انتكبردة قال : بلاد واسعة 
من بلاد الافرنج بين الفسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف عر اليج من محاذاة جبل القلال > 
وعر على عاذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تتصل يلاد قلورية . 

قلت : يعنى بہابلاد إيطاليا اليومالق تبتدىء من محاذاة جبال الألب وتنتهی بشبه جزيرة كلابرة 

وف صبع الأعفى يقول : قلفرية قلا عن‌تقوم البلدان فال : ويقال لما قلورية بايذال الفاء واوا 

قلت : وكنت أفسكر أن جبل‌الفلال هذا بالأوصافالق وصفه بها این‌حوقل وياقوت لاتنطبق 
إلا على الجبل المشرف فى سواحل فرنسة على حدود إيطالية ولكنى ۸ أ كن أرضى عجردالتشین 
وکنت أود لو وقفت على کلام لستدرق الافرنج فى هذا الموشوع وکنت تحدثت فى هله السألة 
مع الشاب الأجل الفاضلالمدقق السيد مد الفاسى من آ ل الجدالفهريين بفاس ومن حالية الأندلس م 
وهدمت له فى أن يبحث لى فى المكتبة الوطنية فى باريز لعله يهتدى إلى نص أو نسوس تسكدف 
انا الغامش ودر أن نعين بها مايریده کتاب العرب بقوثم جبل القلال فأجابنى حفظه الله بالتكتابة 
الآتى نصه .بتاریخ ٩‏ ذى الحجة سنة ۱۳۰۰ قال : أخذت کتاب الحزانة المرية ااصقلية تألیت 
آماری ادوص4 وهی كا لا خی جموعة لصوص‌تعلق بسقلية متقولة عا يقرب من مئة کتاب عرب 
فوجدته ينقل کلام بن حوقل الوارد فى جبل القلال فأخذت ترجة اللزانة المقاية إلى الايطالية وهو 


RES 


فى ذيل المبل إلى جبة الالب ٠‏ وما لاجدال فيه أن مركز هذه القرية كان بغاءة 
الأعبية » لأنها الطريق الوحيد من الیج إلى الثمال , وإلى الا ن يجد الناس ف أعلى 
مفيدة جدا بالتعاليق الق جعاها علیها آماری ويوجد فیا طبعتان كلتاها فى سنة ۰ ۱۸۸ واحدة فى 
جزئين من الحجم الصغير والأخرى فى حزء واحد من الحجم الكبير وجبل الفلال ورد فى الصفحة 
السابءة من الطبعة الكيرة أما فى الترجة فان آماری اکتنی بكتابة جبل القلال بالمروف اللاتينية 
وجعل بن هلالين ترجة لافظة قلال‌ععنی رؤوس ال بال جم قلة وذ كرها بالأفرسية هكذا هرز 
وجمل على هذا تعليقا مضو نه تلخيص كلام الستهرق رینو الذى سأتقلالك پارف» وأحال عليه: 
نشر المستشرق جوين بول کتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى تلائة أجزاء مم 
أجزاء ثلائة آخریللتالیق باللاتينية وقد ورد فيهجبل الفلال فى صفحة ۲۳۹ مناطزء الأول رعاق 
جوين بول فى صفحة ۲۵ من الجزء الخامس قائلا انه كتب إلى رینو الشبير فى هذا الاب فأجابه 
عا يلى ساحا له بنشره . وقد تقل لى ولدنا السيد مد الفاسى كتابة رينو بنصها الافرنسی فا ثرت 
بر ججتها پلعرنی وهی هذه : 

« ف تأليف نهرته سنة ألف وتكائمائة وستة وثلائين تحت عنوان غارة المرب على فرنسة ومن 
فرلسة على سفوای وپییمونت وسويسرة فى القرون الثامن والاسع والعاشر من التاريخ السیحی 
قد ذ کرت انه فى سنة ۸۸٩‏ دخل بش قرصان من الأنداس فى أرش فرلسة فى خليج غرعتو 
الذى يقال له سانتروییز وأنهأوا لأنفسبم فى آخز الخليج على قلة حبل مقلا هائلا وهذا العقل 
يسيه العاصرون لذلك الوقت فركسينانوم والآن تسمى الفرية البنية على سفح الجبل غاردفرينه 
Gre Faint‏ والغابة الق یط پاطبل اما الآن قابة الموراى العرب .لا استقر هولاء 
الفرصان فى ذلك الوقم الناهی فى الناعة استدعوا ایهم أفاقين خرن جاءوم من سواحل الأندلسّ 
وافريقية ثم انفم اليهم بعش الجباع من أهل البلاد . وساعدتيم الفوضى التى كانت طاربة أطنابها 
فيا فتقدموا ‌البلاد وقطعوا جبال الالب وانتهروا فى السقواى وشمالى ايطالية وسويسرة. وعندما 
نهرت هذا الكتاب لم تكن النسخة الخطوطة .من کتاب الاصطخرى قد نمرت وكنت أظن 
أن وجود هذا المحقل الاسلاى فى قلب النصرائية كان ل بزل تجهولا عن د کتاب‌السامین فى الاندلس 
وأفريقية وآسية فأما الآن تقد حقق عندى ان الاصطخرى وان حوقل قد تمما فى أثناء اسفارها 
جر فر كسينا نوم من سواحل بروفئس وان كلا منهما لم يبمل ذ کر ذلك في كتابه 

وأعظي من هذا ان خبر هذا اقل الاسلاى فى قاب اوربة وصل الى أقاصى بلاد العجم 

فالاصطخرى فى صفحة ۳٩‏ من طبعة كتابه الخطوط یذ کر بش الجزائر مل 

صقلية واقریباش وقترس ثم ید کر حبل القلال» ققد يظن الفاریء أن مراده به احدی ال مزر الق 


بتع وت 
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متحونة ی الصخر ايا 
خيبط دبا البحر وف الاطاس الذى عت رة 1١‏ مل ور هذا الیل وموضو ع ف وسل البحر 
الى الغرب من صيقيلية ي#ابله المبدية ونوس من جبة ودارطوشة من الاخرى وكذلك الال فى 
المارطة الى نحت رة ه ولا فرق بينهءا سوى ان اطبل فى الخارطة الثانية موضو ع على مسافة 
أبس الى الغرب على عاو مالقة واطزائر ومن العلوم أن الرائط اللحقة پکتاب الاصطخری هى 
ناقصة حداً وفيها خطأ كتير نظير الاطالس المربية على وجه الاجال 

ولا عرز أن تلسى أن اسم حز رة وش جزيرة هر واحد E‏ المرب 3 غل الیو نان وتری 
الاصطخرى يقول عن جبل القلال مايطابق موقم ف ركسينالوم واليك كلامه : وأما جبل القلال فانه 
كان سول خرابا واه ماء وان فوقم اله قوم من ااساین سیر وه وثاروا ف و<وه الافر اة 
لا در عليهم لامتناع مواضمم ومقداره الول پومان ۰ 2 على برج هذا الفميل بالفارسية : 
جيل الفلال کوهی بوده است راب ودر اما اب وزءث (سیار وی از مساما نان ۳ مقام 
کرفنند وآلادان كردنك وثئر فرنك است وفرنك برایشان دست زادودرازی ابن کوه دو روزه 
راه پاشد 

ومن مادة ابن حوقل فى رحلته أن يلق پش الشرح على کلام الاصطخری الا أله فى هذا الفام 
كانت عبارته مختصرة حداً واللاحظة المهمة الى پلاحظما القاری» فى کلامه ان حبل القلال هسذا 
تابع الاندلس وذلك ان علماء العرب يطلفون لفظة الأنداس على جيم لدان اطلنوب الغربى من 
اوربة الق دخلت فى طاعة السامین ( الظر الى ترحتنا بلفرافية ألى النداء صفحة ۲۳6 وصفسة 
۳.۸( وهکذا کات بلاه روفنس فى الفرن الثامن وفیا بده في الفرث الذى ھن الان (م لدم 
معدودة من الأندلس 

وهكذا أمكنهم أن لوا جبل الفلال من الأندلس وفيه كان السامون وائفین فى وجه الافرنج, 
خالکان الذى وصفوه لاينطبق الا على فرکسینانوم اذ لو آردنا أنقول ان ابن حوقل والاصطشری 
آرادا بل الفلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة بازاء سواحل لولس أو سواحل طراباس 
لكان الوصف الذى وصفه هذان الرحالتان لهذا السکان خالياً من کل ممنى ( ثم ذکر ربنو کلام 
أبن حوقل بنمبه ) ۱ 

بق علينا أن سر كامة فلال الق أضيف ها ذلك اطول فپذه اللفظة حسمل تأویلات مختلفة فى 
الاطالس الق وجدناها فى مخطوط الزانة الامبراطورية الحاوى للرواية الفارسسية من كتاب 
الاصطخرى ید لهذا الیل شکلا هرما وأما فى الاعالس الق فى الخطوط العربى فاننا عبد هذا 


د و نه 


ول سق ثی" من شجر الدردار ال هنا الوفث » ولكن السيو جرمون 
Germ‏ كائب المدل الحالى فى سائتروبز الذى بحث با دقيقاً فى هذه السألة 


أقول ان أخبار وقائم المرب الذين اسداوا هذا الجبل قد رات فى أنامى آسية فسکتاب العجم 
سوه کو لاثلالكاءة تفرد می سبل القلال وانا عد مت كرة ۳۸۶ من الطنطوطاث الفارسية من 
المزانة الاءبراطورية هذه السکلیات : 
كولا قلال جزيرة است ودر کوهی است ودر روزکار قدم راب وده است وناسکون 
حون اسلام قوت كرفت ازن مسامانان اا آفادنداا دقام ساختند وساکن شدند واکنون 
در روی فرنك باشند وميان ایمان وکافرال پیوسته سنك باشند 
ومعئاه حبل الفلال سزيرة اوشبه دزيرة وائمة فى وسط ساسلة سبال كان هذا الیل في الاضی 
ميملا غير مسکون فاا انتشر الاسلام جاء مش الاين الى هذا الحل واستوطنوه وم الآن هناك 
وائفون فى وجه الافز۶ة الذين يلون بوم ولا يزالون معهم فى جلاد مستير 
ثم قد وجد فی کناب فارسی من قبل عجائب المخاوقات الفزویی واسبه كاسيه وءوضوعه 
کموشوعه اج الآثية : قلال کوهي است مان دریان روم خراب بودا بادا کردند ودر وجه 
ممبالح افر کہ نرادن وا کراین کولا نبودی اسلام برئج امدی 
أى جبل القلال جل وائع فی وس مار الروم وکال رابا واقد سکن فيه اناس وأووا الى هذا 
الجبل فى حمادم للاثر نج ولولا هذا اميل لمکان على الاسلام مار عطلیم 
هذا کلام رياو نمه ويتطاس منه ان حل القلال لبس زيرة بل شبه حزيرة واذا رجا ال 
سزيرة مقاطعة الفار ۲ مر على دود ابطالية ودا أن ال الذى يمل فيه هذا العام جيل 
الفلال شبه سزيرة ٠‏ مم الى قد راحعث اتال رو فى کنابه فو مالین بفر نسة من صفحة ١١10‏ 
الى سفسة ۷۱۰ أرأيت ان وسف رل القلال فی کناب ابن حوقل من حبث امتناعه ينطبق ماما 
على ارکسینانوم وأما توك ان الدرب لون هذا الجبل من من‌الانداس لالم يسمون بهذا الاسم 
كل البلاد الوائمة في جو بى اوربة الى الذرب فأظن اله غير مسيب بل السبب فى ذلك هو ان جبل 
الفلال كان ممت جاية + فاء قرعابة وقد ذ کر هذا ريو نفسه فى کتابه نف الذکر صفحة ۱۸۷ 
قال ؛ ان آوئون كان ألهأ علانات دم أعظم ملوك عصره لاسها خلیفة رماب الذى كان هو الحا 
للمستسرة العربية فى فركسينالوم ويظهر من کتاب ريلو ان فركسيئة کانت عاصة الممتلكات 
الاسلامبة فى ار لسةوسويسرةوايطالة العمالية. وهذه الأهية الق أشاراليها اإنحوقل والاسعاخری 
لم تكن طزيرة سردانة وهى کل ل فالی أظن الآن ان جبل القلال هو فرکسینالوم ویق خم 
هذا محال للبسسث لار سول الى الافتناع المامی البی على اطي الفاطمة. اتتيبى کتاب مد القامى 
رئيس سممية طلبة شمالى افريقية فى باريل , 
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يظن أنه کان توجد غابة دردار فى قمر انللیج على شاطی" البحر ؛ وأنه كان توجد 
قرة رومانية اسما فرکسینیتو احتلها العرب ثم هدموها واختاروا فة من امبل 
لانشاء معقل لمم سوه ف رکسینیت ۲٥هن»ه۴۲‏ ومن رأي السیو جرمون أن ذلك ' 
العقل كان آشبه عخفر یقصدون منه الاشراف على سپول روفنس السفیی وذلك 
لأن المكان لابزيد حیطه على ثلاغائة قدم ولا یتسم لا کثرمن مالة رجل لاغير ۰ 
ويظن السیو جرمون أن العقل الأصلى الذ ى كان المرب یمولون عليه هو على نصفض 
فرسخ من هناك » بقرب البحر » فوق جبل يقال له الیوم « سيدة میرمار » 
Notre Dame de Miremar‏ ی | دس وحتادق حميقة . و السو 
بوش صاحب تار مخ بروفنس فيظن أن العرب قد أطلقوا اسم ف رکسینیت عل حصون 
كتير شادوها نی دوق وسائوای وبییمونت . وائتا وق رام بوش هذا رابا 
لكثرة وجود هذا الاسم فى هذه النواحی ۱ 

ولا انتپی العرب من بتاء حصتهم بداوا بشن الغارات فى النواحى القرية 
منپم وصادف ذلك تلك الحاربات الداخلية الى كان حامياً وطيسها بين زعماء البلاد 
فصارت کل فئة حتید أن مدیم الى نفسها ء م عند مامت ش وکتهم عدوا اشم 
سادة لتلك الأرض واستولی ارعب على قلوب ابتيع من عادیتهم وأصبح لارتفع 
فى وجههم رأس ولا ترتق الى مصارعتهم همة ٠‏ ومن جلة الأدلة على ذلك أنه وجدت 
فى قبر القديسة مادلينه فى فزلای م۷02۱ من ورغونية كتابة تفيد أن جسد 
القديسة نقل من مدينة ١‏ كس فى روفنس الى هناك » خوفاً من المرب ٠‏ وكا 
وجود هذهالكتابة قد انكشف سنة ۱۲۷۹ . راجم ف ذلك تار بخ هينو 1:001؟ 

- تأليف جاك دوغويز 100056 وتار يم روفنس تاليف وش 
وكان العرب يتقدمون نوم فيوماً حو جبال الب تماقا وتسلقاً حتى وقفوا فى 
أعلاها . وكانت مملكة آرل خاضعة للويس بن بوزون التقدم الد کر . وكان لويس 
هذا سار حيس الى ايطالية لقاتلة بيرانجة ملاك لونباردية فترك بلاده بدون حامیةتقریا 


وصارت تفوره عورة وکان الترمندیون باون ف قاب فر نسة وکادوا احدی الرار 
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يستولون على باريز ٠‏ وجاءت فرقة من البرابرة الوثئيين من الشرق وهم الجر فعانت 
وخربت جانا من آلانية ثم من ايطالية وأوشكت أنتدخل إلى فرنسة 

وى سنة 4*5 اجتاز العرب مضايق دوفينى ۳874 وقطموا جبل سنيس 
٥5‏ 0 حتى انتبوا الى دير نوفاليز على حدود بییمونت » فى وادي سوزة .وكان 
رهبان الدير قد مكنوا من الفرار الى مدينة توزينو ومعم ذخار القديسين ومافى الدير 
من أشياء عينة » ومن جاتما خزانة کتب نفيسة فاما وصل العرب لم يجدوا فى الدبر 
الا راهبين بقيا کحراس فيه فنبب المرب الدير والقرية » واحرقوا الكنائس 

جاء ذلك فى اریخ دير وفاليز الوارد فى تموعة موراثورى : وفيه أنه كانت هناك 
كئيسة صغيرة باسم القديس هلدراد 11010500 من رجال اوائل القرن التاسع فأحرقوها 
وف ركثير من الاهالى الى الحبال بين سوزة وريانسون «موهدة:8 واعتصموا دير 
آولکس :0 فاقتص العرب .بارهم وقتلوا منهم عدا كيرا حتى سمى ذلك الكان . 
بساحة الشهداء (راجم وع دير اولکس التى نشرها ريفائتلافى ورینو سنة۱۷۵۳)) 
وکان الاهالى قد احتمعوا وثاروا بالعرب؛ وقبشوا على اناس منهم وساقوثم الى ورینوه 
واعتقاوم فى دير القديس اندراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأصفاد الى 
كانوا مقيدين مها واحرقوا الدير وافلتوا وكادوا حرقون جانبا من الدينة .مان المرب 
قطموا الواصلات بين فرنسة وايطالية » واحتلوا ميم مطايق جبال الالب » فصار 
مرور الناس عائداً الى اذنهم ٠‏ وسنة ۱ کان رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة للبم مستعجل فلم يقدر على السفر خوفاً من العرب . وكانوا لایسمحون لاحد 
انعر بدون ان يأخذوامنه رسماً معلوماً. م شرعوا يشئون الغاراتعللسهول بييمونت 
ومونفرات ۱002179۲ . وق سنة ٩۰۸‏ ال بعض قرصان العرب فى سواحل 
ادون رت و و و و الى ای موی ان سار ما 
ثم اعيد بناژه 

وكان صعد على عرش قرطبة سنه ٩۱۲‏ عبد الرحمن الثالث اللقب بالحكبير والذى 
تولى اللك خسين‌سنة وجمع حت حکنه بلاد الاندلس قاطبة وكان من اين ملوك الدهر 
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نقية اوصل الانداس الى اعلى ذرى البناء والسعادة والمجد » وهو اول من تلقب من 
امآ نما بالحليفة امير الؤمنين 

وكان حنشو غرسية ملك نابار واوردونة ملك ليون تحالفا مع ابن حفصون الثائر 
على المسامين » و بالا تحاد مع مقائلة الفرنسيس وقفوافى وجه جيوش عبد الرحمن . الا 
ان عبد الرجن سنة ٩۳۰‏ ارسل عمه السمی ايضاً عبد الرحمن » واللقب بالظفر » فهزم. 
جیوش الاعداء وقطم جبال البيرانة وا کتسح جانباً عظيماً من غشقونية ووصل الى. 
ابواب مدينة طاوزة م اصیب فى رجوعه بفشلاذهجم عليه غرسية بنحنشو أو سانجه 
کایقول العرب واسترجم منه جميع الفناتم التى غنمها 6 


۰ و ياه »ازج رجي اناك هوجو اج عع اع لودع واي الات هه موم وه 


(۱) جاء فى قح الطیب : وأخبار الناصر طويلة حداً وقد منح الظفر على الثوار واستازهم من 
معاقلهم حق صفا له الوقت وكانت له فى حباد العدو اليد الیضاء هن غزواته أن غزا سنة "مان 
وثلاثمائة الى جليقية وءلكها اوردون ابن اذفونش فاستنجد بالبشكنس قبزمهم ووطیء بلادم 
ودوخ أرضهم وفتح معاقلپم وخرب حصبوثهم ثم غزا بنبلونة سنة اثثق عهرة ودخل دار المرب 
ودوخ البسائط وفتح الماتل وخرب الحصون وأفسد العائر وجال فيها وتوغل فى قاصيتها والعدو 
بمحاذيه فى الحال والأوعار و يظفر منه بشىء ثم بعد مدة ظفر سعش الثوار عليه وكان استمد 
باللصبارى فقتل الناصر من كان مم الثائر من التصاری أهل ألبة وفتح ثلاثين من حعونهم 

وبلغه انتقاش طوداة (ملكة الباشكنس ) فغزاها فى پنبلونة ودوخ أرضها واستباحها ورجم الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الاندق سنة سيم وعهرين الى حليقية فانوزم وأصيب فيا السامون . وقعد 
بعدها عن الفزو بنفسه » وصار بردد البعوث والطوائف الى الجراد . وبعث حيوشه الى الفرب » 
فلك سبتة وفاساً وغیرها من بلاد الغرب وعار صيته وانتعر ذكره 
ولا هلك ساجة بن فرويلة ملك الباشكئس قامت بأمرم بعده أمه « طوطة » وكفلت واده » 
ثم انتقضت على الناصر سنة خس وعهرين فنزا الناصر بلادها وخرب تواحی بنباونة ورد عليبا 
الغزوات وكان قبل ذلك سنة ائلتین وعشرین غزا الى خشتمة ثم رحل الى بنباونة » فجاءته طوطة 
بطاعتها »> وعفد لاپنها غرسية على بنباونة ثم عدل الى ألبة وبسائطها فدوخها وخرب حصو نما ثم 
اقتحم جليقية وما کما ود ردیر بن اردون فتسانى عن لقائه ودخل خفعهة فنازله الناصر فبا 
وهدم برغش وكثيراً من معاقلیم وهزمهم مراراً ورجم الخ . 

وجاء فى كتاب آخبار مجوعة : وأما عبد الرجن بن مد الأمير فانه ولى الملافة والفتنة قد طبقت 

آفاق الأندلس والجلاف فاش فيكل ناحية منپا » فاستقبل اللاك سعد لم يقابل به أحداً من خالفه 
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فامتد الص ريم فى بروفنس ودوفينى وبلاد الالب » من اعمال غراة العرب ٠‏ , 
وحاول بعضهم ان يقاوموثم بالسلاح فبلکاوا لعدم اجتاع كلتهم ٠‏ وكانتمرسليةأيضاً 
قد ناما عيئهم » وخر ب العرب كنيستها المظمى » وكذالك أغاروا على | کس . وروی 
بوش ف تاريخ بروفنس وغويز ىتأريخ هپو ان‌العرب سلخوا حاود بعض من وقعوا 
فى ايدبهم احيا 5 مطر ان اسه «اودول ریکوس» الى.مديئة «رلس» فى الشال. 
وكان المرب يسبون ساء البلاد ويدشون مبن با شر سلاائهم فيا ( ولاشك أنه قد 

وبلغ من شدة الذعران الاغنياء صاروا يجلونالى حبة الثمال فرارا من بطش العرب 
وجاء فى سيرة القديس ميول 180۵۷۱ فى مموعة البولندين ان القديس الل ى كان 
أهله اغنياء من اپنیون فر من وجه المرب الى برغونية ٠‏ واحرق العرب کنالس 
سیسترون Sisteron‏ وغاب رد6 وفشاوا فى ارون Hnbrun‏ القدیس بندبكئوس 
رئيس الاساقفة ومطرانا آخر معه . وجاء فى تاريخ خطط الالب المایا تأليف السیو 


أو خرج عليه الا غلبه , واستولی على مافی يديه » فافتتح الاندلس مدينة مديئة » وقتل ابا 
واستذل رجا وهدم «ماقلبا » وضرب الفارم الثقيلة على من استیق من أهلها » وأذهم بسف 
المال غاية الاذلال ء سق دانت له البسلاد واتفاد له أهل المناد , فات ابن سفصون فى حصاره > 
وقتل سليان ابه غارب له » واستئزل سائن إثيه وأعله وأمئوم ء وساروا فى چنده 

وماك « پیش » ویاعا » وحسئيا » وهدم کل حن غيرها , وذكر أنه انما استیقاها عدة 
لنفسه واولده » ليلج اليما ء لسا کانوا يحدثون فى الآثار من أن فتاً میج فى الانداس بفوارج 
بفرجون على أهلبا ير بون البلاد ويقتلون الرل ویسبون النساء والأولاد حق يعم الساد يع 
أتطارها فلا برق فيها الا من اعتصم پاماقل أو لا الى الببدون » وهو عندم الفساد التسل بالبلاء 
الأعظم الذي لاسلاح بده ولا بقاء ممه وال أعلم . وهو الستعان , وائسل ملك عبد الرهن 
سين سل فى عز منيع وسلطان ناهر . وافتتاح البلدان شرقاً وغرباً الخ , 

قلت : وستانی بير المايفة عبد الرهن النامر الأموى على يم وجه ان شاء الله فى الأجزاء 
الثالية الى فيها السکلام عن نفس الاندلس 

(۱) تمن نتقل روايات مورخی الاثرنج فى الفرون الوسطى على علائها وان کنا لملم ما فيها من, 
البالغات ولاسيا ما كان منبا مكتوباً بأقلام الفسيسين ان بخلطون التاریخ بالدعاية ۱ 


س ل س 


لادوسيت 18006616 خبر ثلائة أبراج ممصنة فى انبرون کان المربترلوابپا وبواسطتها 
ملا وا تلك الناحنة خوفاً وکان القدیس لیبرال قدانتخب حلفا للقدیس بد كشن فاراد 
ان يدخل انرون ولکنه ل يحرقٌ على ذلك سبب وجود المرب هناك ورجع 
من حيث الى 

كاذ يم عا اعال واه وكيا ان نيوا اوه پم 
ااممر أزيارة قبور الرسل . وم يكن بد من علاقات الاساقفة والقسيسين برومة کا لا 
15 ينان الاب سارف كذ آن یی البرك وسان مولار E‏ 
السابلینوبرغم ان الناسکانت تمع قو افل وتسير بالاسلحة تكن عفی سنة بدون 
أن حصل فى تلك العابر وقائع دموية حسما جاء فى مموعة مورخی فرنسة 

وفى تلك الايام وصل اليجار الى فرنسة » وملاوا البلاد عیشا وندمیرا؛ ورأى 
الاهالى فبهم تصديق نبوةحزقيال عص ياجو ج وماجو ج» ولا كانت سنةالال ف للمسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة » وسأل مطران فردن ٠٠١۵۸‏ احد القسيسين عن 
ححة هذه السألة وهل الجارم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن الةسيس خاطر المطران 
قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجو ج وما جوج ومعبم شوب اخرى » 
والحال ان المجار جاءوا وحدش » فلا تنطبق هذه النبوة عايهم ؛ على أنه من احقق انهم 
ف العيث والتدمير بذوا الاولين والاخر ن 

5 أن بلاد ببيمونت ومونفرات كانت ميدانا. لغارات العرب ۰ روى مرخ دير 
توفاازه أن آحد أعمامه » وكان من قواد اطند » ذهب من « مويين » الى «فارسل» 
غداسمته عصابةعرية فى احدی الحر اج بقرب البادة فتقاتل الفریقان وجرح عدد منهما 
ووقع بمض السیحیین أسرى فاخلى العرب سبیل بععنهم واستبقوا القادرين من على 
الفدية » وبق عم الراوى وخلومه ف ابديهم ٠‏ وکان والد الاسير ال کور مارا من هناك 
مل بالخير والتزم ان يحول فى الدينة وان يقترض مبلغا من الال ليفك به ابنه مع 
خادمه ٠‏ وروی هذا الؤرخ ان العرب كانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خایج 


۱۷ج 


Jn . 1: 0‏ 0 0 ۰ ۰ 
جنوذ) وذكر الؤرخ الشهير لیوتبراند 3 الذی عاش فى الثاث الاول من القرن العاشيس 
ان العرب اغاروا على مدينة آ کی 4٩۳1‏ احدی مدن مونتفرات الشپورة محامانها 
العدنية ولکنهم انپرموا فى تلك الواقعة ‏ ویقول الؤرخ نفسه ان بمض قرصان 

العرب دخلوا مدينة حنوة وقتلوا ومببوا وسوا كثيرا من النساء والاولاد 
الى بلاد قاليه Valais‏ من سولسرة اء العرب ودخلوا هذا الوادى وا کر 
وكان هناك دير على اسم الشهيد القديس موريس كان الامبراطور شارلان 
وغيره من اللوك اولوه مزيد العناية لؤمله المرب دكاء على مانی ناريخ غالية كرستيانية 
هسه 0151 6111 وذهب بعض | أؤرخين الى ان المسامين كانوا هدموا هذا الدر 
سئة ۰ q+‏ 
وجاء فى موعة الدون بوكه ان العرب استولوا على احية تارنتیس وان قافلة 
كانت ذاهبة من فرنسة الى ايطالية » فوقست فى يدم واضطرت الى الرسجوع بعد ان 
قتل عدخ منها 
ولا انتوق العرپ عل كاله تقدموا ال آواسط کورة غریزون ( وکان هناك 
در شیر ابید دير دق زانتیس60/15عزظ بناه أسحد تللامید القدیس کولومبان فنهبه 
(۱) لوتراند سوسم اناا[ مورخ الالى من أشبر الؤرخين ولد سنة ٩۲۲‏ وهو من أسرة 
شريفة فى و نباردية نا فى معية اللك هوغ فى بافية وسنة ٩6۰‏ بعد حلم الملك هوغ دخل فى 
خدمة خلفه براغار وتوفی سنة ٩۷۰‏ وکتب كتابين بالاتينية أولما یسی معالى الامبراطور 
اوئون السكبير 
(۲) سان موريس بلدة فى وادی الفاله على السكة الحديدية الودية الى نفق السپملون الى ايطالية 
| تبعد عن جئيف بالسكة الحديدية حو من ساعتين ,تسب هذه القصبة الى دير القديس موريس 
'الذى فبا و هذا الدبر قد ناه سحيسهو لد دوق لورغولية في القرن السادس للمسييح حسما روف لى 
«الفسيس الم على مكتبة الدبر وذلك عندما زرت هذا الدير مؤخراً مثقباً عن آثار العرب هناك ا 
سان الكلام عليه 
(۳) دوز من مقاطعات سويسرة مركزها کوار 


۱۷۲ ~— 


العرب وحردوه من کل حلاه ٠‏ وكذلك فعلوا بكنيسة » ڪوار ». روی ذلك الورح. 
اشيريغر 3۳۳601067 .وقیل‌ان الطران فالدو ۷۷٠21۵0‏ شكا سنة ۵۹6۰ من‌غار ارت العرب. 
التواصلة وان تار تلات الغارات كانت باقية الى سنة ٩۵۲‏ وان الامبراطور اوثوناقطم 
الط ران المد كور املا كا عا إلى سديل التعويض و جب مر سوم مۇرخ فى سنه ۹٥٩‏ *ورد. 
ذلك فى جموعة تار ية المانية طعت نی کوار ۶ وكانت سو إسرة يومد تأبعة. 
لملكة بورغونية 

وكانك ارب فىتلك الايام مشتعاة بينماوك اشتورية وتاباره من حبهة » وخليفة: 
قرطة من جبة اخری » وتواقف الفریقان عند زمورة » فامپزم السامون فى تلك. 
الواقعة وقتل منهم حو من مائة الف“ ولكن عبد الرحمن الناص ركاف يقدر أن. 
)00 هذه الوقعة شهيرة وبقول ان خلدون ان عرد الرهن الناصر كان كثير المحپاد دة والغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام الاندق سنة ۳۲۳ وأا ابن الاثير فيجعل هذه الواقعة سئة ۰۳۲۷ 
ویفول اله فى تلك المنة عصى أمية بن أسحق هديئة شنتری على عبد الرجن الأموى لأنه فتسل, 
أخاه فالتجأ الى رودمير ملك الجلالقة وغزا عبد الرحمن بلاد الملالقة فانبزمت الللالقة وقتل متهم خلق 
کش ثم خراج الجلالقة وظفروا بالسامین وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأراد رودمير اتباعيم فمنعه أمية. ` 
وخوفه ورغبه فى الغنيمة وعاد عبد الرححن خير الیوش الى بلاد الالقة فألوا علبهم بالغارات 
و قتلوا منهم أضعاف ما قتلوا م ن المسامين 5 أنتوى 

أما فى آخبار جموعة فانه يفول : ان عبد الرحن الناصر في آخر آمره مال الى اللبو واستولی. 
عليه لعجب و استید لاجر الكفاة وغاظ الأحرار ياقامة الأنذال كنحدة اطیری وأصحاءه 1 
فقلده عسکره وئوض اليه حليل أموره والاً أ كابر الأجناد د ووحوه القو اد والوزراء من العرب. 
وغيرث الى اوح( واوتوف كيد ۳ ره ويه وحال میدق حال مثله فى غيه واستسفافه 
عقله فتواطاً أهل الحفاظ من رجاله ووحوه آحناده على ۳ كان من الرزامهم فى الفزوة. الق غزاها: 
عام سا وعثرت وثلاعائة و “اھا غزاة الفدرة لا حتفاله فیپا 3 ,شم ها فوزم فيها أقبح هز 4۶ 
واتبعهم العدو أياما بأسرونهم ويقتلونهم فی کل محلة فلم یکد 6 نهم الا قوم ججعوا أصحابهم على. 
ألوبتهم وتخلصوا الى پلدانیم فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه | e‏ السعودی في مرو ج الذهب. 
هذه الغزاة تقال ۰ : وكان عبد الرحمن فى ما آلف أو يزيدون فكانت وقعة بينه ووس ردم ملك. 
الخلائقة فى شوال سنة سبع وعمرين وثلامائة بعد الکسوف الذی كان فى هذا الشهر وكانت. 
امساین علييم ثم أنابوا بعد أن حوصروا واو جوا الى المدينة ففتلوا من المسامين بعد عبورم الندق. 
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مم یم قوى المسامين فى الاساس فر تكن هزعة كيذه لتكسر من شوکته » وكان 
فى استطاعته وقتئد ان يفحش التكاية بالسيحيين لولا اشتغاله بالفتوحات فى أفريقية 
ولولا ظبور الدولة الفاطمية التى احذت اذب الدولة آلاموية الحبل » فكان هذا 
من حسن حظ السيحيين ۱ 

وکانت مدينة فر حوس فى مقاطمة الفاربلدة عامرة ومرسی عظما للسفن » فأغار 
علیما العرپ واجتاحوها اجتیاح] شدید حییلاذاهلبا الثراز وترکوها كيرق هازع 
واخذ السیحیون الذین فى السواحل كبا بنسحبون ال الال » وکان فى ذلك الوقت 
الکنت هو غ 11۳808 ملكا على بروفنس فاعان عزمه على طرد السامین من تلك 
الاطراف » ولا كان ام معقل م هناك هو حصن فراسینت الذى مته كانت تنبعث 
غاراتهم الى داخل البلاد » اجم هوغ ان مهاجم هذا الحسن . ولاکان مصاهراً 
لامبراطور القسطنطينية أرسل اله يطاب منه أحاده . باسطوله » وكان الروم یعکون 
نفاطات يقال لما النار الاغريقية » فكانت عرق الرا کب جرد ما قصيهاء فق‌سنة 
۲ زحف هو عل حصن ف ركسينت بجيش جرار من البر. وجاء الاسطول الرومى 
من البحر فاحرق مر اكب العرب التى فى انللیج كا ان جيش هوغ تمكن من الحصن 
والتحاً العرب الى الحبال الجاورة ولكن جاء الخير الى هوغ وهو فى هذه الحرب مع 
العرب‌بان بيراحة#5قد8*:6 الذى كان ينازعه ملكة ايطالية » وكان قد فر الى المانية » 
رجم الى ايطالية حاول ان يتسم رب الدولة ثانية فنسی هوغ انلطر الواقع على بلاده 
خسين ألفا وقيل ان الذىمنم رودهير من طلب من جا منالسامينأمية بن اسح ققدخوفه الكين 
ورغبه فى ما كان فى معسكر المدامين من الأموال والعدد والزائن ولولا ذلك لا على جيم الاين 
ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرچن وتخلس من رودمير فقبله عبد الرحمن أحدن قبول وقد 
كان عبدالرهن بمدهنه الوقعة جبز عسا کر مع عدة من قواده الى الجلالفة وکانت هم معيم حرو ۷ 
هلك فيا من الجلالقة ضعف ما قتل من السامين فى الوقعةالأولى وکانت لمسامین عليبم الى هذهالناية 
وردمير ملك الملالفه الى هذا الوقت وهو سنة اثنين وثلاثين وثلاهائة انتبی کلام السعودی العاصر 

| لتلك الوقائم . 
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من العرب وأسرع الى مهادنهم بشرطان يقطعوا الطريق فى معبر سان برنار وسائر 
معابر الالب على بيراتجة . روی ذلك الورخ لیوتبرانب الذى بپذه الناسية آخش الطمن 
فى هوغ وقال انه جاء بها صلعاء لاسبیل للمذر فیهاه وبلغ من حدته أنه أخذ عخاطب 
معبر سان برتار فیقول له شعراً معناه : انك تسل هلاك الاتقياء وتجعل نفسك 
حصنا واقیا للعطفاة الذين يقال لمم الورو افلا خجل اما التمس من أن تبسط 
ظلك على أناس يسفكون لدم البشرى ويعيشون من قطم الطريق ؟ وماذا أقول لك » 
لعمرى دير بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تکسی تكسيراً أو أن تفنى فناء 

دیا ! الخ 
7 ومن بعد هذه الحادثة ازدادت حرأة المرب وو اعرف واستفرت تنوم 
ف لاه وأصبحوا كام سيلبئون اديا فى قلب أوربة فأخذوا يتروجون من أنفس 
الاهالى و حرون وزرعون كسائر الفلاحين وکان امرآء النواحی یکتفون بان بأخذوا 
منهم إثاوة خفيفة » ورعا اعتضدوا مهم فا الأحايين i.‏ الذين کانوا فى أعال 
الحبال فقد کانوا يتقاضون الارين الاموال الفادحة » ويقتلون من يتنم عن دفع 
مایطلب منه » واوا برنار الكبير الذى كان سمى من قبل بحبل الشتری 
فقد کان من قدیم الدهر عوقمه بين فاله ۲۵۱8۵ ووادى أوسط ۸0506 هو واسطة 
الاتصال بين سویسرة وابطالية. ولا استولی عليه المرب وعلی غيره من العابر عکنوا 
من سار النواحى الجاورة 

وکانت مدينة نیس (أونيقة) تابعة لمملكة آرل وکانت أيضًا تحت طائلة العرب 
ويظبر أن جاعة.من السلمین كانوا يسكتون: فى نیس » لأن دورانت ی ذکر فى تاريخ 
ئيس أنه كان فيا ناحية للمسلین عستت عدة Canton Des‏ 

وقد احتل العرب أيضا مدينة فرالوپل ۴2٠٥1‏ مع الوادى الريع السمی وادى 
غرازيفودان 612151920422 وذهب مطران غرانوبل ومعه ذخائر القديسين وكنوز 
الكنيسة والتتجأ الی‌دیر دونات 2084 فىفلا نس الىالشمال. ولايملتمامافىايةسنة دخلوا 


سس ۱۱/۵ س 


عرانويل وانما من الحقق أن المرب‌ف‌سنة ۹۵4 كانوا استولراعل‌هنه البلدة له وجدت 
كتابة متقوشة على حجر تار مما سنة ۹۵4 تدل على وجود السلمین فى غرانوبن . 

٠‏ والفالب على الظن ان مسلی بيمونت كانوا قد انخذوا لانفسپم عدة معاقل کنوا 
يعتصمون بها عندالحاجة. وقد ذكر مور خ دير لوفالزة حصنا من هذا الط كان 
بحتله العرب ام فراسنیدلوم FrascenedeMunı‏ وهو مكان هرب کازال على 
البو ۲۰ وکان هذا امحل یسمی أيضاً فرکسینانوم » وقیل بل هذا الحصن هو الذى 
یسمی الأن فنسترال ۳۵۵۵50۳۵۱6 

ول کل حال فلینفلر القاریء ال مرخ معاصر شاهد احوادث بعينه وهو مۇرخ 
دير وفاليزه؛ فقب قال٠‏ ان المرب کانوا يسبون النساء والاولاد واتفيل وغير ذلك وکان 
قد دخل معهم أفاق من أهل البلاد اسه اعون۸00 طمماً ف‌الفنام فوقعت‌فی ادم 
م ا بارعة فى ا لجال فاستار بها اعون لنفسه اء أحد زعماء العصابة العربية 
وانزع تلك الحسناء من يد ايمون القوة فغات مراحل الغضب فى صدر اعون وثار 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبلدس ٩‏ الذ ى كان صاحب السيادة فى بروفنس 
العليا وكاله بالسر الى فى قضية طرد العرب من البلاد .وکان للعرب سعاةٌ وجواسيس 
فی کل محل فاجتهد هون أن یکتم مسعاه کل ماأمكنه حتى تمكنوا من استنفار 
الناس بدون أن يشمر العرب » واجتمع الامراء والإعماء وقادوا الأهالى وماجوا 
العرب وا جرم ورفعوا یرم عن اعناق الاهلين . قال هذا امرخ وان 
عائلة اعون هذا كان لايزال منہا بقايا الى زمانه 

وفى سنة ٩۵۳‏ كان الجار قد | کتسحوا الالراس» وصارت جيم بلاد جبل جوراه 
Jura‏ عن جر ادام ففکر كو تراد الذى كان امیرا على بورغونية وسويسزة 
وفر نشكونتى ودوفینی فىتدبير حيلة للتخاص من الجار والعرب معاء فکتب الى العرب 
كتا! يقول لهم فيه ان لصوص الجار قد سمموا خصب الاراضى التى فى یک وم 

Rotbaldus (1)‏ قول ريثو أله قد يكون روتبلدس الثالى كونت نوركالكية الذى کاٹ 
يعيش فى واحی سنة ٩4۵‏ على ما فى تاريخ بروفنس للسیو بوش . 
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عامدون الى اتتزاعها متك » فتعالوا ال" از حف اليهم معا ونبيدهم . وفی الوقت نفسه 
كتب الى الجار قائلا لهم : لاذا ينازع بعضنا بمضا ؟ ان السامين هم الذين بايدميم 
الوب البقاع » فتعالوا إلى لترحف اليهم ونطردهم وحینیذ أنا اجملكم فى مكانهم ۰ 
قال هذا وعين للفريقين مكانا لاء خضر الفريقان وأاتحمت ارب بینبما من 
نفسهاوكان الكنت قد حشد عساكره وکن لمي جیعا فاما اشتبكوا فى اللحمة انقض 
علييم بجيشه فذبحهم ولم ينج منهم الا القليل فارسل بقية السيف الى آرل وبيعوا فى 
ا وأقها أرقاء 01 
جاء هذا الخير فى محموعة الدون بوك ول نعل تماما فى أى مکان حصلت هذه 
العركة + وكان مركز العرب الاصلى فى بروفنس وکان الجار فى الالراس وفرنشکونتی 
فالظنون ان هذه الوقمة حصات فى نقطة متوسطة كان کون مثلا فى السفواى 
وقد قنك :ادرف | فان اطويلا فى السفواى وكانت تسمى موریین ۱۸:16 
حتى ذهب بعضوم الى أن هذه اللفغلة مشتقة من لفظة الورو التى تطلق عل المسامين 
الغارية . ولکن ٠‏ هذا .الزغم هو خطاً لان هذه اللففلة مغروفة مندذ القرن الاش 
لمسیج + وكيف کان الال فقد أقام المرب طويلا بسفواى ۰ وقد عامنا أن الطران 
Billiet al.‏ سقف سان جان دومورين قام عباحث دقيقة فيا يتعلق بتاریخ بلاد 
سفواي فعتر عل آسعاء کثبرة ندل على وجود المرب هناك لا سا فى جوار مودان 
Modan‏ اذ بوحد واد يقال له وادى السرا زین وقرية اسما فريناي ۴۲٤۵٤۷‏ وقد 
1 ذكر بوش مۇرخ روفنس ما یو ید هذا القول ٠‏ 
وكان المسامون يجواون ف ٣یع‏ اا بلا معارض کا نم فى دياراتهم وقد 
تقدموا الى أن صاروا على آواب مدينة سانغال وعلى ضفاف بحيرة كونستئز وكانوا 
.يعتدو نعل الرهبان الذي نكانوا هناك فلا رج متهم أحدإلا رشقوه بسهم»وكانوا قدآلفوا 
سکنی البال والسير فى الأأوعار » حتى قال أحد السكتاب الماصرین امهم صاروا أشبه 
بالعزی فى خفة ت آقدامپم وسپولة سيرم فى حروف ال بال . وكانوا قد بنوا أبراجا فى.. 
أما كن متعددة يقال ان.آثارها لاتزال موجودة . وکانوا قد ألقوا أضرارا لا حمى 
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بالسيحيين. وذ کر مؤرخ در سانغال 6811 - 5811 فى کتاب داخل فى ججوعة رر 
أنة كان بوجد رئيس للدي الذ کور اسعه «فالتون» قد جع عصابة من الرجال الأشداء 
وسلحمم بالحراب والفؤوس وماجم هؤلاء الرابرة بنتة » فقتل أ کرم ومن ا 
منهم قبض عليه » وساقوا الاسری الى الدير » فألی هؤلاء أزبأ کلوا آویشربوا 
شاوا حوعا ! 

وف أثناء ذلك تغلب الأللان على الجاد » وكسروا شرتهم » فنشقت سويسرة 
نسم الفرج ٠‏ ولکن البروفانس والدوفینی وجانبا من جبال الالب بقيت تحتطائلة 
المرب الذن كانت رد اليم الامدادات من البحر . وكانت هذه البلدان لاتستريم 
ماداموا فيها . وكان الرجل العامل المدر اذ ذاك » بين ملوك أوربة » آوتون ملك 
جرمانية الذى لقب فا بعد الامبراطور والذى استحقت له خلاله الجيدة لقب 
«الكبير» فدخل اوون فى علاقات مع خليفة قرطبة الذى كان أشبه بالحاى لستممرة 
فرا كسينيه العربية» فعزم اوتون لأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يبعث بسفارة 
الى الخليفة عبد الرحمن الناصى » وكان قدجاء الى اوتون كتاب من عبدالرحمن لاخلو 
من عبارات فيها فض من الدين السیحی > .بحيث اعتمد أوتون بخاسة أن يجمل فى 
ار الى قرطبة عالا لموتياً يمكنه الاعماد عليه ف الأخذ والردمع علماء السامین » 
فوفع الاختیار على راهب من در غورز 00:56 بقرب متس کان يقال له جان وکان 
بلغ من تضلمه فى عل اللاهوت أن حاول اقناع الخليفة عبد الرحمن بالتنصى . 
" وقد كانت هذه السفارة فى سنة 9:85 والؤرخون من المسامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلفته قرطبة اذلك المپد من العظمة. والمجد فقد كانت فيها العلوم 
والعارف والصنائع والفتون والسياسة » والكياسة قد أدركت الأمد الأقمى فى 
وقتها » وكانت أورية السبحية مدهوشة بعظمة قزطبة وكان عبد ار حمن مقصداً لیم 
ملوك العصر ؛ وکان براسله البابا وامبراطور القسطنطينية وماوك اسبانية وفرنسة 
والائية وبلاد الصقالبة» وکان ملوك السیحیین- بحسب‌قول موّرخی‌العرت- يسطون 
۱ رم - ۱۲) 


— اا — 

أيدى انلضوع الخليفة » ويمدون شرفا عظيا لمم أن يرسل الخليفة بده لسفرائهم 
ليقباوها وذلك للالة قسدره فى أعينهم ولطف ميزلته فى أنفسهم وكان عبد اج 
التاصر عندما تقدم عليه وفود هؤلاء الاوك لاسما وغد ملك الروم » يبالغ فى الاحتفال 
ويتسكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالهم بالعسا كر والأعوان وبإظبار جیع عظمة 
انحلافة فكانوا يفرشون لمم الشوارع الى رونا بفاخر البسط والدییاج وکانت 
الالوف من حرس الخليفة انماص وأمامهع الأمراء وعظماء الدولة يصطفون على 
الجانبين ومنهم بطانة حيط پمرش اتلليفة وبمد ذلك یقوم له ویقطبون فى هذا 
الحفل عايناسب القام من وصف عز الاسلام وأظبار مناقب الامام ثم تلو هم الشعراء 
القصاند الطنانة التى تزيد من ابتپاج الحاضرين وحماسة السامعين 290 


(۱) وصف ابن خلدون كيفية استقبال عبد الرهن ارسْل صاحب الفسطنطيئية » قال : ركيت 
فى ذلك اليوم الساكر بالسلاح فى أ كل شكة وزين القصر بألواع الزينة وأصناف, الستور 
وجل سرير الخلانة بين مقاعد الابناء والاخوة والأعمام والفرابة » ورتب الوزراء والمندمة فى 1 
مواتفيم » ودخسل الرسل فام مارأوه وقربوا حق آدوا رسالتهم » وأمر يوذ الأعلام أن 
مخطبوا فى ذلك امحفل ويعظموا من آمر الاسلام واللانة ويشكروا لعمة الله على ظهور ديه 
واعزازه وذلة عدوه ‏ فاستعدوا لذلك ‏ ثم بر هول الجلس فوجوا وشرعوا ف الفول فأرتج 
عليهم . وكان فیرم أببو على الفای واند العراق كان فى جلة الحم ول العبد وندبه لذلك اسكثاراً 

فلما وحجوا كليم قام منذر إن سعید اللوطى » من غير استعداد ولاروية ولاتقدم له أحد بفی ء 
من ذلك فخطب واستسضر وجلى فى ذلك القصد ء وأنقد شعراً طويلا ا وتجله فى الغرض . ففاز 
فخر ذلك الجلس » وعجب اللاس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم » وأعجب به الناصر » وولاه 
القضاء يعد ها وأصبح من رحالات المعالم 5 وأخيارهمغهورة . وخطبته ذلك اليوم منقولة في كتب 
ابن حياث وغيره . 

ثم اصرف هؤلاء الرسل» وبعث الناصر معيم شام بن هديل بهدية حافلة ليؤ كد الودة وحسن 
الاجابة ۳ ورجم إعد سين 3 وقد أحم من ذلك ماشاء ء وجاءت معه رسل قسطنطين 1 2 35 
رسول من ملك المبقالبة » وهو يوعد دفوه » ورسول آخر من »لك الالان ورسول آخر من 
ملاك الافر جة وراء البرت» وهر وقد أوقوه » ورسول آخر من‌ماك الافر نة بقاصية الدرق 5 
وهو بوذ کلدة > واحتفل الناصر بقدوههم وبعث مع رسول العقالة ريعاً الأسقف الى ملكهم 


۱۷۹ - 


أما سفارة الراهب غورز من قبل ملك فرنسة ء فانها وان لم تكن حفوفة بجمیع 
تلك الاهرية فم تسكن خالية من الاحتفاء والاحتفال . ولقد بق لنا عنها رحلة م 
أحد تلاميذ الراهب الذ كور يمكننا أن الخص متها مابلى 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وکانت الهدايا التى لابدمن استصحابها 
هی من مال الدر الذى ينتسب اليه راهب . فسار الراهب ماشیاً على قدميه الى 
«فيين» ۷۱۳۳۶ على نهر ارون » ومنها ركب فى التهر الى البحر » و ركب فيه الى 
برشاونة النى كانت اذ ذاك تابسة لملكة فرنسة ٠‏ وانما كانت أول مدينة مخص 
الفليفة من الثغور هی طرطوشة 2 97 فما وصل سقراء ملك افرتجة الى طرطوشة 
وأذن لهم عاملها بالسير الى قرطبة تقدموا فى البلاد » وقطموا جانبا عظیا من جزيرة 


دوفوه » ورجم بعد سلتين . 5 

وف سنة آریم وأربعين وثلاعائة جاء رسول أوردون ء يطلب السلم » فعقد له » م بعث فى سنة 
خمس وأربعين يطلب ادخال فردالند قومس قفتيلة فى عبده فأذن له فى ذلك » وأدخل فى عبده . 
وکان غرسية بن شانجة قداستولى على حليقية بعد أببه شانجة بن فرويلة » ثم انتقش عليه أهل 
جليقية وتولى كبرهم قومس قفتبلة فردلندالذ كور ومال الى آوردون بن رودمير» وكان غرسية بن 
شانجة حافداً لطوطة ملكة البشكينس » فاسضت افدها غرسية ووقدت على الناصر سئة سبع 
وأربعين ملقية بنفسها فى عقد السلم ما ولولدها شانجة بن رودمير الملك واعانة حافدها غرسية بن 
شانجة على ملكه ونصره من عدوه . وجاء اللسکان معا قاحتفل الناصر لقدومهم وعقد الملم 
لشانجة وأمه ء ويعث الساکر مع غرسسية ملك حليقية فرد عليه هلکه > وخلم الجلالفة طاعة 
آوردون » وبعث الى الناصر شکره ه على فعلته وكتب الى الأمم فى النواحى بذكو عا ارتکبه فردلند 
(قومس قدتيلة) فى نكثه ووثوبه ويعيره بذلك عند الأمم . وم يزل الناصر على موالاته واعانته 
الى أن هلك . ولا وصل رسول كلدة ملك الافرنجة بالعرق م #قدم وصل معه رسول ملك 
برشاونة وطركونة راغب فى الصلج فأجابه الثاصر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب الودة 
فاجیب . انتبی كلام ابن خلدون بيعش اختصار . وسئستوفی ان .شاء الله وصف الثامر وأمة 
خلافته وعظمة قرطبسة فى ايامه فى الاجزاء التالية المتعلقة یالاندلس فان عل ذلك هناك لاهنا واها 
تقلناعذا الفصل عن ابن خلدون تأييداً لا ذکره الستمرق ريتو من هذا البابد 

(۱) وهكذا ذکر السعودى فى مروج الذهب وكان المسعودى من معاصری أيام الاسر عبد 
الرهن. 


۱۸۰ - 


الأندلس » وم فى ضيافة العرب بالمبود من كرمهم . فوصاوا ای‌قرطبة ‏ یتسکافوا 
انفاق درهم واحد . وهئاك استقباوا برا وترحيباً وانزلوا فى محل على مسافة ميلان 
من قصر الحلافة 

م أن الخليفة عل مة الراهب » وما هو مكلف تبلینه من قبل ملك فرنسة » 
فأراد أن يتجنب الباحثات الدينية ٠‏ ,وقال انه لم يكن لائقا بمقام اثنين مثل الطليفة 
واللك أن بدخلافی جادلات كبذه وانه لایسم اللليفة أن يسم مكلام فيه نيل من 
الرسول (يَرلقع) ولايحوز له ذلك بحسب الشريعة 21 واقترح الخليفة أن یمد كتلبه 
الى الملك آوتون كأنه يكن ٠‏ ولكن جيم هذه اللاحظا ت لم يقبلبا ذلك الراهب » 
وأصر على أيه » وجاء مطران قرطبة .ينصحه بترك هذا العناد » فأخشن له الحواب 
وآخذیقرعه على هواده وتساهله وتساهل جاعته فأمر الدين السیحی » وكيف انهم 
قد رضوا بختان أولادهم وبالامتناع عن أ کل الكنزير مسابرة للمسامین . ولا عم 
الخليفة بتصلب هذا الراهب وابه رآ كب رأسه لاينثنى عن عزمه أب أن يقبله وأرسل 
اليه فائلا انه كان قد بمث الى الاك أوتون أحد الأساقفة ا فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو يريد أن يسك سفير أوتون ديه لا ثلاث سنوات فقط بل نسع 
سنواتلانه برى نفسه أ كبر من أوتون ثلاث مرات. فأنجاب الراهب بأنه لا يقدر 
أن بخرج عن الأوامر التى فى بده من أوتون وتقرر عند ذلك أن پرسل الخليفة رسولا 
آخر يسأله ما اذا كاب لازال مصما على رایه فى كيقية سفارة الراهب وأخذ 
الخليفة يندب للرسالة الى أؤتون من عنده من يصلح لذلك ؛ فکان‌السامون يستعفون 
مق تلك السفارة لأنه من العاوم أن على السامین واجبات دينية يصب عليهم القيام 
بها فى بلاد النصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ماوك الاسلام الى ماوك 
. التصاری مسیحبین » وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين » فى تلك النوبة انتدب 
ل ا ال د فء فما بعد على الهمة التى قام بها 


A‏ عند لقم ا العانية أن كل من يقذف بالل وصفاته أو 
بنبيه السكريم أو بکتابه العزيز يعاقب بالل ولايستتاب ولا يمول 


ع ۱ هد 


بجعله اسقفاً وكان حسن الاتينية والعربية معاً.ويظن بمضهم أن الأسقف رسيموندس 
هذا هو نفس رمندس الذی کانا مطراناً اسبانيوليا وكانت بينه وبين المؤرخ لیوتبرند 
علاقة ومودة وقد جعل هذا تاريغه باه 

وفىتلك الدة كان أوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها عليهابنه وصبره فاما وصل السفیر 
الاسبانيولى من قبل المليفة آجابه اللك الى کل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد در الأموركا شاء الحايفة . ورضى الخليفة من بعدها أن يستقبل الراهب ‏ وكان 
الخليفة بعل تقشف الراهب ومذهبه فى لبس الحشن وبعده عن مظاهر الأببة ؛ فبسث 
اليه بأنه بريد أن يستقبله كسفير من قبل اللاك » وأنه لابد له اجلالا لقدر مرسله من 
قبول حلة السفارة وأنه ينبنى له أن دخل على الخليفة بملابس لائقة فأجابه الراهب 
بأنه لاجد لبسا أبهى ولاأنفر من نوب رهبانيته » فظن الخليفة أنه قد یکون الراهب 
عاجرا عن شراء اللابس اللازمة » فبمك اليه پمشر أقات فضة » وکانت الأقة التق 
عشرة أوقية ٤‏ ولكن الراهب تصدق بيده الفضة عل الفقراء . فأرسل الخايفة اليه 
قائلاً انه يقبله ويحتفل به ولو جاءه فى كيس خيش 

وفى اليوم العين للاستقبال اصطفت المسا كر على الجاذين ؛ ووقف العبيد 
الصقالبة قابضين على الحراب » ووقف آخرون بالقسى ۰ وکانت هناك الفرسان تلعب 
فى ايدان وفى هذه الالة دخل الراهب السفیر » وقد فرشت أمامه مداخل القصر 
بالسط والديياجء فا زال يتقدم الى أن وصل الى البهو الذى فيه الخليفة» فوجدالخليفة 
جالساعلی سربرانللافة متربما على عادة ااشرقبين ٠‏ فعند وصوله اليه أعطاه باطن يده 
تمييزا له عن غيره فقبلها الراهبءثم أمر له با ملوس وبعد الراسم المتادة فى الجاملة شرع 
الخليفة بتكام عن الاك انون ومابلغه من القام الساعی بين اللوك وأثنى عليه مزيد الثناء. 
٠‏ ثم انه لا كان عبد الرحن قد بانه کون ابن الك أوتون دار على آبیه حى بشىء 
من اللائمة على اللك قائلا : انه لاینبنی للماوك أن تقبل أقل انتقاص من سلطتها ولا" 
ترعی فى ذلك عاطفة اشارة الى شی“ کان وقع مع عبد الر-ةن نفسه » فاته عصى عليه 
أحد أولاده فانتبى الم بأن أمر بقتله 


کت ۷/۸۲ بند 


. ثم دار الکلام على موضوع الرسالة التى جاء مها الراهب سفيراً ؛ فورخو المرب 
أ بالأقل الژرخون الذين عرفناهم » لم یکونوا یذ کرون شيثا عن قضية احتلال المرب 
لسواحل بروفنس وهم النارات الى الداخل » مما يدل على أنهع لم يكونوا يأببون 
لمذه الحادئة “ على أن المؤرخ لیوتبرند الذى عاش فى ذلك العصر یو كد أن تلك 
الستعمرة العربية فى جبال الألب كانت تحت حماية انليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التى نحن بصددها عن رحلة الراهب سفیرآمن‌قبل اللك اونون الى الخليفة عبدالرحمن 
هو نفس سه يقول ان موضوع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى الخليفة 
لوضع د لغارات العرب فى فرنسة وايطالية . ومن الؤسف أن الرسالة ناقصة 
والکلام منقطع فى آم نقطه من الوضوع ول يعثر الى الآن على نسيخة تامة لتلك 
الرسالة. ٠‏ 

هذاءوقى سنة 55٠‏ ثم طرد العرب من جبل سانرنار وليس عندنا معاومات 
عن تفاصيل الوقعة . ويظهر أن القسديس برنار دومنتون 26۳060۳0۳0 الذى ببى 
ملحأ في أعلى هذا المبل » حتى نسبت الى سمه سلسلة تلك الجبا ل كلها » كانهو نفسه 
فى هله المرکٌ . ۱ ۱ 

ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصى ) سنة ٩۱۱‏ تخلفه ابنه المسكم الثانى » 
وكان ملكا با لاماوم والمارف جاتحا الى الس لق ارفا ای كوك انان فى 
الانداس على الماوم والسناعات وبلفوا منها شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
ودماثة المدنية على أولئك الأقوام الذين كانوا فى مبدأ سم على جانب عظيم من 
الحشونة والحناء فأما فى زمن الحكم فقد صارت الدولة للم وترق به حتى النساء 
اللائ كان منبن المالات والفاضلات وصاحبات السکانة فى دار الخلافة . وکان 
الحسكم فى أوائل أيامه » استجلابا لثقة السامین به » قد غزا جليقية واشتورية 


(۱) مد تقدم لنا في دواشى هذا الكتاب. ترجة رسالة من قلم ريئو يقول فيها : اله لما حرر 
هذا التأليف لم يكن اطلم على رحلق الاصطترى وابن حوقل فلما اطلع عليهما علم أن المرب م . 
بنفلوا هذه الحادثة بل كانت عندم ذات بال 


مم - 


وكتاونية ودوخبا ولكن السيحيين طلبوا منه الاح فأجابهم اليه » ولا أَخند 
وژراوژه وقواده نو نه عل نقض هذا الصلح لما عند السامین من حب الحباد 4 
أجابهم بهذه الاية البديعة من القرآن : ( وأوفوا بالعبد ان المپد کان مسبولا) نعم 
أنه اش شترطعل کات رفا دوت أمراء المكتلان دك حصونهم ارو 0 من وره 


وأخذ منهم موقا بأمهم لن الوا أحداً من ماوك السیحیین الذبن ید ځاون معه فى 
00 

00 قال ابن خلدون : ولاول وناة ا "مع الملالقة فى التغور فر زا احج المستتصر بنفسه 
واقتحم بلد فردنرد بن غنتهاب فنازل شنت اشعابين ۳9۱6۲2۲ 0 وفتحباعنوة واستباحپا 
وقفل‌فیادروا إلىعقد السام معه واقضوا ۶ا کانوا فيه » ثم آغزی غالاً مولاه بلاد حليقية وسار الى 
مدينة سالم لدخول دار الحرب » فجمع له اللالقة » ولقييم فیزمیم واستباحهم » واوطا السا کر 
بلد فرداند ودوخها . وکان شاكة بن رومير ماك البشکنس قد انتقض فأغزاه الحسكم التجيى 
صاحب سرقسطة فى السا کر » وجاء ملاك الجلالفة لنصره فبزهيم ء وامتئعوا بقورية وعائوا فى 
نواحیم؛» وتفل . ثم أغزى الحكم أحد بن يعلى وي بن عد التجبي الى بلاد پرشاونة» فعائت 
السا کر فى نواحيها . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالبا الى بلاد القومس فماثا فیها وقفلا 
وعظمت فتوحات الحكم وقواد اللغور فى كل ناحية . وكان من أعظيها فح قاموية من بلاد 
اليشكنس » على يد غالب » فسمرها السکم واعتن بها . ثم فتح قطوبية على يدقائد وشتة وغنم 
فيا من الأموال والسلاح والاقوات والأثات وفى بسیطپا من الثم والبفر والرماك والأطعة 
والسى مالا محمى . 

قال : وفى سنة أربم وخسين سار غالب الى N‏ سه نحي بن تمد التجبى وقامم بن 
مطرف بن ذى النون » فابتتى حصن عرماج ودوخ بلادهم وانصرف . وظبرت فى هذه السنة 
مرا كب الجوس فى البحر الكبير وأفسدوا بسائط اشبونة » وناشبهم الناس القتال ء فرجعوا الى 
مرا كبهم . وأذرج الحكم الفواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد الببر عبد افرهن رماحس 
بتعجيل حرکة الاسطول » ثم وردت الألخبار بأن السا كر نالت منهم من کل جبة من السواحل . 
ثم كانت وفادة اردون بن اذفواش ملك الجلالقة وذلك أن الناصر لا أعازعليه شاتة بن ردمبر» 
وهو ابن ۶+ ء وهو الماك من قبل اردون وحمل الصرانة على طاعته واستظور اردون بعببره 
فردلند قومس قتتيلة توقم مظاهرة الحكم لعامة کا ظاهره ابوه الناصر » فبادر الى الوفادة على 
اسکم مستحیراً به فاحتفل لقدومة وعي العسا کر ليوم وفادته وكان يوماً مشهوداً » وصفه ابن 


- 9886 - 


وکان العرب لايزال منهم جاعات محتلة روفنس ودوفينى ولاتزال الناس هناك 
"دی عاديتهم » وکان اللوك فى مازعامم يستعينون بهم فيكون الرجیح بواسطتهم . ۳ 


حيان ‏ وصف أيام الوفادات قبله » ووصل الى الحسكم وأجلسه ووعده بالنصر من عدوه » وخلع 
عليه » وکتب بوصوله ملفياً بنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطعة فردلند القومس + وأعطئ' 
على ذلك صفقة ينه ورهن ولده غرسیةه ودفعت اللات والجلات له ولاحابه وانصرف معه‌وحوه 
نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته وشضوارهنه . وعند ذلك بعث ابن عمه شانجة بن 
ردمير ببيعته وطاعته مع قوامس أهل جليقية وسمورة وأساتقتهم » برغب ف قبوله وعت ها فعل 
بوه الناصر معه » فتقبل بيعتيم على شروط شرطبا كان منپا عدم الحصون والأبراج القريبة من 
غور السلمین . 
ثم بعث ملكا برشلونة وطوكونية وغیرعا يسألان تجدید السلح واقرارها على ما كاناعليه وپثا 
بهدية وهی عدرون صبباً من الاسيان الصفالبة * وعمرون قنطاراً من صوف السمور » وخسة 
قناطير مزالفصدير » وعمرة آذر ع صقلبية وماثتاسیف فرجية . فتقبل الحدية وعقد علىأن مدموا 
الحصون الى تضر بالغور » وأن لا بظامروا عليه أهل ملتبم » وأن بننروا ١ا‏ یکون من اللصاری 
فى الاجلاب على السامین . 

ثم وصلت رسل غرسية ابن شاجة ملك البفکنس فى جاعة من الأسائفة والقوامس يسألون 
الملح » بعد أن كان توثف وأ ظپر السکر ء فعقد هم الحكم . فاغتبطوا ورجعوا . 

ْم وفدت‌عل الحكم أم لذريق الفومس‌بالقرب من جليقية ء وهوالفوس‌الا كبر فأخر ج سکم 
لتلفيها أهل دولته واحتفل لفدومها فى يوم مشهود مشهور » فوصلت وأسعفت » وعقد السل لابنها 
کا رغبت » ودفم لها مالا تقسبه بين وفدها دون ماوصلت به هی وحلت على بغلة فارهة بسرج 
ولام مثقلين پالذهب وملحفة ديباج “ ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فعاودها بالصلات فرها 
وانطلقت . 

ثم أوطأ عدا کره أرش العدوةءمن الغر بالأقصى والاوسطء وتلق دعوته ملوك زناتة من مغراوة 
ومكناسة فيثوها فى امم وخطبوا با على منابرهم وزاوا بها دعوة الشيعة فبا ينهم . ووفد 
عليه من بى الحرز وین الى العافعية » فأجزل صلتيم وأ كرم وفادهم وأحسن منصرفهم واستازل 
بن ادریس من ملكهم بااعدوة فى ناحية الریف وأجازهم ان الى قرطبة ثم حلام الى الاسكندرية. 

وکان حباً علوم مكرما لأهلها جمعاً للسكتب فى آنواعما عالم جمعه أحد من الملوك قبله . قال أبو 
تمد بن حزم آخبرنی تليد الخصى » وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان » أن عدد 
الفبارس التق فيها تسمية الكتب أربعة واربعون فبرسة و کل فهرسة عصرون ورقة ليس فيها 
الا ذ کر أسماء الدواوين لاغير . وأقام للعلم والعلماء سوقاً نافقاً جلبت اليه بضائعه من كل قطر 
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وكان أوتون ملك الألمان بعد أن قر الجار واستصنی جيم أمانيا اجبر البابا على تتويجه 
بتاج الامبراطورية وتغلب على برانجة ملك لونباردية » وخرج هذامن مملكته شريدا 
فقام ابنه ادالرت للمطالبة بملك أبيه . وروی بعض ااورخین مثل الريك التقول. 
تاريخه فى مموعة لاينبتز أن ادالبرت استءان سای ف رکسینت ٠‏ 

وفی سنة 805 ثم اجلاء المرب عن غرینوبل . وقد تقدم أن أساقفة هذه الدينة 
كانوا هجروها الى سابدوناث من جبة فالانس » فقام حدم ايزاددن وجم أ کار 
البلاد وقوادها واستنفر۸ لقتال السامين ۰ وكان هؤلاء علکون اخصب النوای. 
وأجود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصیبه من هذه الأراضى بقدر بسالته. 
واقدامه . فما تمكن الأهالى من احلاء المرب عن غرینوبل ووادى فرازيفودان 
تقاسم القانلون للعرب تلك البقاع التى كانت بيد بحسب درجة انفعاسهم قد 
الحرب . ومن ذلك جاءت روة بعض العائلات القدية ‌مقاطمة دوفینی ومن جلتبا 
عائلة اينارد 43۳١‏ الى يقال ان أصل ثروتها من تلك ارب الصليبية ٠‏ وبمد أن 
استصق الأسقف إيزورن تلك البلاد وا آثار المرب فيها أعلن عن نفسه أميرا على 


قال أبو تمد بن خلدون : ولا وفد على أبيه و على الفالى » صاحب کتاب الأمال » من بداد 
أ كرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث أهل الأندلس عله ء واختص بالحسكم الستتصر 
واستفاد عامه . وكان ببعث فى شراء السكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويرسل اليم الأمواله 
بسرائها حتی حلب منها الى الأندلس مالم يعهدوه . وبعث فى كتاب الأغانى الى مسنفه ألى الفرج, 
الاصفباق » وكان نسبه فى بى أمية » وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب المين » قبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن رجه الى العراق  .‏ وکذاك فعل مع الفاضى ی بكر الابهری الالکی فى 
شرحه لختصر ابن عبد السکم وأمثال ذلك . 

وجمع بداره الحذاق فى صناعة النسخ والمورة فى الضبطوالاجادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله. 
واستيعت بالا ندلس ۳ من‌السکتب تن لأحد من قبله ولا من بعدمءالا ما نکر عن التاصر 
العباسى ابن المستضىء. و ترل هذه السکتب بقصرقرطبة الى أن بیع أ کارها فی‌حمار البربر وأمر 
باخراجها وبيعبا اجب واضح من موالى المنصور ابن اب عامر » وئپب مايق منها عند دخول. 
البرير قرطبة واقتحاءهم إياها عنوه . 

انتبى کلام ابن خلدون ببعض اختصار , 


ند 


غرینوبل وعلى الوادی»وحفظ خلفاژه تلك الامارة مدة طؤيلة وبق ۱ 
الى من الثورة الافر نسیة . 

فالقارى يرى أن أمور السامين فى تلك الاصقاع كانت قد أخنت تتراجع الى 
اون ذلك التقمق ركان يزيد طمع ال مال فى التخلص منم عام > افق سنة 
۸ ادی الامراطور أوتون هله العزعة وأجع أن يستأصل شأفتهم من هذه 
التواحى » الا انه مات قبل أن يحقق وده . وكان فى ذلك العصر رجل لاي كر 
سمه الا مقرون بالتحلة والا کرام سواء عند اللوك أوبين الشموب وهو القديس 
سابول3183601 الذىكان قسيساً فى بلدة كلونى ۲۳۳ فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شيرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه لقام الباوية » وكان هذا القديس ذهب 
الى رومة ازيارة كنائسها وف ايابه من رومة جامت طريقه على بلاد البييمونت قاصداً 
الرجوع الى ديره من حجبهة حبل جنيفر 6006056 وأودية دوفينى » وكان المسامون اذ 
ذاك محتلینالبلاد الواقعة بين غاب 0۹۳ وامبرون ۲:0۷ وم ركزم فى الأعالى الشرفة 
على وادی دراك 286 بازاء جسر آورسییر (ولایزال هذا الکان معروفا الى الیوم). 

فاما وصل القدیس مابول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كيرا من الزوار 
القافلين من رومة والسافرين قد عاموا عحیثه فانتظروه ليسيروا معه اذل يكونوا 
يرجون أن تنتدح لهم فرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت قافا 
القديس . وفيا هذا الحم الغفير . وما وصلوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
منحصرة بين ابل والنهر » حتی أمهال علیپم العرب ترشق من السهام من عل ٠‏ وكان 
الدزى وآ من الف مقاتل ولم يكن للمسيحيين مغر » فأحيط بهم ددع كام 
فى الاسر . وكان من جلة الاسری القديس مايول » وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
اا 0 تس الاسرى الى مكان على حدة » وکان أ کترهم فقراء لا بطمع 
الانسان من ودام فى منم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درحة ساره 
فأجابهم القديس بأنه من قوم أغتياء ولكنه خرج من چم أملا که ووقف نفسه 
على عبادة ربه وهو الآن راهپ فى دير ذى أملاك وأراض واسعةفتساوموأ معه على 
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غدية تبلغ مايساوى الف ييرة من الفضه أو مانین آلف فرنكث من المابلة اماضرة 
وطلك العرب من القدوين: أن پنفذ رفیقه الى دي ركلونى ليحمل اليبم الال وضرربوا 
له موعداً قالوا لدان فات هذا الموعد وم يروا الال فانهم يقتاون ا الأسرى 
فكتب القديس الى الدير قائلا : الى آناء كلونى والاخوان الذين فيه مايول 
السكين أسير مكبل بالقيود الخ ٠‏ فلها وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعو يل 
م نكل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستجادوا أ کف ذوي الجية وجردوا 
اة من زخرفب > وأرسلوا کل ماوقم فى امم من الال لفكاك القديس 
ومن معه من الاسری ٠‏ فوصل الال قبل انقضاء الاحل واطلق السامون سراحهم 
وکان القدیس فى أثناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن برشد السلمین قائلا لمم : ان 
ای يعتقدون به لايقدر أن خلصهم من العذاب ولا ینفعهم بشىء: فعند ماتععوأ منه 
.هذا 0 هاجت حفيظتهم وشدوا وثاقه وصاروا به الى أحد الكيوف وحبسوه 
«فيه ثم امهم عادوا فسکنوا ورجعوا الى معاملته بحسن ٠‏ وکان اذا اشتبی الطعام جاء 
آحدهم وغسل يديه واصاح له طعاماً شهب ووضمه بین ده يكل آیب ٠‏ وكان مع 
القديس نسخة من التوراة » خاء أحد السلین ومد بده اليما بدون احترام » فلامه 
رفاقه وقلوا له : ان هذا کتاب مقدس وحن معاشر السااین نقدس جيع الكتب 
السماوية . ومهذه الناسبة قال أحد کتاب ذلك الععسر : ان السلمین يحترمون مه 
اثبياء العم القديم ورون السیح نبي کی واعا يجعاونه علىكل حال أصغر من مد 
قوف انمد كان خاتمالرسل وهم بقولون ان مدا هو من‌سلالة اسماعيل ابن ابراهيم: 
وقد وقعت حادثة القديس مابول هله فى سنة ٩۷۲‏ فصار ها دوی عظيم ۴ 
الاقطار وضج لما السیحیون الصغار والكبار وهبوا طالين الاخذ بالثاذ وكان فى 
نواحی سيستر ون 51516008 فى قر ية يقال ما نو به ۱۷93605 رجل نديل يقال له بو بون 
«وطء8 کان قد استنفر الناس مارا لتخليص هذه السلاد من العرب فانتپز هذه 
الفرصة ای کان فیپا الناس غضاباً من أجل حادة مايول بیع کل الفلاحين والأعيان 
وسکان البوادى والحواضي من ینضبون ادن والوطن ثم ہنی حصنا فى وای 
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سیستر ون بازاء حصن کان ينزله السامون بر د بدلك مراقبة خركاتهم حى ينقض, 
عليهم فى أول غرة و يتقحم أول ثلدة .وحاول السامون أن يعرقاوا مساعی و بون هذا 
فل يفلحوا وكان الحصن الذى فيه السلمون عل رس جبل يقال له « بيترة ابیه ‏ 
ھ۳ - 2608 و بی الفر يقان بداو ر کل مهما الآخر اذ اغتصب قابد حصن العرب. 
امرأة الحرمى الوكول اليه باب الحصن فانتة م البؤاب ال كور عن هذه الفملة بان 
عرض عل ES‏ فيدخل الى الحصن و يفتك عن فيه : 
وهكذا ثم وجاء بوبون ومعه رجاله فوجدوا الباب مفتوحاً فدخلوا وذحوا المسامين. 
وهم غارون ومنهم منعرض على المسيحيين أن بتنصر فمؤلاء عفوا عنهم واستحیوهم 
ومن جلهم القايد وقد الكنيسة وون هذانى مصاف القدیسین کا بستفاد. 

من الجموعة البولئدية ۷ 
" وق‌الوقت نفسه كن أهالى غاب قد قد ثاروا بالعرب ووثبوا علهم کک 

وحاء فى كتاب قديم يتعلق بهذه البلدة أن الذى جع كلة الاهاين و ار مہم على العرب 
هو رجل يقال له غليوم فكيسوا العرب بیان فى حميع المواقع التى كانوا رن ۴ 
واستأصلوا عرقاتهم وكانت مكافأة الذين قاموا ببذه الحرب أن أخذوا نصف البلدة: 
ونصف الاأراضي وترکوا النصف الاخر للمطران والکناگس . وهکذا تحررت. 
بلاد الدوفينى دب خلاص ملک بروفنس بعد ذلك قریبا ۰ 

وان من الوّسف أن لاتکون لدينا على هذا الحادث الهم معلومات مفصلة » وغاية. 
ما عامناه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى تول ىكر تلك الحرب . ٠‏ ومن پدری فقد.” 
يكون هو نفسه غليوم الذى عى آبار | لعرب فى «غاب» فان غاب كانت.من #ابع 
بروفنس . وکان غليوم كونت بروفنس با للعدل محافظا على الديانة برا برعيته فاحبه. 
رعایله حباً جا . ولا استنفر أهالى روفنس ودوفينى السفلل ونيس لقتال المرب لبوا 


(۱) هی شموعة حياة الفديسين منسوبة الى راهب يسوعى اسه‌بولاند. وقد بدا هو بها وأ كلبا) 
غيره فصارت تسسى جموعة البولدین . 
(۲) قصبة هی مركز مقاطمة الألب العليا كان العرب استولوا علیها طويلا , 
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مداءه ‏ فلا 000 3 ا 00 7 0 حدم 
تمعن 507 أنقسهم 3 وأول 5 وقست: مي وقمث فى دراغینان 
101 فى مكان قال له Tourtour gig‏ حيث بو حد ال الآن برج مینی 
منذ ذلك اليوم » “ذكارا لك الممركة > فلهزم السامون والتجأوا الى حصن منيع ۰ 
ولكن الك ادا مخنقوم حتى اضطروتثم أن اروا الحصن ليلا ويلجأوا 
إلى الحر 3 جاور ترم أهالى البلاد وتغلبوا عليرم ٠»‏ فقتل أ أ کترهم » وأخذ 
الباقون أسرى2 © وجیع من وقع فى الاسر أو استسل بان و مه 

(۱) تفلرينو هذا ابر عن موعةمؤرخى فرنسة وقال من ال جائز آنیکون بعش السامين قروا إلى 
البحر وذهبوا إلى الأندلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقية . وقد قال درباو 107702۲610 
ف «الكنة الر ق قة» حت اسم المعز وكذلك کاردون Cardonne‏ قل تاریخ مغاربة افريقية انه 
ذلك الوقت أي واه ۷ كان السامونمالكين لمزيرة سردانية وأن الليفةا معز قبل‌آن فتح 
مصر کان أقام بسردالية مد سنة وقد وافق على هذه الرواية ميمو Mimaut‏ صاحب تاريخ 
تردانية وزعم هدابين؛ ومرعط!ع2 أن المسامين کانوا استولوا على کور سكة يا وهی الق قول 
لها العرب قرسقة . ۱ 

ويقول دلبين انه كان شم أمير Mugat RE‏ جرد عليه كونت بروكنس جيف انم 
اليه الجنويون . ولاشك أن دلبین يريد أن یتکلم‌عن الأمير مجاهد الذى كان أغار على سرادنية وكان 
البيزانيون أو البيازنة (کا بقول العرب) ولكن قمبة مجاهد هذا وغارته على سردانية متأخرة عن 

قلتمجاهدالعامرىمن عاليك الملكالغازى الشهیرالنصور بن أبعامر» كان بعد ذهابدولة التصورقد 
تقلبت به الأحوال » فاستولی على دانية وشن الغارة على سردائية . ترجه ابن صيرة فى بفية املس 
فقال : مجاهد بن عبدالله:العامرى . أبو الجيش الوفق » مولى عبد الرحمن الناصر بن التصو رد . 
كان من أهل الأدب والشجاعة والملوم وأعلها . نشأ بقرطبة وکانت له همة وحلادة وجرأة ء فلا 
جاءت أيام الفتنة وتغلبت العسا کر على النواحى بذهاب دولة ابن أبى غامر قصد هو ف من تبعه 
ار زائر الى ف هرق الاندلس » وهی حزائر خصب واسءة ء فذلب عليها وجاها (برید بهدء 
الجزائر ' ميورقة ومينورقة ويابسة ) ثم قصد منها فى الراكب.الى سردانیه (جزيرة من جزائر الروم . 
كبيرة) فسنة ست أو سبع واربمائة قغلب على أ كثرها وافتتح معاقلا .. 


۵ كك 


يقتلوا السامین الأ نكانوا سا كنين وادعين فى القرى الجاورة . ومن هؤلاء من تنصر 
واندمج فى الأهال » ومنهم من بق مساما ولكنه أصبح رقيقا مستخدماً إمافى: 
تم الختلفت عليهاهواء اند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الخرو ج منها طمعاً فى تفرق من 
يشغب عليه » فماجاته الروم وغلبت على .أ كثر مراكبه ء فأخبرتى أبو المسن تجبة بن يمحي قال : 
أنبأنا شر بح بن عمد عن أبى تمد بن حزم قال ان أبا الفتوح ابت بن تمد الجر ای قال : کنت‌مع 
أبى الجيش مجاهد فى مردانية فدخل بالرا کب في المرسى نهاه عنه انو خروب رئيس البحربين » فلم 
یسع كلامه » فهبت ريح غعلت تقذف مرا کب المسلبين مرکیاً مركياً الى الريف » والروم وقوف 
لاشغل لم الا الفتل والامر لاسمین » فكلا سقط مركب بين أيديهم جعل مجاهد يبي بأعلى 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثر من ذلك » لا راج البحر وزيادة الریج 
الى أن يقول : قد كنت حذرته من الدخول همنا فلم يقبل ء قال فبجريعة الذقن ماتخلصنا فى 
پسر من الراحكب . هذا آخر خر ثابت بن مد . 
ثم عاد مجاهد الى الجزائر الأندلسية الى كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حق غلب علىدانية 
ومايليها » واستقرت اقامته فيها . وكان منالكرماء على العلماء » باذلا لارغائب فى استلة الأدياء» 
وهو الذى بذل لأبى غالب اللغوى كام بن غالب ألف دینار على أن يزيد فى ترجة الكتاب الذى 
آلفه في اللغة عا ألفه لأبى الميش مجاهد على ماذ کرنا فى باب التاء . وفيه يقول أبو العلاء صاعد 
ابن لسن اللغوى وقد استاله على البعد بمتريطة مال ومركب آهداهما اليه قصيدة أولها : 
أتتنى الخريطة والر کب كم اقترن السعد والسکوکب 
وحط هيناله قلعة كا وضعت جلها الفرب 
على ساعة قام فيها الثناء على هامة للعتری يمخطب 
الى أن قال 
مجاهد رضت إباء الغبوس فأصحب مالم يكن يصحب 
ثقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك ها ترغب 
وقدألفف العروض کتاباً يدل على قوته فيه. وم نأعظم فضائله تقدمه للوزير الكاتبأبى العباس 
آهد بن رشيق وتعويله عليه > وبسط يده فى السدل وحسن السياسة . وكان موته بدائية فى 
سلة ٤۳١‏ . 34 
وجاء فى مجم البلدان لياقوت ان المسامين غزوا سردانية فى سئة ٩۳‏ فى عسكر موسى إن نصير 
والذى قرأته فى التواريخ أن عبد الله بن موسى بن نمير هو الذى فتح مبه وقة واخواتها ولمله . 


غزا سردانية . 


- ۱4۱ 


أراضى الأديار أو آراشی اازعماء . وقد بقیت لهذ الأمة بقایا معروفة مدة طويلة 
كا سيأق الکلام عليه ٠‏ 

آنا قرا حمن فر کسینت فقد وقم فى سنة ٩۷‏ وكانت مدة بقاء هذا الحصن, 
فى أدى السامين أ كثر من ثمانين سنة ۰ ولا كان هو الركز الأصلى يع العرب. 
النتشر بن فى داخل فرنسة وثمالى ايطالية وفى سويسرة » فلا بد من أن ذلك الحصن. 
كان ملان بالأموال والنفائس » فوزع الکونت غليوم صاحب بروفنس تلك 
الأموال على الذين امتازوا بقتال العرب ؛ وأشبرهم « جببلين غريا لدى » الذىكان 
من أهل حئوة فانه وف عل اقدامه بالاراضى التى كانت فى منتهى خلیج سانتب» 
ترويز ۰ ون م كر بين الشاهير الذين جالدوا حق الملاد بهذه المرب مسیحی 
آلت اليه السيادة على مدينة كاستلان 2۵۱01180۵ فى مقاطمة الالب السفل . ورعا 


وجاء فى تاریخ ابن عذارى الرا كمى السمى بالبيان الغرب » أن السامین غزوا سردانة فى سنة 
۹ وغل پم گد بن عبد الله التسيمى تأصابوا وأصيب منيم ثم قفلو| . 

وقد اطلمت ف‌مدينة جنوة على تاريخ بالطلیانی:#هوربة جنوة لمؤلف يقال له «فريدريسى دونافر» 
Nae‏ مزل ساء فيه انه فى سنة ٠١1‏ ذهب أسطول جنوى إلى سردانية وتغاب على قوة تجاهد 
الأمير العرلى الذى كان استولى علیپا » وانه فى سئة ٠١4‏ وصل الأسطول الجنوى الى افررقية 
واحئل الجنوية عنابة . وانه فى سنة ۱۰۸۷ ذهبت الأساطیل اللنوية والبيزانية » ومعبا اسطوله 
اماق (يقرب ابول) بأمر البابا فکتور الثالث » واجتاحت سواحل ونس وطرابلس واضطر أمير 
افريقية أن بدفعپم عنها بقدية قبل تمیف مليون محسب العاملة فى زمن صاحب التاريخ وسلم الم 
الأسر ی المسحيث الذي كابر ! مدمه 

وعماساء فى تاريخ سنوة هذا أنه فى مدة ۱۳ سنة غزا النوية همالى غزوات فى بلاد الاسلام > 
وان قتح السلیییین لطرابلى العام كان على أيدى النوية في ۱۳ موز سنة ۱۱۰۹ وان أمير 
ياثقى فائد الو ية تولى مدينة جيل ثم انه فى سنة ۱۱۱۰ كانت له اليد الطول. في حمبار يروت 
وقح الملیین لما . قل : واشترك الجنوبون مم غودفروا دو بوبون فى فتح القدس وفتحوا 
سور وقيسارية , 

هذا وجام في تاريخ الإنفاء تلامام السوطى أن الولید بن عبد االك نول الخلاقة فى شوال سنة. 
ست وكمانين وانه فى سنة ۸۷ فتح سردائة من جل نتوعات عدها وانه فی سنة ۸٩‏ فت 


سک سم ول میورفة ومينورقة . 


- ۱۹۲ - 


كانت ثروة آل کاستلان الحاضرة راشحة عن تلك الفتوحات . ولا ینبنی أن ننسى 
أن العر ب کانوا أيضا قد أجاوا عن مدينة رييز فى ( الألب السفل ) فانه نی کل سنة 
حتفل أهالى هذه البلدة بعيد خلاصهم منهم الذي يصادف يوم العنصرة ٠‏ 
وقد استولت الکنيسة آیضا عل ٠‏ كثير من الأراضى الى كانت بأيدى السلیین . 
وذلك لن رجال الدين السیحی کانوا قد آسیبوا أ کثر من سواهم ببذه النارات 
العربية وتهدم كثير من أديارهم فلدل ك کانوا مداتا فى طليعة الحركة لاجلاء العرب » 
فال آساقنة فرجس وئیس "تسا كيرا امه الاراضی الى کانت بأیدی السلمین . 
وفی طولؤن وقع تزاع بين الأهالى على الأراضى الى كانت المسامین لاه كان قد طال 
سکم العرب لتلك البلدة فدثرت آثار الماك القديم واصبحت الحدود محبولة . اء 
د نك وم من دل و ی التقسیم بين الادیار والاهالی والاهراء » 
وأرضى الجيع . ولذلك بى لفليوم هذا | سم كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب أنى 
الوطن . ۱ 
فقد تفرر ادا آن سقوط حصن ف رکسینٹ فى آدی السیحان وقع ف سنه ٩۷۵‏ 
وانه من ذلك الوقت لم يبق للمسامين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نمم ان بعض الژرخین 
ومنهم داليين الار ال كر. يزعم بقاء السامين فى جبال الالب مستمراً الى مابعد سنة 
۹۸۰ بل الى مابعد سنة الألف » ولكننا لانئق بهذه الروابة » ونظن أنه ان كانت قد 
بقیت عسابات عريية نی جبال الالب من بسد تاريخ سقوط ف رکسینت فلا تکون 
عصائب محاربة بل كون عصائب مستسامة وقد اردت عن الاسلام الى النصرانية 
فان راا ف حكم الرقيق ٠‏ وبالاختصار من بعد ذلك المد ليبق على أتباع 
الا جيل خطر م ن أتباع القرآن الاان کان من قبيل وقائع قرصائية كان لايد لأجل 
التخلص منها من مطاردة البرابرة الى نفس پلادهم ٠‏ 
وف سنة ٩۷٦‏ مات الخليفة الحكم الثانى فى قرطبة وکان ابنه بليداً فتقلد الامور 

الماجب الملقب بالنصور وكان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التدیر يل منه 

النصارى بباقعة لا نظير لما فاعاد للاسلام رونقه الأول وبث الغارات فى أطراف بلاد 


- ۱۵۳ 


النصرانية نی أوقع الذعر فى جميعها وعادت النه سرانية على شنا خطر عظیم ۰ وکان 
النصور عندما اتسم الزمام قد دا «ترتیب آمور الولایات الا فة 5 0 
اماد وى مر وجند منهم الجيوش المرارة واستتفر أيضا أهل الادلس منتخياً 
۱ منهم أشجع الان وأخذ يشوقهم إلى القتال و يكرمهم عليه . وكانت غزوات النصور 
كلها فى فصل الصيف » ما عدا وه وان که رحال افريقية كانوا لا 
یتحماون برد الاسقاع الثمالية ٠‏ وبلغ عدد غزواته فى مدة سبع وعشر ين سثة ستا 
وسين غزوة » ل تنهزم له فیپا راية ولاولى جيشه مدرا 9 ۱ 

وكان السامون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا لهم جيشاً 
ڏوا الرحال وسبوا النساء والأولاد وبإعوهم رقيقا ‏ فكنت ترى بعد كل غزاة من 
غزوات النصور أسواق قرطبة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكتظة بالرقيق من ذ كور 
واناث » وکان جار الرقيق ينون مهده الحلائق الى افريقية ومصر ا بلاد الاسلام 
فتنتشى فيا ٠‏ وکان التصور بری جاده فى . پلاد النصرانية أفضل قرباته الى الله 
تما » وكان يستصحب فى جيع اسفاره التاوت الذى يريد أن يوضع فيه عند موته . 
وكان من عادته أن ينفض الغبار الذى يعلق بثيابه فى أثناء غزواته ويجمله فى ذلك 
التابوت ؛ ليصنع منه لبنة يضمها تحت رأسه عند الوت ا 
راياته النصورة فى قشتالة وليون واباره وآراغون وكتلونية الى أن وصلوا الىغاشقو 
وجنوى فرنسة 

وجاست خيل النصور نی آما کن لم م يكن خفق فيهاعلم اسلای من قبل » وسقطت 
مدينة كاتيائب من جلیب وم أقدس معبد مسیحی فى اسبانية دی السلمین » 
واحرقت تلك المدبنة .+ وت احراس الکنيسة الکری ال که 


(۱) لى من قمیدئی الأندلسية الق نظءتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وسائل عن النصور نجل ابن عامر يجاوبك عنه كل قوس مور 
غزا فى العدى. ستا وسين غزوة فاب بها طرا بنصر موزر 


)١؟-م(‎ 


۱۵ - 


القدیس يعقوب الى قرطبة خيث عمل متها قنادیل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل 
أن يزيد التسور من اذلال السیحیین آجبرهم على حمل الاجراس الذ كورة على 
ظهودهم من شانتياقب ال‌قرطة وهى مسافة تماعائة كياو مر ولا ينكر أنالسيحيين 
عادوا عند ما وخلوا ‏ قرطبة فاسترجموا هذه الأنجران وحماوها على ظبورهم من 
قرطية الى شانتياقب » وتلك لیم نداولها بين الناس . 

مذ ال النسور. ۳ کاد الأمل ينقطم من بقاء النصرانية فى اسبانية » فانحد 


49 سای الأجزاء إلا التالية 0 ۳ بنا من 4 المنصور بن أبى عامر الذی يقدر أن 
'يضعه الؤرنخون فى الصف الأول من رجال الام » لأن محل هذه الترجمة هو في تاريخ الانداس 
لای تاريخ فراسة » ولسکن من حيث ان الستصرق رینو أشار الى غزوات النصور الشبيرة | 
نبا أن على هذا الجزء أيضاً من .شىء من ترجته » فتقول : ۱ 

جاء قح الطیب مابلى: ومن ذلك غزوة النصور لدرنة شنت یاقب قاصية غليسية وأعظم مشاهد 
التصارى الكاثثة بيلاد الانداس وما يتصلل با من الأرض الكبيرة » وکانت كننستها عندم عنزاد 
الكعبة عندةا .« والنكعية الثل الأعلى » غبها لفون واليبا مغو من أقصى بلاد زومة وما 
وراء‌هاءویزمون أن القبر ازور فبا قبر اقب آحد اللوارین الائی عشر وكان أخصهم بعيسى على 
تبیناوعله الصلاة والسلام »: وڅ بسبونه أبخاه للزومه إياه وياقب بلسانيم يعقوب » وکان أشقفاً پیت 
القدض فجعل بستقری الأرضين داعبا من فیها حتی | :: نتهى الى هذه الفاصية » ثم عاد الى أرض الثیام 
مات بهاء وله مائة وعمرون سنة شمسية » فاحتیل أصحابه رمته فدفنوها ذه الکنيسة الق 
كانت أقصى أثره . ولم يطمع أنخد تين مأوك الاسلام فى قصدها ولا الوصول الها لصعوبة مدخلا 
وشمؤة کف وبعد شقتها فخرج.التصور الیها من قزطبة غازياً بالنائقة يوم التبت لسك ين 
من جادی' کرد نة سبع وكانين وثلاثمائة ء وزهي 'غزوته الثامنة والأربعؤن ء ودخل على 
مدرئة مورئة:فانا وصل الى مديئة. غليسية وافاه علاد غظنم من الفوامش. المتمسكين بالطاعة + بى 
رجاهم وعلى أثم احتفالهم » فصاروا فى عسكر المسامين ورکبوا فى المناورة سبيلهم » وكان المتصور 
تقدم فی انشاء أسطول كبير ی الوضم" العروف بقصر ألى والس من‌ساحل غیرب الانداش وجهزه 
برجالة البحرييث وصنوف المترجلين وجل الأقوات والأطعمة والعدة والأُسلحة استظباراً على نقوذ 
الم جة » الى أن مترج نوضع برتقال .على نير دويرة قدخلبفى اهر الى المكان الى عمل المنصور 
على العبوبر منه» فعقد سنالك من هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الى منالك » ووجه المنصور 


- ١9ه‎ 


'ملوك النصارى بأجعم أعحاب ليون وثابار وقشتالة وسائر القاطعات السيحية ؛ ونبذوا 
كلما كان بينهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة » وتساح الأساقفة والقسنسون 
ANE‏ فتوسعوا فى الزود منه الى آرض ار ثم مش منه ,بريد شانت 
الب ففطم أرضين متباعدة الأقطار وقطع بالعبور عدة آنبار كبار وخلجان عدها البحر الاخضر » 
ثم أفضى السكر بعد ذلك الى بسائط جليلة من بلاد فرطارس وما يتصل بها م أفضى الى جبل 
شامخ شديد الوغر لامسلك فيه ولا طريق لم يبتد الادلاء الى سواه » فقدم التصور الفعلة باحدید 
لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه فقطعه السكر وعیروا بمده وادى'منية وانبسط المساموث. بعد ذاك 
فى سائط عريضة وأرضين » وانتبت مغيرتهم الى دير قثاث ويبيط يليو على البحر ألحيط »> 
وفتحوا حصن شنت بلايه وغتموه وعبروا بساحته الى جزيرة من البحر الحيط با اليما خلق عظم 
من أهل تلك النواحى » فسبوا من فيها من ما اليما . وانتبی العسكر الى جبل مراسية التصل من 
أ کر جباته بالبحر الحيط فتخللوا أقطاره واستخرجوا من كان فيه وحازوا غنائمه » ثم أجاز 
السلمون بعد هذا خلیجا في معبرين أرشد الأدلاء الما ثم ثور ابلة ثم أقضوا الى بسائط واسعة 
المارة كثيرة الفائدة » ثم انتبوا الى موضع من مشاهد یاقب صاحب الفبر تلو مشهد قبره عند 
التصاری فى الفضل يقصد سا كيم له من أقاصى بلادثم ومن بلاد القبط والنوية وغيرها ففادره 
المسلمون فاعاً ء وكان الول بعد على مدينة شانت يأقب البائسة » وذلك يوم الأربعاء لليلتيف خُلتا 
من شعبان » فوجدها السامون خالية من آهلپا فحاز السلمون غنائمها وهدموا.مصائعها وأسوارها 
وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل المنصور بقبر یاقب من حفظه ویدفم الأذى عنه ..وكانت 
مصائعها بديعة محكمة ففودرت هشيا كان لم تفن بالامس وانتسفت بعد ذلك سائر.البتائط . وانتبت 
اليوش الى مدينة شنت مانکش متفطم هذا الميقم على البحر الحيط » وهی غاية لم يبلغها قبلبم ٠‏ 
مسلم' ولا وطبا لفير أهلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل مجال ولا وراءها اتقال » وانکفاً النصوار 
عن باب شنت یاقب وقد بلغ غاية لم يبلغها مسلم قبله » فجعل في طريقه القسد على سمل برمند بن 
اردون يستفريه عائئاً ومفسداً حتى وقع فى عمل الفواءس المعاهدين الذين فى غسكره فأمر بالنکف 
عنها ومر مجتازاً حى خرج على حضن بليقية من افتتاحه » فأجاز هنالك الفواس ججملتهم غلى 
أقدارم » وكسام وكسا رجاهم وصرفيم ال بلادم وكتب بالفتح من بليقية 

وکان میا ما كساء غزاته هذه لوك ارم وان حمن غناؤه من الین الین مین وخا 
وغانین شقة من صلوف الخز الطرازى وواحداً وعشرین كساء من‌صوفت البح وکسائن عنيريين 
وأحد عفر نقلاطونا وخسة عمر مزيفاً وسبعة _أقاط.ديناج وئوی دیاج روی وفروی فبك » 


- 193 - 


وساروا ف مقدمة ايوش لاسب رواية مورحی النصاری على ما ی جموعة 
الدون وکه 0 واحتمعت حيوش حرارة من المسيحيين على حدود قشتالة القدعة 4 
وحشد التصور جیع ما عنده من قوة وكانت الوقمة هى الى ستكون الفاصلة بين. 
الفريقين ؛ وتلاق الجعان عل مهر دویره فكانت المعركة من اهول ما یتصور العقل 
ويعيت طول النهار وسالت الدماء کالامپار ول رجح فئة عل الأخرى ¢ ولکن 
السيحيين كان أ كثرهم فى زرد الحديد فکان التلف منهم أقل ۰ ولا خیم الظلام 

1 53 ۳ 3 1 

رحعت کل فة أن مخیمما وانتظر النصور یی * قواده وا عون [اتشاور ممعي ذل من 
ا فسال عن سلب ع فقيل له امهم و صرعی ق العاف 4 نس 
التصور أن العاقية وسلة والتاث حصدمة وامتد عن اخد ای علاج 4 ومات بعد 
أيام قلائل » فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه يوم الممركة وف التابوت الذى كان مله 
معه ليدفن فيه . ولايزال قبره معروقاً فى مدينة سال © 

ووانی جيم السكر قرطبة غاا وعظمت اللعمة والمنة على السامین ول بجدبشنت یاقب إلا شيخاً من 
الرهبان‌جالساً على القبر فسأله عن مقامه » فقال : اونس يعقوب . فأمر بالكف عنه . قال : وحدث 
شعلةقال: قلت للمنصور ليلة أطال سبره فیپا : قد أفرط مولانا فى السبر وبدئه محتاج الى أ كثر من 
هذا التوم وهو أعلم عا حرکه عدم النوم من علة العصب » فقال : ياشعلة الملك لاينام اذا نامت 
الرعية ولو استوفیت نوي لا كان فى دور هذا البلد العظیم عين نائمة . انتپی ما تقلته من 
الكتاب الذ كور 

(۱) جاء فى شح الطیب تقلا عن ابن سعيد أن المنصور رجه الله توفى فى غزاته للافرنج سنة 
اثنتين وتسعين وثلاعائة وحمل فى سريره على أعناق الرجال وعسكره محف يه وبين يديه الى أن 
وصل الى مدينة سالم انتبى 

وجاء فى النفح من جلة مناقبه أنه خط يده مصبحفا کان يحمله معه فى أسفاره وغزوانه يدرس 
فيه ویتبرك به » ومن قوة رجائه انه اعتنى مع ماعاق بوجبه من الغبار فى غزواته ومواطن 
جباده فکان الخدم پأخذونه عنه بالمناديل ف کل منزل من منازله حق اجتمع له مله صرة ضخية 
عبد تتصييرها فى حنوطه » وكان ملا حيث سار مع أ كفانه ۽ توقعاً لول منيته » وقد كان 
اتخذ الا کفان من أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أببه وغزل بناته . وكان يسأل الله أن 
يتوفاه فى طريق الجهاد فكان كذلك انتہی . 

قلت : وقبره معروف فى مدينة سالم والاسبانیول بلفظونها مدينة سالی أو ثالى بالثاء 


- ۱۵۷ - 


وكان المنصور طول استيلائه على الدولة جامماً بيت د السيف وجد الق » 
خازدهرت ف آبامه العلوم والصتائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران ويلغت الاندلس 
لعهده من السمادة مبلغا لم تعرفه من قبل ۰ وى یم التصور انتشرت مبادی" الفروسیة _ 
1161 والبالفة فى حفظ الشرف والرفق بإلرأة وبأى ضعيف وجدة اللپوف 
ايا کان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان المسيو فياردو ۵/۳0/04 نی کتابه السمى, 
« مشاهد الاخلاق العربية فى اسبانية فى الفرن العاشر » قد تحاوز الد فى زعمه. 
أن المرب لنين التصور  »‏ الذي :قروو نظام الفروسية کا کان معروف دو 
السحيين فا بعد » وقد کان و اج على السیو فیاردو آن 1 بالبرهان على ماقاله 
لأن نی بأيدينا من تواريخ الذين عاشوا فى ذلك المصر ليس فيه شىء ما قرره. 
الو 

وكانت وفاة النصور سنة ۱۰۰۲ فقام بالآمر بعده ابنه عبد اللك ولكنه مات. 
سنة ۱۰۰۸ وعوته انقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبانية © 

ثم نشبت المرب الداخلية فى قرطبة وأخذت الحكومات تهدم بعضها بمضاً 
وفترت الحية الاولى وبدأ الاسلام بتقهفر ویستسر" بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان. 
فى استطاعة السیحیین من شما الاندلس أن یسترجموا بلاد آبائهم وأجدادهم من, 
ذلك المين الاانیم هم أنفسهم ایساً کانوا منقسمين وکانت المداوة بين نابر وغاليسية 
کا كانت بيهم وبين السامین » وکان السیحیون دخاون فى حروب السلمین بعضهم 

(۱) ذهب كثير من!اژ رین الى آن‌نظام الفروسية الذى کانمعروفاً فىاوربة فى الفرون الوسعلی. 
رشح الى الاوريين من عرب الانداس ولنجیب بك غالى من أفاضل الصيريين الأقباط کتاب نفيس 
فى هذا الوضوع معز بالأدلة والشواهد 

(؟) جاء فى اللفح : ولا توفي المتصور قام بالأمر بمده ابنه عبد اللك المظفر أبر «روان فجری 
على سان أيه فى السياسة والفزو وکانت أيامه أعباداً دامت مدة سبع سنين وكانت قسمی بالسايم 
كشبيباً سابع العروس ول يزل مثل اسمه مظفراً الى أن مات سئة تسم وتسمين وثلاعائة فى الحرم 
وثارت الطوائف ف‌تالکيم و رکت اللالقة لاسترجاع مماقليم وحمونمم انتهى 


- ۱۵۸ - 


مع بعض منحازين الى احدى الفتتین متقاتلتين حساتقتضى مصلحتهم 5 وزعا كان مع 
كل من الفثتين فة من السيحيين ؟ وکان الاساففة بأنفسهم مخوضون غمرات هده 

2 ی 
احدی الفتتین ونصروها على الفئة الا خری فاستعانت الفئة التى دارت عليها الدارة 
عسيحى كتاونية الذين زحفوا الى قلب الاندلس » ولکنهم فقدوا ف آثناء اطرب 
ثلاثة من اساقفتهم ورجلا من أبطالهم امه اباس کونت ا 609 

(۱) بعد وفاة عبد اللك الظفر بن التصور قام بالأمر آخوه عبد الرجن وتلقب بالناصر لدين الله 
وجرى على سان أييه وأخيه » فى الجر على الليفة هشام الأموى والاستيداد والاستقلال باللك 
دونه » ثم بدا له الاستثثار عا بق من رسوم الخلافة فطلب من هشام أن يوليه عبده» ولا 
يكن مشام دی ارادة معه أحابه الى ماطلب وأحضروا ذلك الم“ من أرباب الشورى وأهل ال 
والعقد » فكن يوماً مشهوداً » فكتب عبده من انشاء ی حفص بن رد » وذلك فى شهر ربيع 
الأول سنة مان وتسين وثلاثمائة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الاش شهاداتهم مخطوط 
يديهم » وتسمى عبد الرمن إن المنصور بو العيد 
' وكانت هذه هی الفلطة الكبرى الق بدا بها اقراض دولة المنصور ودولة بنى أمية ودولة 
الاسلام كلها فى الأندلى لأن هذا الاعتداء آغضب السكثيرين » وبدأت به ال مرب الأهلية الى 
شغلت السامین بعضهم ببعض وترکت الثغور عورة » واوجدت ملوك الطوائف يفتتلون ليلا ونهاراً 
عشبد من عدو الامة . 

وجاء فى النفح ان أهل الدولة تقمواعلى عبدالرجن (ولى السهد) مافعله ما كاذفيه حتفه واراش 
دولته ودولة قومه وكان أسر ع الناس كراهة اذل الأموبون والفرشيون » فقصوا بأمره وأسفوا 
من تحویل الأمر جلة من المضرية الى الهنية » فاجتمعوا لشأئهم تمشت من بعش الى بعض رجالاتهم 
وأجعوا آمرم فى غيبة من الذ كور » فى غزاة من صوائفه ببلاد الجلالقة » ووئبوا بصاحبالعرطة 
بقرطة فقتلوه عقعده من باب قصر اللافة » وخلموا عشاماً المؤيد الذى وی عهده عبد الرجن بن 
المنصور ء وبايعوا مد بن هشام بن عبد ال جبار ابن أمير المؤمنين عبد الرهن الناصر ولفبوه بالهدی 
الله » وطار “ابر الى عبد الرهن عکانه من الئتر فافش جعه وقفل الى الحضرة وقد تسلل عنه 
جنده ووجوه البربر ولقوا بقرطبة وبايعوا الهدی وأغروه عبد الرحن لسوء سيرته فاعترضه من 
قبض عليه واحتز رأسه وجله الى البدى . وذهبت دولة العامريين كان لم تكن 


س ۱۵۹۵ - 


والحاصل أن مسامی اسبانية کانوا قد أخذوا یسکصون وتتحص أجنحهم ول 

سق ادلی خطر منبم على فرنسة » وأخذت هذه املك تتقوی وتتقدم الى الا مام . 

قال : وکان رژساء البرير وزناتة قد لقوا بالهدی الليفة الحديد لارآوا من سوء ندید 
عبد الرجن » إلا أن الاموین کانوا حاقدین علیهم لما كان من مظاهرتهم. للعامريين » فلم يلبثوا 
أن سخطتهم القاوب وخزرتهم العبونونهبتالعامة دورمم وشكوا آمرم ال‌الهدی فلم تنفع شكوام » 
فتيشت رحالاتهم وأسروا #واغ » وبایموا هثام بن سلیان ابن أميرالمؤمنين الناصر ء فعوجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وآزعجوم عن الدينة » وتفيضوا على هام وأخيه ألى بكر 
وأحضروها بين يدى المهدى » وضربت أعناقه.ا 

وفر سليان ابن آخیهما واجتمم فى البربر فى ظاهر قرطية » فبايعوه ولقبوه المستمين بالله وئیضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالتصارى » وزحف ابن اذفونش فى جيش انضم الى البربر ووصاوا الى 
قرطبة وهزموا الهدی ومن معه » وقتل فى ذلك اليوم مايزيد على عهرين الفا . ودخل الستمین 
قرطبة ختام سنة أرعيائة » ولق الهدی بطایطلة واستجاش هو أيضأ بابن اذفونش فزحف معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبربر أصحابهم 2 ودخل المبدى قرطبة وملسكها ثانية 

وخرج المستين مع البرير وتفرقوا فى البسائط ينهبون ولا یقون على أحد ء ثم ارتملوا الى 
الجزيرة الخضراء » فخرج المبدى ومعه ابن اذقونش لنتالحم فكروا عليهم وانهزم المبدي وابن 
اذفونش ومن معپما من المسامين والنصارى » ودخل المستعين قرطبة ثالى مرة » ولکنه م يدخلبا 
هذه الرة خليفة بل اخرج عشاماً الخليفة القدیم وبایع له وقام بأمر حجابته > ظناً منه أن ذلك حسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أهل الفصر بالمبدى وقتلوه » ظانا.بأن قتله حسم التزاع » وصار 
هشام هو الخليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المستعين الى التصارى يستعديهم 
اظاهرته فبعث اليم الخليفة هشام وحاجبه .واضح يكفونيم عن ذلك أن بساموا الیهم الحصون وافلاع 
التق كان النصور قد افتتحبا من بلادم ومکذا وتف الاذفونش عن مساعدة المسسين . ولكن 
الستعین والبریر تغليوا على أهل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأتزلوا المعرات فى هلما » وتولى 
البرير الأعمال واستقلوا بالبلاد مثل پادیس بن حيوس فى غرناطة » والبرزالى فى قرمونة والغرفی فى 
روندة » وهزرون فى شريش ۰ 

وافترق ثمل الجاعة بالأنداس وسفطت هيبة الخلافة ويدأ دور الاحطاط بخمس دول صغيرة کینی 
عباد باشبيلية » وین الافطس ببطليوس - وین ذى النون بطليطاة > وبی هود بسرقسطة » وابن 
أ عامر ببلنسية ‏ ومجاهد العامرى بدانية والجزائر . انتهی تفلا عن شح الطيب 


س ډو لد 


وسنة ۹۸۷ انتقل الماك الى آل کابت 2١٤‏ فكانوا أجدر به من التأخرن 
ا شارلان » 1 تنمس نت وصاروا عام اد عظما من عوامل 


وقال ابن عذارى i‏ « البيان الغرب فى آخبار ماوك الأندلس والغرب » ان عبد اللك 
الظفر بن المنصور عند وفاة أببه کتب الى أقطار المملكة بالأندلس والعدوة » فاستوئق له الأمر 
ول يرد أحد طاعته , واجتمم الناس على حبه . وكان مم غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته 
مراقباً لربه يأكياً على ذنبه . وكان من فرط الحياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وفى السابعة توق » قبل مات مسوماً وقیل مات من علة 
الذيحة . وكان موته عنزل أم هاى عقربة من أرملاط لاريم خلون من صفر سنة ۳۹۹ فکانت 
مدته فى الملك ست سنين وأربعة أشبر وسيعة أيام . وكانت أول غزواته الى بلاد الافرنج سنة 
۳ ودوخ سائط برشاونة وفتح حصن مقصر عتوة وأسكنه السامین 

وقال ابن عذاری انه لما ذهب عبد اللك الى مدينة سالم واناه نالك عدة زعاء من وحوه 
النساری وفرسانيم » آرسل بهم ملك الوط یومثذ اذفونش بن اردن العروف بابن البربرية » 
ومعهم آخرون عن أرسل بهم خله شالجة بن غرسية زعم الجلالقة وصاحب قشتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدي عبد الملك على ماتضمنه شرط سامپم المنعقد صدر هذه الدولة » 
وافين بالعبد حافظين للحرمةء فأحسن عبد املك قبولهم وأصعد عن مدينة سا حو الثفير الاعلى . 
قال قلا عن حيان بن خلف انه فى غزاته لأرش برشاو نة افتتح ستة حصون . ولكن الحصون 
الق دمرها للعدو خسة وثمانون حصنا . 

قال : وفى سنة ۳۹۵ غزا جليقية » وكان مظفراً » وسنة ۰ غزا aE‏ 
ثم الى وشقة م الى بربهتر » ومنها دخل أرض العدو ودمرها تدميراً » وسنة ۳۹۷ غزا بلاد 
قشتيلة من تمل الطاغية شامجة بن غرسية بن فرلند »> وهی غزاة قلونية الحاسة من غزواته. 
العروفة بغزاة النصر الق لی فیبا شانجة بجميم النصرانية على الختلافها » فهزمه عبد اللك هزهة 
عظيمة » رزق الله المساين فيها النصر البين . وعلى أثرها تسمى عبد الاك بالمظفر » وصدر له 
بذاك منشور من الليفة هشام »> وأضاف الى لقب المظفر لقب سيف الدولة . وسلة ۲۹۸ غزا 
عبد المك بالشاتية » وهی السادسة من غزواته » واحتل شنت مرتين . ثم غزا غزاته السابعة سنة 
۸ وتال فيها تقلا عن ابن حيان : ومن كبار عال عبد الملك ومتكراتها على الاسلام ومؤذناتها 
ما جری عليه بعد من الاثلام » علته الشديدة عدينة سالم » خرحه اليما سنة مان وتسمين » متفلا 
لقصد عدو الله شاجة بن غرسية بن فرلند ».فصدته عن الدخول اليه مجمو ع السامين واشتدت به 


وم 


القوة النصرانية وسکنوا وركنوا وت رکوا الميث والدعارة . وكذلك تنمس الجار 
وأستحيك آوربة كلها مسبحية . وق ذلك الوقت‌بدأت الناس تطالب اللوك عقوقبا 
وتنببت الجاعات وناقشت السلطة الحساب وتأسس مايسمى بالحرية السلدية 
ما أدى فى خر الامر تدريجا الى الحالة الاسجباعية التى جعلت أوربة فى مقدمة العام 
التمدن » واورق من ذلك الوقت غصنماواخضر رعيها وأفلم سعيها . على أن سواحل. 
تلع امل ناراک السامین الى مابعد ذلك عدة طويلة ف سنة ۱۰۰۳ زل مسامون 
ابدلسیون فى آرض آنطیب أوعين الطیب 5 وأخذوا بمض رهبان ارگ 
وق سنة ۱۰۱۹ غزاأ منهم اناس مدينة أرونة فاجتمع عليهم الأهالى وكشفوم * 3 
قتاوم وأسروا منهم عشرين رجلا كانوا فغابة الطول والعظم ‏ فارساوم الى دير سان 
۱ مدة تفرق عنه فيها أ كثر الطوعة ء وصارت على الاسلام معبيبة با أوهنت من بطش عضدم 
ونقصت من حفيل عدده » ورام مع ذلك كاه الاقتسام على آعداء الله فى حل تقوهه طمعاً فى اهام 
غزوه فكانت آخر صائفة نفذت من الحضرة ء اذ هلك عبد الماك والفت ب رکها الفتنة 
قال : لما دفن الظفر رجه الله تأهب آخوه عبد الرجن اللقب بشنجول ( اسم غلب عليه من قبل. 
امه پنت شالجة النصرأتى املك تذكراً منها لاسم أبيبا فكانت تدعوه فى مغره بغتجول وكان آشبه 
الناس بجده شائجه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأنفق الأموال فى غير وجبما ء ثم لما مضى, 
لوقته شپر ونصف تصنع الخليفة هشام إن الحم » وطلب منه أذيوليه المد من بعده » وأن يشسمى 
بولى عبد المسامين . تفعل ذلك هشام لضبعفه وسوء نظره وتفصان فطرته » فولاه عهده ء فكان. 
ذلك سبب احراف أ كابر الأندلس عن عبد الرجن » لما تبين هم من سخف عقله وسرعته الى 
تقل المملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 
وقد شرح ابن عذارى فتئة قرطبة التى أدت الى انيار الاسلام فى الاندلس مع أسيابها وتفاصيلها 
بعالم يصرحه مؤرخ قبله ولا بعده . وستأتى على ذلك فى الأجزاء التالية . وقد ذکر فى عرض 
كلامه على استجاشة مسامی قرطبة بالاسبانیول بعضهم على بعش أن رجلا نصراناً وقف فى أعظم 
شوارع قرطبة فقال قولا نال منه صلى الله عليه وسلم » فلم یکلمه آحد كامة » فقال رجل من 
السامين غيرة للنى : ألا تشکرون ماتسمعون أما أتم مسامون ؟ فقال له جاعة من أهل قرطبة : 
امش لشفلك . وکان الافرنج أذا ی الأذان للصلاة قالوا قولا لابذ كر فلا يعترض عليهم أحد 
بھیء اہی 


ر ۳۰ ع 


مارسيال فى یوج » فاستخدم منهم رئيس الدير اثنين وفرق الباقين على أسحابه ٠‏ وجاء 
فى مجوعة الدون بوكه خبر يفيد أن هؤلاء لم تكن هم عربية . 
وق‌سنة ۱۰٤۷‏ نزل مسامون الدلسيون فىجزيرة لارين 1071۳5 21 واستاقوا عدداً. 
من الرهبان أسرى فذهب رئيس در سا فكتور فى مرسيلية الى الأندلس ٠‏ 
لافتكا كم . وكان بعض امراء الأندلس شرعوا يشنون الغارات البحرية على بلدان 
السيحيين واشهر هؤلاء مجاهد العامرى الذى .استولى على دانية وجزر الباليار 
والافرنج يسمونهموجيت 34161 أو موز كتوس 180506405 وكان اجه یلقی الرعب 
ی سکان کورسک وسردانية وبزة وجنوه. وبقيت غارات السامين على سواحل فرنسة 
تتوالی ولاتفیب‌طویلا الىأن اشتدت قوة فرنسة البحرية ولتنته تماما الا بفتح فرنسة 
رای ارت ۰۳ وعاتت مو اغ ا تليق سس أطلى ا 
لقب بورسارازين Port - Sarrazİn‏ ومن هذا القبيل مدينة مارتیخ عند مصاب 
الرون التى فيها ابنية يقال انها من أيام العرب ومثلها جزر هييار 8136565 التى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لعاطعة مصاب الرون بقل السیو ولوزان انه وحدت : 
أوراق قدعة فى مارتيغ تتعاق بإقامة السامین فىتلك البلاد وکذاك و جدت آوراق قدعة . 
فى فوس يظهر منها أن السامین سکنوا فى جراثر هييار الارة الذكر . على أن السامين 
بداوا بالتقبقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر ؛ فی سنة ٩٩۱‏ كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش »ون سنة ۱۰۵۰ أجل السامون عن جنویی ايطالية وفقدوا 
ملكيم فى صقلية » وتحاوز السيحيون البحر ونزلوا فى بعض سواحل افريفية 
يف ت لم لام مد طويلة » ؛ ثم لم يلبث الاسبانيول ا 
وقرطة واشبيلية وغيرها . م زحف من أوربة الى آسیا الصلیبیون بمجیوش حمی 
ا السامین عند 00 بل غزوم فى عقر دارم وفقد السامون اک أمل فى 


0 اد قر أسة ا وبية عدة حزر کر أشبرها سانت مارغريت وسان اوورا 


ند ۳۰۳ مسب 


التجاوز على فرنسة والجنوب الفریی من أوربة . وفی سنة ٩٩۰‏ كان السکانب الفری 
ابن حوقل يصف مسلى الاندلس بالمين والطيش فد الصلابة والحزم . و كذلك 
ابن سعيد الذی كان یکتب فى القرن الثانى عشر قد تمحب كيف أن السيحيين ۸ 
یطر يعطردوا سای لس تا تماما فى ذلك الوقت <> 


(۱) قال ابن حوقل فى السالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطولها 
دون الشبر فى عرض نيف وعشرین مرحلة » وتغلب عليها اليا الجارية والشجر والمر والرخس 
والسعة فى الاحوال من اترقيق الفاخر والاصب الظاهر ء الى أسباب الماك الفاشية فى أ كارم 
ولا م به من رغد اليش وسعته وكثرته يملك ذلك أهل منم وأرباب صنائعهم اة موم 
وصلاح بلاد ء ويسار ملسکیم بقلة شغله وسفوط تكلفه بعىء. يحذره وحال يخافه » اذ لاخوف 
عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرته » مع عظم مرافقه وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . وما 
يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنائير والدرام ضريبتها فی کل سنة مائتا الف 
دینار » يكون عن صرف سيعة عفر بدینار ثلاثة لاف الف درم وأربعائة الف درم . هذا الى 
“صدقات البله وحباياته وخراجاته وأعشاره وغماناته ومراصده والأموال الرسومة على المراكب 
الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على بيو ع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه الزيرة بقاژها على من هی فى يده » مع صغر أحلام أهلها وضعة 
اتفوسهم وهس عقولهم وبعدم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء.الرجال ومراس 
الا جاد والأبطال انتبی 

وجاء فى السالك والمالك لابن حوقل عند الکلام على بر الروم مايؤيد قول رینو من ادبار آمر 
'السامين منذ أوائل القرن الرابع للبجرة » وذهاب ما كان فيم من حاسة ف‌الفرون الثلاثة الاولى > 
واستیلاء الرخاوة عليهم حق أصبحوا لاعنمون ذمارم ولا يقدرون أن بحموا جارم 

قال ابن حوقل : ولیس فى اليحار أ ر حاشية من هذا اسر ء لأن العهارات فى الخحانبين ممتدة 
غير متقطعة ولا ممتنعة وسائر البحار تعترض فى شطوطها الفاوز والفاطم . وقد ألح الروم فى 
وقتنا هذا على المسامين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم من كل جبة ولا غياث 
الحم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو جامم مانع والعا) يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
على ماشختار ولا ماف مادا ولا مرحعاً > والتاحر فاجر لایماف حراماً ولا مطمعاً » والزاهد دب 
أدرع فىكل بلية يشرع وبکل ربح يقلع » فالتغور از اثر الى الأعداء مسلمة » والأرش الى الله 
من أربابها «تظامة انتبى 


تحت ۳۰ ۹ 


. وما دك على ماوقع فى نفوس السامین من هذه الجبة الشاهدان الا تیان : روی. 
مؤرخو المرب أنه لا قفل موسی بن نصير الى الشام بسد فتحه الأندلس » سأله 
المليفة عن الشموب الختلفة الى مارسما » فأجابه ان الافرنج فيهم العدد والشدة 
٠‏ والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون موسی بن نصير وصف الافرنج بهذا الوصف 
وهو ل يناشر معهم حرا . وعلى فرض أنه وصل الى جنول فرنسة كا بزعم مؤرخو 
مرب »فنه ين د تارج بل لق اقود این كارا آهاب لمكم لاه 
الحتوبية من فرلسة 2 ولكن مسامى الادلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشازلان علموا من ثم الافرنج فى صلاية العود وعاموا من هم الفرنسیس فى حب 
الجد والاقدام على الأخطار . وقد روى الؤرخ الاسبانيولى كوندى کلام موسى 
ابن نصير هذا وأضاف اليه زعمه قول موسی ان الافرنج اذا امپزموافلیسوا بشىء0© 
قلت : كان هذا کلام ابن حوقل فى الثلث الأول من الفرن الرابم للبجرة ما يدل على أن الأرض 
قديم . وانه لاعجب اذا 1 لت الال الى ماآلت اليه فيا بعد . لسکن المسامين هنت لهم ريج فى الفرن 
التاسع للهجرة وعاد بحر الروم کا بدا حت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سلیان ای وخير' 
الاين بربروس وال السلطان على جزائر الغرب وبقيت لهم تلك الصولة مدة طويلة الى أن انتکث 
حبلها فى القرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وخزراً مذ خلق الله اما 
(۱) قلت : ان کلام مؤرخى العرب عن الافرنج هو أليم ممع شجاعتهم أقل صبراً فى الحروبه 
من الجلالفة » أى من الاسبانيول سكان شمالی اسبائية » قال ابن حوقل : وثغور الملالفة ماردة 
وقزه ووادى الحجارة وطليطلة ومدينة الملالفة ما يلى ثغور الاندلی يقال لما سمورة وعظم 
املالقة بعدينةيقال لهاليون فيباسلطانيم وعدتهم بمدسوره ومدينة لهم يقال لها أو يط ( 051600 ) 
وهى بعيدة عن بلد الاسلام وليس فى أصتاف الكفر الذين يلون الأندلس أ كثر عدداً من 
الافرنج » غير أن الذين پلون السامين منهم فثة ضعيفة شوکتهم قليلة » وفیهم اذا ملكوا طاعة 
وحسن لصيحة ومحاسن كثيرة » والييم برغب أهل الأندلسعئن الجلالقة » والجلائفة أصدق محاسن 
وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر پأساً وسالة » وفیپم غدر » وه فى عرض طريق الافرجة انتبى. 
۱ وجاء فى صبح الأعهى عن الجلالقة انهم امة يغلب عليهم الجهل والفاء » ومن زيم أنهم لابسلون. 
ثيابهم بل يتركونها عليهم إلى أن تبلی » ويدخل أحدثم دار غیره نير اذن . وم آشد من الفرنج 


س مه ۳ س 


والشاهد الآخر هو مايرويه العرب من وتحود كتانة منقوشة على یال 9 
مدينة أربونة معناها : ياأولاد اسماعيل لا تتحاوزوا هذا الكان فانک ات 


تجاوزعوه ول ترجعوا على آعقا بكم هلكم . مکذا روى القری فى نفع الطيب 
فى النسخة الخطية التى فى المكتبة الملوكية 290 


ثم ذكر القلقبهندی مدينة موره وتال الها قاعدة <ليقبة وقال : ان المسامين کانوا ملكوها ثم 
استرحمپا الجلالفة زمن الفتنة » آی زمن فتنة شنجول العامرى الذی باعتدائه على الحلانة مع عدم 
آهلیته الشخصية جر على الاسلام من الفرفة ما انتبی أخيراً بضياع الا نداس 

(۱) الذي وجدناه فى نفح الطیب لامقرى هو هذا : وقیل انه أوغل ( یمن موس بن لصي ) 
ی‌آرش الفرسجة حتاننهىالى مفازة كبيرة وأرش‌سلة ذات آثار فأصاب فيها صنا عظياقائما کالسارية 
مكتوباً فيه بالق کتاية عريية قرئت فاذا هی : يابنى امماعیل انيم ذارجموا . فهاله ذاك ء وقال : 
ما كشب هذا الا لمعي كبير فشاور أضحابه فى الاعراض عنه » وجوازه إلى ماوراءء . فاختلفوا 
عليه فأخذ برأى جورم وانصرف بالناس وقد آشرفوا على قطم البلاد وتقصى الناية انتبی 

قلت : وقد تقدم هذا ابر وهو آشبه بالاساطير 


اشم الرابع 


الصفة العامة لغارات المرب هذه والنتأتم التى ترئيت عليها 


مرادنا أن ننظر الى هذه الفارات العربية من حيث المجموع وأن نشير الى بمض 
حقائق لهيتسن لنا حتى الآن ان تتبسط فيها . 

وكذلك رید أن بش کرت وی الختلفة التى ضر بأسهم مذ كورة فى هذه 
الغارات . ولازاع فى أن الهضة الأولى قد كانت العرب ؛ وأن جیم الفزوات 
الک ى كان يرأسها قواد من هذه الامة » وان الاسم المربى هو الذى کان غالا پا 
وانه كان عنزلة القطب من الرحی » وان الراد بلفظة « سارازن » عند کتاب 
الاور بیین هو العرب لاغير . 

فن أبن جاءت لفظة سارازن هذه ؟ الجواب جاءت من اللفظة اللاثينية 
« ساراسنوس » الى أصلبا اللفظة اليونانية « سرا کنوس » وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ السیحی » والناس تقصد بها العرب الرحل الذن فى 
حزيرة ألعرب وبين دحلة والفرات وسورية وبلاد العجم . قد ذهب التاس مذاهب 
شتى فى مأخذ هذه اللفظةاء وا كثر الآراء اتفقت على انها مشتقة من « شرق » 
لاسيا ان بطلباوس الجئرافى الفلكى.اليونانى _الذى کان عصی يتكلم فى -جغرافيته عن 
شعس بقطن فى بلاه حزائر الغرب يقال له مغاربة #طعمتاطعه]ة فمن فنا ظير أنه 
أريد بكلمة « شرقيين » الى جاءت مها كلة « سارا كينو » العرب الذ 
٠‏ بقوا نى آنسبة كا ان ین جلوا.متهم الى افريقية تسموا مغاربة وذلك کا هی ال 
اليوم 0 


ما حت 


وقد ذهب. بعض عاماء امسيحيين فى القرون الوسطى الى ان « سرازن » مشتقة 
من لاا ان الخليل . وهذا غير وارد » لأن سارة هى ام اسحق لا أم 
ومن الأسماء الى يطلقها السیحیون على العرب فى القرون الوسطى الاسماعيلية “٠‏ 


205" من ن ریب | ن ك وحدم بل صارت تطلق فيا بعد على جيم 
الساین . وقد كان فى بلاد انار طائفة من السلین فى الفرن الثالى عهر والثلث عفر للمسیح 
اتقرضت الآن وكان يقال ۱۸ :الاساعيلية » وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ المجار ویظرر انه لفلة 
عددها أخذت تذوب تدرا فى سواد الامة المجرية » كا ان بعض ملوك الجار القدماء ضيقوا على 
هؤلاء السامین هراراً لبحماوثم على التصرانية وهكذا تلاشوا من هناك . 

وقد ذ کر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى معجم البلدان تحت لفظة باشغرث فقال : وأما أنا فى 
وحدت عدينة حلب طائفة كثيرة يقال هم الباشغودرية شقر الشعور والوحوه جداً يتفقبون على 
حدمي أن حنيفة رهئ اة قدأ لك رجا مهم استقته + عن بلادم وحم » فال + أن لاد 
فن وراء الفسطنطيئية فى مملكة أمة من الفرنج يقال لهم المتكر » وحن مسامون رعية للسکهم فى 
طرف من بلاده' حو ثلاثين قرية ء کل واحدة تکون بليدة » الا أن ملك المشكر لاعکننا أنه 
تعمل على شىء منها نسوراً خوفاً من أن نعصی عليه » وحن فى وسط بلاد التصرانية » فهمالينا 
بلاد المقالبة وقبلینا بلاد البايا وفى غربينا الأندلس وف شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعمالها . 
قال : ولا لسان الأفرنج: وزیا زيم نخدم معهم فى الجندية ونغزو معه كل طائفة » لأنهم 
لايقائاون الا مخالنى الاسلام . فسألته عن سيب اسلامهم مم كولم فى وسط بلادالكفر ء فقال : 
سعت-جاعة من أسلافنا يتحدثون ائه قدم الى :بلادنا منذ دهر طويل سبعة فر من المسامين من 

بلاه پلثار وسکنوا پیننا. وتلطفوا فى تعريفنا ما حن عليه من الضلال وآرشدونا الى الصواب من 
دين الاسلام: > فبدانا الله والجد لله قأسامنا جيعاً وشرح ال صدور نا للايمان » وحن تقدم الى 
هذه البلاذ وتفقه » فاذا رجت الى بلادنا أ كرما أهلها وولونا أمور ديتهم . فسألته ‏ تحلفون. 
اک كا سل الافرئج ؟ فقال : يحلقيا:منا العجندون ويلبسون لبسة السلاح «ثل الافرنج آما غيم 
فلا كلق فنك مساقة ما يكنا وین بلادع ؟ قيال : من هنا الى القسطنطينية ون روم 
ومن الفسطنطيئية الى بلادنا حو ذلك انتبى . 

قلت + إن قوله الافرنج مبى على کون السرقبین يسمون جيع لساری اوربة افزتة ء والا فلجار 
لیسوا من الافرنج فى شىء . مان قب سألت عداء التاریخ من الجار عن قضية هولاء السمنه 
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ای ابنام اتماعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقم » لأن قسما كبيراً من قبائل المرب 
متساسل من |سعاعيل » ومد من هذه السلالة ولكن العرب لا يمترفون بأن اسماعيل 
كان ابن أمة وان اسحق تاز عليه » وم ينسبون الى اسماعيل كل ماورد فى التوراة 
عن اسحق . وما استعماوه فى القرون الوسطى من الأسماء الى كانت تطلق على 
العرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاجر . وهذا الاصطلام ؛ أى هجارنة » حول 
عند العرب ٠‏ ثم ان أعظم شعب اشترك مع المرب فى هذه الفزوات هو الشعب 
الذين وجدوا فى بلادم فى القرن السابم للپجرة » فأحاينى المترال « تيودور كلوك » معلم التاريخ 
.فى جامعة بودا بست ٤ا‏ خلاصته : انه كان يوجد مسامون أصلهم من البلغار فى بلاد الجار عاشوا فى 
أيام الملوك الجار من عائلة اريارد من سنة ۸۹١‏ للسيح الی‌سنة ۱۳۰۱ وكان يقال لهم الاسماعيلية . 
:وكانوا فى القرن الحادى عفر يعيشون جاعات في جنوبى بلاد اجار » وكان منهم حراس لفاعة 
.بست ء وكان منهم فى القرن الثالث عهر لافي مدينة بست‌فقط بل فى جیع کاریا » وکان أ كترم 
من طبقة التجار . وفى سنة ۱۰۷۷ صدر أمر الاك « لاديسلاوس » بتنميرالاساعيلية » ولکن 
بق منهم کثیرون فى الباطن على دين آبائهم . وفی سنة ۱۰۹۰ صدر آمر اللاك « کولومان » بأن 
الايكون فى الفرية من الاسماعيلية أ کنر من النمف » وبأن پزوجوا بناتهم من المسيحبين . وف 
أيام الملوك الذين بعده كان الاساعيلية يؤثرون الخدمة العسكر ية . وكان اللك غيزه الرابع أرسل 
:الى الامبراطور الاشانی « فردريك بريروسة » سنة ١١9‏ حيشاً لعونته فيه خسائة من 
الامماعيلية الذ کورین . وفی سنة ۱۲۷۹ للمسيح كان اجتاغ ياقوت الخوى بأناس من هؤلاء 
الاسماعيلية فى مديئة حلب . وفى سنة ۱۲۲۲ وقم اضطهاد على الاسياعيلية واليوود . وف الدة 
“الت بين سنة ۱۲۳۵ وسنة ۱۲۷۰ كان الاسباعيلية صيارف يفرضون ملك الجار آموالا . وما 
زالوا الى سنة ۱۲۲ معروفين کسامین . ومن ذاك الوقت أخذوا یندجون فى الثعب الجرى . 
وفى. سسنة ۱۲:۷ کان لايزال منهم قرية اسمها مرکنی 1620710۳1 ونی زمان لورفيك 
الکبیر كان لابزال بعض عائلات مسامة من قايا الاسماعياية 

وسنذکر شیثاً أوسع من هذا عن الاساعيلية ( أى مسامی الجار ) فى رحلتنا الى بلاد الجر 
وبوسنة . واعا كان مرادنا هنا أن نذک کون الافرنج لايقتصرون على العرب بلقب اسماعيلية بل 
“قد يعئون بذاك كل السامين من عرب وعجم فانه ما لاشك فيهأن المسامين الذين کانوا فى بلاه اجار 
لم يكونوا عرباً بل كانوا من الجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل تتاری 


— ۲۰۵ س 


السا كن ف جبل الاطلس وئواحیه النتشر من مصر الى الأوقيانوس الاطانطيک . 
ومن البحر التوسط الى السودان » والذى يقال له البربر ۰ يعرفيم الانسان بلونهم 
النحامى وانوفهم الحادة وشفاههم الرقيقة ووجوههم الستدرة ٠‏ والظنون ان هذهالأأقو ام 
الى يقال هما الرابر قد وجدت فى افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وم 
ری gê‏ الزمان معتصمون يجبالهم لا مخضعون لساطة أجنبية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان بقولون عنهم الرارة فقی علمم | سم وزاك ال وه أشمج هوّلاء 
الربر 5 غيرجم من الافریقبین ومع بقايا الشعب القرطجنی وبقايا آزومان والفاندال » 
وا منم شعب واحد يقال له الشعب الغرنی Maure‏ اوا الافريقى 


Afri ou Afrecaia 
وقد كان بين الأقوام الذين اشتر كوا مع المرب فى غزو فرنسة من هم من سلالة‎ 
وذلك أنه فى القرنين الرابع وانحامس للسيح تقدم أسلاف ان‎ ٠ جرمانية أو صقلبية‎ 
كانوا سا كنين فى شعالی البحر الأسود ونهر الدانوب » زاحفين الى قاب أوربة والى‎ 
جنوبيهاء بأسعاء مختلفة» كصقالبة وخرواطيين وسربيين ومورافيين وبوهيميين وتدبروا‎ 
بولونية وبوهيمية وسربية ودالاسية » وقسما من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحفهم‎ 
یقتتاون مع الأمم السكسونية والأم البونية الى منها لجار . وكان الفريقان نی حروب‎ 
دائمة مع شارل مارتل وأولاده وأحفاده » لذن مالك هؤلاء كانت داعا عمرضة لنارات‎ 
ول تنقطم هذه الحروب الصطلبة إلا بمد أن دخل الحرمانيون‎ ٠ هؤلاء الرارة‎ 
والسلاف فى النصرائية . وقدكان البرارة لد كرووة سملو الأسرئ. ان‎ 
3 شعون ف آدیهم كالحيوانات بلا فرق » وكان أهال هولئدة سعون أس راثم كالعبيد‎ 
وانتشرت هذه العادة فى 00 * والبلاد الجاورة ما » و تنقطع ألا بعد أن دخل‎ 

هؤلاء الرارة فى النصر ا ويدوا 


(۱) استشهد رینو على مسألة الرقيق وییمه فى أورية عجموعة الدون بوکه ومغرافبة ابن حوقل 
وبالفری . وقد رأينا أن تقل عبارة ابن حوقل عن « السالك واليالك » قال : وبالأنداس 


(م ۱) 


سس الى ۳۱ ات 

ومن المعلوم آن ارة الرقيق امتدت جداً بعك أن افتتس السامون الشام ومصر 
وافريقية والأدلس » لأن المرب كانوا يعرفون ارق ويحملون عبیدم على جيم 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث واژرع 6 أما فالشرم الاسلامى فارقیق لايبان أصلاه 
وكلعبد تظهر كفايته فشغل من الأشغال بقدر أن برق إلىما يرق الیه‌اطر بدون فرق 
وكان التجار بذهبون الى بلاد الحرمانيين والسلاف وأحياً الى وی بحر الادرياتيك 
والبحر الاسود ويأتون بأصناف الرقيق . ولم بزل أهالى القوقاس يبيمون من أولادهم 
الى اليوم » فكانت هذه الشموب تبيع من أولادها الى التجار » وكان يأ منهم قسم 

الى فرنسة لابإلبيع والشراء بل بواسطة السبى فى الحروب . 
ولا 6ق اسان عرق قضية الحرم صاروا مخصون هؤلاء البید لهكنهم 
ات ف م دون خوف فتنة ۰ ٠‏ وهكذا ولدت فى فرلسة مبنة 


كثيرة ترد ۳1 مصر رمي و کر جبازم ریق منالجوارى والنامان من سى افرجة وحليقية 
والخدم الصقالبة وجيع من على وجه الأرض من المقالبة الخصيان من جلب الأندلس » لأنهم بها 
.مخصون » ويفعل ذلك بهم تجار اليهود عند قرب البلد . وجيع مايسى الى خراسان من المقالبة 
باق على حالته ومقر على صورته » وذلك ان بل المقالبة طويل فسيح » والخليج الاخذ من بحر 
الروم عتداً على الفسطتطينية وأثرا بزوندة يشق بلدم بالعرض » فتصف بلدم بالطول بسییه 
الخراسانيون والنصف العمالى يسبيه الأندلسيون من جبة جليقية وافرة وانكييردة (لونباردیه 
ونوابعها ) وقلورية ( كالابره ) وببذه الديار من سبيهع الكثير باق على حاله انتبی 
وأما فى شح الطيب فیقول عن الاسبائيول انهم : بحاربون بالافق السرقي امة يقال لهم الفرجة > 
م شد عليهم من جيم من بحاربونه » اذ کانوا حلفا عظيا فى بلاد واسعة جليلة متصلة الميارة آهلة 
تدعى الأرض الكيرة أ کش عدداً من اللیقیت وأشد سا وأعظٍ امداداً محاربون أمة 
الصقالية التصاین “أرط ضهم طخالفتهم ایام فى الديانة » فيسبومم ويبيعون رقیقهم باون الأندلى » » فليم 
هنالك كثرة و خصیهم لفرجة یبود ذمتهم الذين بأرضهم وف ثغر السامين التصل بهم » فیحمل 
خصيانهم من هنالك الى سا البلاد . وقد تعلم الخمباء قوم من السلین هناك فساروا صون. 
ويسعحلون الثلة . انتب 
قلت: والاصاء عنوع شرعاً 


ص ااه 


جدددة هى ممنة انلمى » وتأسس لذلك معمل كير فى فاردون ہن۲۵٥۷‏ فى بلاد 
اللورين ٠‏ 

وکان السییان ای ینجون من خطر هنم المملية القسية پیاءوت نی داق 
الأندلس بأتمان عالية . وکانوا يهادون اتلصیان من الصقالبة كا یتهادون انلیل أو الملل 

وقد روى أحد كتاب المرب أنه فىسنة 55 أداد أمراء كتلونية من الافر عم أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتها عشرون خصيا صقلبياً ٠‏ والعرب 
بصفونجیم الرقيق الجرمانىوالصقلى والسلانی بلفظة صقلبی 1طداءه8 ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت كلة اسكلاف 501270 عمنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء الأندلس من الصقالبة ٠‏ وكان منهم كثير فى صقلية » ولمع فى مدينة ٠‏ 
بارم حارة منسوبة اليهم ۰ وكان منهم عد كبير فى افريقية ۰ وقد يصل الصقالبة الى 
أعلى الناصب ‏ واذلك لايحكنك أن تقراً تارا لدولة عريية ليس فيه ذ كر للصقالبة» 
اذ بدون ذلك يكون التاريخ مغلقاً لا بتحصان فبمه ٠‏ 0© 

ول يكن بين العرب والبربر أناس من شمالى أوربة ومن أصل وثنى فقط » بل وجد | 
هم أنصار ويا للخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية ؛ من أهل ايطالية وأهلفرنسة . 
وقد كان اليبود يستثمرون بۇس الأهالى ویشترون الا ولاد من د ز کور واناث ويأتون 
مهم ال مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارئوری أنه ف‌سنة ۷۵۰ اضطر البابا زخريا أن يشترىاله من أيدى 
البنادقة عددا كيرا من الأولاد ذ كورا وانانا كانوا يريدون الحروج مهم من رومة 
ثم ان الاب الذي خلف زخريا اضطر أن يحرق مرا كب كثيرة لليونان آ نية لجل 


۲۱۲ - 


الرقيق . وقد جاء فى .تاريخ الصليبيين لامسیو ميشو أن هذه التجارة كانت جارية فى 
آوربة حتى القرن الثالث عشر » واسكن بشیء من الاحتياط ٠‏ وکان أسارى السيحيين 
والسى منهم يستخدمون فى جيوش السامین . وكان السى من أعظم مقاصد هؤلاء 
الو ما خضلت معرة رات اسراف الاش واف ند خاضية الأسرف 
السیحیین » فأما الأطفال والاولاد فكانوا بربون ف الاسلام وف اللغة العربية » وكانوا " 
لا یقدرون أن پرتدوا عن الاسلام اذا بلذوا . وأما الأرقاء الذين بلفوا سن الرشد فل 
یکونوا يجبرون على الاسلام لانه جاء فى القران « ل۱۱ کراه فى الدين قد تبين الرشد 
عو الى 0 فل أن كرا من یخن الاين كوا صوق عيرق ان 
عن طيب خاطر 

وأضف الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد الى افتتحپا السامون » فان المرب والبرر 
عندما افتتحوا الاندلس وجدوا أعوانا لا حصی عددم من السيحيين واليبودء ولا 
ل يكن جيش المرب كافياً لحفظ جيم هذه الفتوحات کانوا كل دخلوا بلدة عدوا إلى 
اليبود بحراستها 17 ولا دخل المرب الى أرض فر نسة وما جاورها من البلاد ل يخل 
الامر من أنهم وجدوا من أهل البلاد رجالا من لايعرفون الجية الدينية ولاالوطنية؛ 
ومن دأمهم أن يستفيدوا من الصائب العامة » فشوا بين أيدى العرب فى غزواتهم 
وفتوحهم وحطبوا فى حبالهم ٠‏ ولقدرأينا کان وروت #4 دوق شرس هه 
من سادة البلاد تمالأوا مع العرب على أبناء بلادم . فاذا كان هذا شأن الکبار فا 
ظنك بالصفار ؟ ولا شك أن العرب فى فتوحاتهم فى مقاطمات دوفینی وبییمونت 


وسفواى وسوسرة کانوا قد وحدوا من الاهالى أعضاداً مسرا وعلناءوكان مورحو 


(۱) جام فى تفح الطیب ان مغيثاً مولى الولید بن عبد للاك جم يرود قرطبة فضمهم الى مدینبا 
استنامة الييم دون التعباری للعداوة بينهم وقال : انم لا فتحوا غرناطة ضموا اليبود الى قصيتها 
وصار ذلك لهم شنشنة فى کل بلد يفتخونه أن یض‌وا يبوده إلى القصبة مع قطعة من السامين لحفظها 
وعضی معظم الناس لفيرها واذا ل يدوا يهوداً وفروا عدد السامين الخلفين لفظ مافتح . انتبى 


E 


ذلك العصر لا يصرحون بذاك حياء » ويجتزئون بالاشارة الى خيانة بعض المسيحيين ٠‏ 
ولکن المقيقة أنه ولا تلك اللحيانة ۸ يكن السامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
النقطمة عن أوطانهم الاصلية ؛ وم فى قلة من العدد » فى زمن كانت فيه الواصلات 
غير ماهى الآن. ٠‏ 

نم ان المرب كانوا يجدون من أهالى البلاد رده لهم » وقد رین فى تاریخ دير 

نوفاليس كيف أن السامين قاتاوا الاهالى بقرب فرسل ۲۰۰۵۵1 وتغلبوا عليهم وساقوا 
عدداً منهم أسرى ثم دخاوا الدينة وعرضوا الاسرى للبيع »كا تعرض السام ؛ وصار 
كل من أراد يدهم فى الاسير تا الى آخر القصة . 

. أمامن جمة اليبود وسياستهم فى جنوبى فرنسة » لذلك الممد» ققد قرأنا فى سيرة 
القديس تبودار 00084" رئيس أساقفة اربونة أنه لا دخل المسامون بلاد اللانتدوق 
احاز اليبود الم وفتحوا هم أبواب مدينة طلوزة » وان شارلان- تأدياً لیبود تى 
خيانتهم ‏ أمر بأنه کل سنة ف الأعياد الكبرى الثلاثة يژ بیپودی ويصفع على باب 
الكيسة المظبی . وقد بقيت هذه العادة مدة طويلة عم تبدلوا بها دفع مبلغ من 
الدراثم . ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة آن المرب لم بدخاوا طاوزة فعلا فلعل 
هذه الحادثة وقمت فى فتح مدينة أخرى . واذا ركنا قضية أنساب الغزاة ورجعنا 
الى لغامهم فانا جد مهم لم يكونوا بأجمهم يتتكلمون بالعربية » فقد روى ابن القوطية 
أن بعضهم كان يتكلم بالبربرية » وانه سنة ۱۰۱۹ عندما غرا السامون اربونة كان . 
الفزاة ذلك اليوم من الذين لایمرفون العربية » وکذلك لم يكن جيم الغزاة مسامين * 
بل کان فيهم يهود ووثنيون وأحيانا مسيحيون . وقد کان فى البربر. عبسدة أوثان 
ومحوس » ول بدخاوا جيعاً فى الاسلام الابسد فتح افريقية عدة طويلة "۰۴ ومن 
الغريب أن السيحيين ف القرون الوسطى كانوا يسمون غزاة العرب بالوثنيين » مم 

(۱) ومن الغريب أنه فى أخريات هذه الأيام تام ناس من الفرنسيس يريدون أن يتوا کون 
البربر ليسوا جيعاً سلمین .تقصد هذه الفئة أن تأفك البریر عن الاسلام.. المؤرخ السترق رینو 
يشبد کا ترى بأن البربر أساموا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتقر الى شهود 


- ۲۱6 


أنه لايوجد أبمد عن الوثنية من السلبين » ومن شدة توحيدم للبارى تعالى يكرهون 

جنيع شعائر الوثئية ويحرمونتصوير المخلوقات الحية » نظير اليهود ؛ولکن شدة حرمة 

السامين لؤسس ديانتيم جعلت العوام فى أوربة يعتقدون أن السامين يعبدونه »م 
أن السيحيين فى القرون الوسعلى كانوا يطلقون لقب وثتنى على کل من ليس میج 
وقدجاءف التاريخ النسوب إلى امطران توربين «7۳91 أنه يوجد فىاسبانية على شاطىء. 
البحر تمثال من نحاس صنمه مد نفسه وان السامین يسجدون له ٠‏ وكذلك فياومين 
مسعصدائط فى تاره لفتم شارلان بلاد لانتدوق ينكلم عن تمثال مد من الفضة 

الذهبة ڪان السامون فى أربونة فى أثناء استيلائهم عليها يعتقدون أنه ملجأ له ۰ 

وكذلك جاء فى رواية تمثيلية أسمها لمب القدیس تقولا كان لما شپرة فى القرون 

الوسطی أن أحد أمراء السامین فى افريقية كان يعبد صما اجه ترفاغنت ۵090و" 
وأنه عند ما كان حصل على مراده كان ینعی خدود الوتن بأوراق الذهعب ۰ 9 ان 
فى قصيدة افرنسية نذ کر وقائع رولان الشبير أن مسامی سرقسطة كان عدم مغارة 
جماوها هيكلا لآلهتهم » وكان فيها تماثيل من ذهب كل تمثال فى يده صولهان وعلى 
رأسه تاج » وان السامین کانوا يجتمعون فى تلك الغارة للسبادة © 

وكاناسم « ترفاغنت »ینقلب أحمائا الى ترماغنت وكانيرد معه اسممابولين «نادم4 
وأسماء أخرى ما أنزل الله مها من سلطان » فتدور فى أقاصيصنا القدعة » مشل قصة 


)١(‏ يمثل هذه المرافات خدع رجال الكنيسة أهل أوربة مدة تزيد على ألف سنة . وم يكن 
العوام فى الفرون الوسطى وحدم یصدقونبم بل كان أسيراً لمسذه الأوهام أو لبعضها كثير من 
الخواص . ولا تزال الى ساعتنا هذه فى أوربة برغم ترقیتما واننشار المعارف فيا أوهام وأفكار 
تخاوطة عن السامین تضحك الشكالى نسم منها وثقرأ كل ,نوم بلكل ساعة 

وقد قلنا عن المسيو درمنغيم الافرنسی فالسيرة التبوية فى الطبعة الثائية من حاضر العالم الاسلامی 
هذه الأفوال المضحكة الق بهزاً بها رينو هنا . وقد شدد درمنغهم تقسه عليها التكير ولكن رجال 
الكنائس لايزالون الى بوم الناس هذا ينشئون أبناء مالهم فى مثل هذه الترهات البساس ويقلبون 
شم سقائق الاسلام عيداً تنفيراً هم منه كا فعل سلفهم فى القرون الوسطى 


س ن ۳۱ نس 
لا فيوكت ( البنفسحة ) التى نشرها فرنسيسك ميشال » وزعموا أن هذه الأسماء. 
هى أسعاء | لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تمصب أجدادنا وتحاملبم على السامین أنه فى الرواية السماة بلعب ٠‏ 
القديس نیقولا كان بوجد مئال لذلك القديس کانوا يسمونه مدا باعتبار أن عمد 
نالا » وأنهم كانو | یسمون هيكل الأوثان ممدية ٥1١٣٣1١‏ فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقايل بين هذه انمرافات وبين الحقيقة » وتأمل كيف صنع مود 
الغزنوى عند ما غزا الهندسنة ۱۰۲۵ م > واستول على صم أصر على سره » وعرض 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأبى الا أن يكسره وأن يضعه على أسكفة باب السجد 
ف عاسمته » نحي ندوسه الأقدام 62 ٠‏ وليست هذه الحادثة فد فى پا » فتأمل فى 
کتابنا المسمى « خلاصةالتواریخ العربية عنالحروب الصليبية » تجدمن أمثالها كثيراً 
ماذاكان السبب ياترى فى ذهاب آبائنا. فى الوم والخطأ الى هذا الحد ؟ الحواب ان 
بعض العاماء ذهبوا الى کون أسماء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذلك كانت آتية من بلاد 
النورماندیین أهالثعالى أوربة الذي نكا ! بمبدون الأصنام » فالعامة فى أوربة خلطوهم 
السامین بزعممم أن كل من ليسوا مسيحيين وثنيون ! وکذاك كان البربر الذين جاءوا 
مم.العر ب متمسکان ببعض شعائر وثتية كانوا يمارسومها ظنت العامة أن هذه الشعائر 
۳ عارسيا العرب أيضا .ولا بجوز أن سی انه فى هذه السكتب الى تهم السلین 
بالوثنية وزعم هذا ازعم الغريب اہم ينحتون تمائیل من حجر أو خشب أو معدن 
ويعبدونباوقد ورد أنالسامين اذا وجدوا تلك الماثیل لم تتفعپ انقضوا عليها وحطموها 

Res 
على أن الاسم المربىوالدين الاسلا ى ا0ا ها السائدين فىهذه الفتوحات الاسلامية‎ 
فى أوربة » 0 شىء من الآثار عن البربر أو الصقالبة الذي نكانوا مع العرب فى‎ 
وكل ماعندنا عن هنه الفتوحات انماهو من رشحات آفلام العرب‌السامین.‎ ٠ منازپم‎ 


)0( الصام الم كور هو صم سومانات و تصته شهبرة 


کا 
۱ آما أسباب هذه الفتوحات العربية » والعلل الأصلية فى اقتحام هذه الغمرات ۳ ۱ 
متعددة » فنها ما برجم الی‌حب الغناتم و کسب الأموال » ومنبا ذوق خاص بالضرب. 

فى الافاق » ومتبا ما هو حض تجرد لنشر الدن الاسلای ورجاء لواب هذا العمل 

المبرورعند فان القرآن بحث‌علی الجباد فى سبیل الله ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 

بأموالم وآفشک ا الله دنک خير لک ان کتم تعمون ) فالسامون الذين. 

كانوا يقدرون على حمل السلاح کانوا يجاهدون بأنفسهم » والذين لم یکونوا قاددين, 
على القتال کانوا يجاهدون بأمواشم جاء فى القرا ن« والذين یکنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل اله فنشرثم بعذاب الم » وکل مس يموت وهو بقاتل نی‌سبیل. 
لله فانه وٽ شید ( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبیل الله أموانا بل أحياء عند دهم 
برزقون ) فالسامون يسمون شبيداً کل من بذل دمه فى سبيل الاسلام » ک أن. 

السيتحيين يسمون شهیدا كل من مات لأجل النصرانية . 

ثم ان الشر ع الاسلامى يفرض على المسامين أن يدعوا غير المسامين إلى الاسلام » 

أو الى دقع الجزية » وذلك قبل اعلان الماد ومباشرة اطرب ويجوز أن يكون قد 
حصل هذا الاعلانعند دخول المسا كر الاسلامية الىفرنسة ولكن الأهالى ليجيبوا 

دعوة الاسلام فاضطر أمراء المسامين الى تجرید الحسام . وكان النامون فى آوائلالفتح 

يتقلدون السيوف ويتأبطون الرماح ويتتكبون القسی » واوا كلهم متعممين + ثم امهم 

بتغير الأوقات صاروا يتشبهون بالنصارى فى أزيائهم وأسلحتهم » ویلبسون الدرو ع 

ويغوصون فى الزرد وطالا كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشپرمها فى ذلك. 
الوقت » وتركت عسا كرم المائم وصاروا يلبسون على رءوسمم السك ةالهندية . وكان 
أمراء الفرنسيس فى كتاونية أهدوا الكليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افرنسی > 
وأنم انلليفة على حاجبه يوم توليته اياه الوزارة بمائة فادس اف نی متقلدین السيوف. 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الکم الهندية .وبالاختصا ركان السامون قد 
اقتدوا فى كتهم وأعلامهم وسروج خيولبم باوربة السيحية . ولکن بدون شك 


.- ۲۱۷ - 


کانوا إسثرححون فی التسلح جانب الحفة ؛ویتحنسون السلاح الثقيل الذى كان تمول. 
علية الاروبيون 6۹ 5 
۶ 7 £ 5 ۱ 55 3 
آما لفنام فكانت عبارة عن الحجارة اللفيسة والنقود الضروبة والنسوجات 
والأدوات والأسرى والسی . وكانالسى أفضل جزء من الغنائم ٠‏ وکان الامین يستأئر 
باس بحسب الشريعة » وینفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل» وكان الباق یو ع 
على المند : وللفارس ضعفا ماللراجل . وكانيوحد دائما فى ساقة الیش جاريشترون. 
r 7‏ 
كل ما يقع فى أيدمهم من صامت وناطق 
ع ا © 3 5 3 ۲ 
أما الأسرى فليسوا كأسرى هذه الأيام » فكان السيحى اذا وقم أسيراً اوه 
(۱) جاء فى.الاحاطة في آخبار غر ناطة تأليف سان الدين بن الخطيب كاتب الأندلس الا كبر فى. 
وصف ملابس آهل الأندلس وأسلحتهم مايلى ۱ وحندم صنفان أندلسى ورری والأندلسى هنهم 
يقوده رئيس من القرابة ( أى قرابة الساطان ) أو حضی ( الحصى الرحل العاقل ) من شيو خ 
الماك وزيهم فى القدم شبه زى أقبالهم وأضدادثم من حيرائيم الفرنج من اسباغ الدروع وتعلیق. 
الترسة واتخاذ عراش الأسنة وقرايس السرو ج واسترکاب جلة الرايات کل منهم بصفة ممص 
سلاحه وشمرة يعرف پا م عدلوا الآن عن هذا الذى ذ کرنا الى امواشن امختصرة والییش. 
الرهفة والدرق العريبة والسپام الملطية والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والسام تفل فى زى آهل. 
5 هذه الحضرة الا ماشد ف شیوخوم وقطباتهم وعاماتهم وایند العرنى مم 5 اثپی 5 ولا ی أن 
لسان الدين كان يصف الأزياء فى حضرة غرناطة فى زمانه وهو الفرن الثامن للپجرة 
وجاء فى فح الطيب قلا عن ابن سعيد فى الغرب : وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليبم ترك 
الثم لاسا فى شرق الأندلس فان أهل غريها لانکاد ترى فيهم قاضياً ولافقيياً مثاراً اليه الا 
وهو بعمامة وقد تساحوا بشرقبا فى ذلك ولفد ریت عزيز بن خطاب أ كبر عام عرسية حضرة. 
الساطان فى ذلك الأوان واله الاشارة وقد خطب له بالملك فى تلك الحبة وهو حاسر الرأس وشيبه 
قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس ققليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
فيغرب وابن هود الذى ملك الأنداس فى عصرنا رأيته فى جيع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون. 
عمامة وکذاك ابن الاجر الذى معظم الاندلس الآن فى يده وكثيراً میتی سلاطینهم وأجنادم پزی, 
النصارى اجاور بن لهم فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم ابی 


— FA - 


له ماوکا يتصرف به كيف شاء ) ويصير هو وجيع ما يعمله ملكا لسيده » ويتوارة 
الأبناء عن الآباء » ويعود أولاده أيضاً أرقاء نقاير والدم . واذا كان سيده غيورا على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير السيحى ااذ الاسلام دي فاذا اسل فقد يمتقه وان 
لم يعتقه افتكه بعض السالین وی المير من السامین » لأن تحرير الرقاب هو من 
أفضل القربات عند السامين . وهو بعد تحريره يصير فى الجتمع الاسلامی نظبر سار 
الأحرار ويبلغ من درجات العلياء مايقسم لحظه ونصيبه ويطلق عليه اننم مولى وهو 
اسم يتضمن معنى السيد ومعنى الماوك معا ؛ وهناك طبقة أخرى وهى طبقة العبيد ' 
الذين يعتقبم سادنپم ولکن على شرط أن يؤدوا الى سادتهم شيا معلوماً کل 
ا 

وان كان الأسير الستعبد أنى أن يتحول عن دينه الى الاسلام فقد کانوا يستعملونه 
فى حرث الأرض أو فى حمل الأثقال . وقد وجد مسيحيون كثيرون قباوا الاسلام ؛ 
وآخرون بقوا متمسكين بنصرانیهم » وكله م انوا يمتازون بالخدمة وكان يعول عليهم 
فى الحروب وقدكان منهم كثير فى الحرس الماص للخلفاء والملوك لاسما فى قرطبة . 
وم يكن أسرى السيحيين الذین بقوا متمسكين بدينهم ليلبثوا عبيدا بدون أمل فى 


3 


(۱) الولاء هو حالة العيد بعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن العبيد من يتفق مم سيده على أنه 
يعتقه ثم يأخذ العبد بدفم نه تفسيطاً > ويسمى هذا العبد مكاتباً ء قال ابن الاثير : السكتابة أن 
پکاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه مئجيا فاذا أداه صار حرا قال وجيت كتابة عصد رکتب 
لانه يكتب على نفسه لمولاه نه ويكتب هولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مكاتبة والعبد مكاتب . 
قال : واعا خس العبد بالمغعول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى یکاتب عبده . قال ابن 
سيده : کاتبت الغبد أعطالى نه على أن أعنفه » وف التنزيل الزيز « والذين يبتغون السکتاب 
ما ملسکت ان فكاتبوثم ان عامنم فبهم خيراً » معن الكتاب والکاتبة أن يكاتب الرجل عبده 
أو آمته على مال ینجمه عليه ویکتب علیه‌آنه اذا أدى نجومه فی کل جم كذا فو جر » فاذا أدى 
جم ما کاتبه عليه ققد عتق وولاؤه لمولاه الذى کانبه 


اس ۲۷۹۸۹ 


الحرية » ب لكان آمراء السامین وأغنياوهم من يصير الیپم بعض هؤلاء الاسری اذا 
وقمت شم حوادث جاء التوفیق فيها هم‌رفیقا أرادوا شکر الله تعالى على نعمته خرروا 
من عندهم من الاسری وسنة ۹٩۷‏ عل المنصور بن أي عامر بأن الله كتب لنوده 
التصر فى واقمة كبيرة فى افريقية فشكراً لله تعالى أسرع الى تحرير ألف وعاعائة - 
ا مسیحی من يد وان السيموة عفن آموالا وذهبون الى 

(۱) قال الاستاذ اللامة حجة الاسلام السید رشيد رضا نی کتابه الذى صدر جديدا باسم 
« الوحى ادى » أن العاماء اتفقوا على شرعية عتق الكائر وأنه قربة ولكتيم اختلفوا فى 
عتقه فى الكفارة 

ولد رأينا أن تقل الى هذا السکتاب خلاصة ما أورده الاستاذ المثار اليه فى كتاب « الوحى 
المحمدى » بثأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسیا اللتخرجين فى المدارس الاوربية 
لايعامون عن الرق فى الاسلام مايلزم أن يعلموه واذا سألوا الثقباء الجامدين عن هذا الباب زادوم 
خالا فلبذا اخترنا أن هنم على كم الاسلام ف‌قضية الرقبق محرراً بقل الاستاذ الحجة . قال لثادره: 

كانت شعوب الحضارة القديمة من المصريين والبايليين والفرس والحنود والبوئان والروم والعرب 
.وغيرها تخد الرقیق وتستخدمه فى أشق الاعال » وقد أقرته الدیانتان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق مشروعاً عند الافرنج الى آنحررت الولايات الاميركية المتحدة رقیقها فى أواخر الفرنالثامن 
عفر الميلادى وتلتها اتكلترة باتخاذ الوسائل لنعه من العالم كله فى آواخر الفرن التاسم عمر ول 
يكن تم لكل متبما خالصباً لصبلحة البعروحنوساً للساواة بينم » فان الاولى لاتزال تفضل ال جنس 
الابیش الاوریی المتغلب على انس الأحمر الوط الاصلى عسا يقرب من الاستعباد السياسى الباح 
عند جيم الافرنج للشعوب » كا أن انکاترة تحتقر المنود وتستنهم ولسکن النبضة الحندية فى هذا 
ااعپد قد خفشت من غلواء الا کل : 

فلما ظبر الاسلام كان ما أصلحه من فساد الاممابطال ظلم الرقيق وارحاقه ووضع الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريم » اذ کان ا بطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الاحماع البعرى من التاحيتين : 
ناحية مصبالح السادة المنترقين » وناحية معيثة الأرقاء . فان الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة لارزق فلا بجدها فیحور الى سادته يرجو منم العود الى 
خدمتپکا كان . وكذلك جری فى السودان المصرى فقد جرب الاتكليز أن جدوا للارقاء رزقاً 
بعمل يعملونه مستقلين فيه » فلم يكن > فاضطروا الى الاذن هم بالرجوع الى خدمة الرق الساقة 
بشرط أن لایکون مسوحاً للمخدومين بیع الأرقاء والاار بهم . وقد شرع الله تعالى لأبطال 


ا 
اسبانية وافريقية لافتكاك الأسارى » هذا يفتك آباه وهذا أخاه وهذا صديقه وهل 
را ومن هناك تأسست رهانيات شيك مدة قرون فى أوربة ل يكن لما عمل 


الرق طریقتین : عدم مجديد الاسترقاق فى الستقبل » وتحرير الرقيق القديم بالتدريج الذى لاضرر 
ولا ضرار فيه 
الطريقة الأولى : منع الاسلام جيم ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء الا استرقاق 
الأأسرى والسبايا فى ارب الق اشترط فيها دقع الفاسد وتقرير الصالح ومنع الاعتداء ومراعاة 
العدل والرحمة » وهی شروط ۸ تكن قبل الاسلام مصروعة عند الليين ولا عند أهل الحضارة » 
فضلا عن الشركين الذبن لاشرع لهم ولا قانون . ولست أعنى بالاستثناء أن الله تعالى شرع لا 
من هذا النوع من الاسترقاق کل ما كانت الأمم تفعله معاملة لهم بالمثل » بل شرع لأولى الأمر 
"من المسامين مراعاة الصلحة للبعر فى امضائه أو ابطاله » بأن خيرم في أسرى المرب المرعية بين . 
امن عليهم بالحرية والفداء بپم . وهو نوعان : فداء الال ء وفداء الأنفس اذا كان لنا أسارى 
أو سى عند قومپم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد المرب « فشدوا الوثاق فاما متا 
بعد واما فداء » ولا کنا تخيرين فیہم » بين اطلاقهم بغر مقابل والفداء بهم » جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال اسقناف الاسترقاق فى الاسلام . فان ظاهر التخيير بين هذين الأمرين أن 
الأمر الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز لولم يمارضه أنه هو الأصل التبم عند جيم الامم فن 
أ كبر اافاسد والضرر أن يسترقوا أسرانا ونطلق أسراثم وحن أرحم بهم وأعدل » کا يعلم ما 
یی »-ولکن الآية ليست تسا فى الصر ولا صريحة فى النهى عن الاصل فكانت دلالتها على 
حرم الاسترقاق مطفاً غير قطعية » فبق حکه محل احتباد أولى الامر » إذا وحدوا المصلحة فى 
ابقائه أبقوة . واذا وجدوا الصلحة فى ترجیح الن عليهم أى الفداء بهم عملوا به 
واا تكون مصلحة الاسترقاق أرحح من‌مانین المصبلحتين - أى المن على الاسری والفداء بهم - 
فى حالات قليلة لا تدوم كأن یکون الحاربون السامین قوماً قليلى العددء كبعض قبائل البدو » 
یقتل رجاهم كام آوحلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسپم لا يكون لهم قدرة . 
على الاستقلال فى حياتهم » فیکون الخير لهم أن يكلفهم النالبون ویقوموا بدؤونهم العاشية » ثم 
ری عليهم أحكام الطريقة الثانية فى حريرم . وقد يتسرون بالنساء فيكن أمهات أولاد وربات 
يبوت حرائر أو محصنات من الفواحش مكفيات آمر المعيشة على الاقل . وقد سن البی صلى الله 
عليه وس لأمته ترجيح المن على الاساری. والسبايا بالعتق » قولا وعملا ء فى غزوة بنى المصطلق 
وغزوة فتح مكة وغزوة حنين كا هو مفص لف كتب السيرة النبوية وغيرها » اذ لم يكونوا آسروا 


ا 


ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل انزان رئيس در القديس فيكتور فى مرسيلية 
الذى ذهب فى سنة ۱۰۵۷ الى الأندلس برغم شلف هم و كير ام اميه وا فا 
عددآً من أسارى السيحيين وجاء بهم تاصدا فرنسة » فبیا ثم ف البحر هاجهم قرصان 
من المسامين أحداً » لأن المسامين قد أخنوم وظبروا عليهم . فعلم منها أن روح الشريعة الاسلامية 
ترجيح جائب الفضل والاحسان عند القدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن علییم بالمزية بلا 
مقابل حاضر ولا خوف مستقيل » بل حش الاحسان 

الطريقة الثانية ماشرعه لتحرير الرقیق الوجوه و جوبا وندبا وهو آنواع : 

النوع الأولى من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عدر مسائل : 

۱ - الرية فى الاسلام هی الأصل فى الانسان » كا كتب أمير الؤمنين عمر بن الطاب رضى الله 
عنه الى عامله على مصر مرو بن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : یاعحرو منذ 5 تعيدتم اللاس 
وقد ولدتهم أمباتهم أحراراً ؟ وقد أخذ افقپاء من هذا الأصل أن الرق لاشت بافرار الرء على 
نفسه وجماوا قول «نکره راححاً على قول مدعيه فیکاف اثيائه 

؟ان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرىالهر ب الصرعية العادلة بهروطبا کا تهدم‌وجعل 
ذلك من أعظم الآثام ٠‏ روى البخارى وغيره من حديث ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا میم يوم القيامة ومن كنت خصيه خصمته : رجل أعطى فى 
ثم غدر » ورحل باع حرا ثم أ كل گنه » ورحل استأحر أجيراً فاستوفى منه وم زعطه أجره » 
وف حديث الثلاثة الذى لابقبل اللهمنهم صلاة « ورحل اعتبدررا » أى جعله کالعبد ی‌استخدامه 

كرهاً وأنکر عتفه أ و کنمه وهو فى سنن ألى داود وان ماحه 

۳ ب شرع الل تعالى للمملوك أن پشتری نفسه من مالکه عال یدفعه ولو أقساطا . ویسمی هذا 
فى السر ع الکتاب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى « والنین يبتغون السکتاب ما ملكت عاذ 
فكاتبوهم ان عام فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى تام » آم مكاتبتهم ان علم الالك نم . 
يقدرون على الكسب والوفاء عا التزموه وأنه خر لحم وأمر باعانة المالك لکانبه على أداء ماباعه 
تقسه به » ویدخل فيه الهبة وحط بعض الاقساط عنه وجعل فى مال الزكاة الفروضة سهماً تدخل 
فيه هذه الاعانة ودب غير امالك لذلك أيضياً 

ذهب بعض العاماء الى أن الأمرين فى الآبة للوحوب : الأمر بالمكاتبة والأمر بالاعانة علیپا . 
ولا كثرون على أن الأول الندب والثای للوجوب . وف صحيح البخاری بعد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن جريج قلت لعطاء : واجب على اذا عامت ان له ( أى لماوکه ) مالا أن أ كاتبه ؟ 


۳3 


قال : ما آراه الا واجباً . وقال مرو بن دینار قلت لمطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم 


امه 


فاخنوهر ووقموا ثانية فى الاسر » ورجع ابزان يسعى من جديد سما حثي 
ويذهب ويجىء حتی افتسكهم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى 
قد بلغ منه مبلغه ما وطىء أرض مرسيلية حتى مات دنقاً . 

أخبرلى آن موسى بن أنس أخبره ان سيرين سأل أنساً السكاتبة س وكان كثير السال - فأبى » 
فالطلق سيرين الى عمر فدعاه حمر فقال له : كاتبه . فألى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوهم ال 
عام فيهم خيراً ) فكاتبه 

4 اذا خرج الأرقاء من دار الکفر ودخلوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى المكومة 
الاسلامية تنفيذ ذلك ومستنده فى السنة معروف َ_ 

۾ ب أن من اعتق حمبة له فى عبد عتق كله عليه من ماله » ان كان له مال ء وان کان لغيره 
حصة فيه فله أحكام . وف ذلك أحاديث فى الصحيحين وغيرهما » منها حديث أب جريرة أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى علوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مثقوق عليه » وحديث ابن مر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
تصيباً له فى ملوك أو شركا له فى عبد فكان له من السال مايلغ قيمته بقيمة العدل فبو عتيق » 
والفقيس کالتصیب وزناً ومع 

٩‏ - من عذب علوکه أو ثل به أو خصاه عتتق عليه » قفد روی‌الامام مد أن زنباعا پا روح 
وجد غلاماً له مم جارية له فجدع أنفه وجبه فشكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذنبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم لاغلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ مته أن الب 
والخصاء حرام وموجب لعتق العبد وينفذه اما فكل ماکان يتخذ من الخصيان. اليك ففيه 
مخالفة الدرع الاسلاي بخصائهم وعدم عتقوم ش 

وق رواية له ( الامام هد ) أخرجها أبنو داود وابن ماجه جاء رجل الىالنى صلى الله عليه وسام 
صارخاً ففال له مالك ؟ قال : سسيدى رآ فى'أقبل جارية له فجب مذا كيرى . ققال الب صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صلى الله عليه وسام للغلام « اذهب فأنت 
حر » وف جامع الأصول من حديث سمرة بن جندب وألى هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال 
« من مثل بعبده عتق عليه » 

۷ - إذاء الملوك ها دون المثيل والتعذيب الشديد حرام » ولا كفارة لذننه الا عتقه » فقد 
روي أسمد وسلم وأبوداود عن عبد الله بن مر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
من لطم ماوکه أو ضربه فکفارته أن يمتقه . وللشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : کنا 
بنى مقرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادمة واحدة فلطمها آحدنا فبلغ 
ذلك النى فقال : أعتقوها . وقيل له انه ليس لبنى مقرن خادم غيرها . فرخس لهم باستخدامها 


- ۲۳۳ — 


وأما الرقيق من النساء نکن یشتنان فى قصور الأمراء وحرم الأغنياء 
ويساعدن زوجات الرجل الذى لكمن » واذا امتازت احداهن بجمال أو قسام 
كانت تمل ومهذب وتباع شم ن غل آو يتذوج با مالكها وكثيراً ما كن برسان 


مادامت الحاجة واطلاقبا اذا زالت ٠‏ وروى مسلم وغيره عن ألى سعود البدرى قال :كنت أضرب. 
غلاماً الوط فسعت صوتاً من خی : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من القضب قال : فاما دنا 
منی اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قاذا هويقول : اعلم پا مسمود اعلم أبا ممعود . فألقيت. 
الوط من يدى . وف رواية فسقط من يدى السوط من هيبته » فقال : اعلم أبا مسمود أن الله 
آقدر منك على هذا الفلام ( وفی رواية عليه ) ققلت یارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما لو لم 
تفعل لافحتك النار أو لستك النار 

۸ - التدبير عتق لازم وينعقد بقول السید لعبده أنت مدير وأنت حر عن دبر منى أى بعد أن . 
أدبر عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موث اذا قصد به التدبير نان اطلق ولا قريئة فبعض‌الملماء 
يرجيح أنه تدبير تقوية مانب التق الذى هو من مقاصد الشرع الأساسية . ومنهم من يرجح 
جانب الوصية . ومن أحكام الندبير أنه لازم فى الال لابجوز الرجوع عنه كالوصية وأنه لامجوز 
للمدیر ( بالكسر ) بيع المدبر ( بالفتع ) عند مالك وأبى حثيفة وأن من در بش علوکه وهو 
مالك له كله سرى العتق الى باقبه وقال جور الماماء ان أولاد الجارية الدبرة تابمون لما فى المتق. 
والرق فاذا عتقت عتقوا معبا 

٩‏ - عتق أمبات الأولاد . وهو أن الجارية الق تلد لسيدها واداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا جوز له پیعپا فى حياته عند چمور السلف والحلف » وأولم 
مر وعمان » فق حدیث مر عند الامام مالك : أعا وليدة ولدت من سیدها فانه لایپیعپا ولا بهبها 
ولا يورتها وهو يستمتم منها فاذا مات فهى حرة 
٠‏ أن من ملك أحداً من أولىالفرية عتق عليه وأعم مافيه حديث سمرة بن جندب مرفوعاً : 
من ملك ذا رحم حرم فهو حر | 

انوع الثانى من وسائل تحریر الرقيق الوجود اللكفارات والراد بها القوبات الق تمحو الذنويه' 
وأعظمها عتق الرقاب وهی ثلائة أقسام أحدها واجب تا على القادر على المتق ككفارة قتل‌النفس" 
خطأ وكفارة الظبار » وهو تشبيه الرحل زوحه فى أمه »۰ وكان طلاقاً فى الجاهلية , وکفارة افساد 
السيام مدا . ثانيها واجب مخير فيه وهو كفارة اليين ن حلف ييناً وحنث فيها فسكفارته اطعام 
عشرة مسا کین أ وكسوتهم أو محرير رقبة کا قال الله تعالى وحكة التخبير ظاهرة . ثالثبا مندوب . 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير العينة وهو من أعظم مكفراتها 
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«هدايا الى الخلفاء والکیراء ۰ وذلك كا حصل للأميرة « لبيجية » ابنة آود دوق 
كيتانية التى صارت الى الخليفة فى دمشق واذا تزوج لس يأمة .صارت بذلك حرة 
و rz‏ ۳ 5 2 5 

.وكان آولادها أيضا احراراآ» ول یکن فرق بیها وبون الزوحة الق هی حرة من 
الأصل ٠‏ وان كان ولد للرجل من جاریته آولاد » ولو م يكن عقد نكاح » ورضی 
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بان اعرف بم فا يصدرون أحراراً وتصير أ حزة اذا لب بقامها حت 
f RE (f‏ 5 8 6 5 
.ساعلة زوحها . ومثل هده الحارية عند وفاة زوحبا تتحرر عاما ويقال لبا عندم ام 
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.ولد.وكانت فصو ر خلفاء دمشق وبغداد وقرطبة ملاى بالنساء اللا ف يقال هن امولد ۰ 
وکان أولاد هارونالرشيد » ماعدا واحداً فقط »كلهم أقام وان يقال الوا حدة مهد 
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ام ولد ۳ إذا كان الاب ولد له أولاد من جاريته ول ردان يعترف بهم فام سقون 

۶ 

ثم وامهم عبيداً 

النوع الثالك من وسائل الغاء الرق الموجود . جعل سبم من مصارف الركاة الشرعية الفروضة 
( فى الرقاب ) بتس الفرآن » هو يشمل العتق والاعانة على شراء الملوك نفسه . ومن العلوم ان - 
زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مثات الألوف وألوف الالوف من الدراث والدنائير فلو نفذت أحكام 
الاسلام فیپا وحدها لامكن حریز الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرایم منها العتق الاختیاری لوجه الله تعالى . قد ورد فى السکتاب والسنة من الترغيب فى 
المتق مابدخل تدوینه فى سفر كبير وما يدل على انه من أعظم العبادات آية البر من سورة البقرة . 
ومن أشبر أحاديث الترغيب فالعتق قوله صلى الله عليه وسلم :أعا رجل اعتق امرءامساماً استنقذ 
“الله بكل عطبو منه عضواً من النار . وحديث أنى ذر قال سألت رسول الله أىالعمل أفضل قال : 
اعان بالله وحهاد فى سبيله . قلت : فأى الرقاب أقضيل قال : أغلاها عناً وأقفسها عند آهلا . 
.ومن أشهرها حا دت ی مو سی الأشعرى ۳ عا رحل كانت ژد حارية أدمها ابسن تأدييها وعامها 
فأحدن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران a‏ 

أضف الى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك . ومنها تخفيف الواحبات عليمم وحمل حد الماوكك فى 
:العقوبات نصف حد الر وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربيف ونهى النى صلى 
iE‏ عليه وسلم عن قول السيد 2 عبدى أوأمق 4« وأمره أن يقول 2 فتاى وفتای وغلاي « وأمر 
بأن بطعموم ما بأ كلون ویلبسوم ما يليسون . انتهى بعش اختصار ء ومته تقيم معالى الشرع 
.الاسلامی وما فيه من المادىء الانسانية والرحمة بالطبعفاء والعمل لتحريرالرقاب )كل وسيلة مكنةء 


ل ق ۲۲ اسم 


ولنضرب لك مشلا على ما كان يمانيه الأسرى السيحيون » فى باه الاسلام » 
بالحادثة الأنية : 

اوا القرن الماشر وقع رجل من احلاس ارب » من بلدة طلوزة ؛ أسيراً 
فى أثناء ذهابه ازيارة بيت القدس فصار الى بيت رمحل من الاغنیاه استخدمه نی 
حرث الارطن » فقال لهم أنه لاب ن هذا العمل واه لا بحسن غس القتال » 
فجماوه حندیا » وحفر لالم کنر وال به ن الباؤد ال آن عفن بهرت 
قرطبة الأهلية سنة ۱۰۰۹ مسيحية » وهناك امتاز بالبسالة وتبه أمره. ولا كات 
« شنحو » کونت ة شتيلة قد خاض شمرات تلك ارب وشاهد ماشاهده من إقدام " 
هذا الرحل أمن باطلاق سبیله 

نمی ایکا ون ی ان نکن 

مصير السيحيين الذين بقمون أسرى فى بلاد الاسلام . ولقد کان الرق معروفاً 

بفراسة » وکان با قفا دی . کون ام رت ین وسلاف وغیرهم من شای اوربة » 
فاذا كان بستصد فيها الأوربیون فی أن "ینتعبد فما الاسری من السامين . و 
يكن فرق بين الاسری فى الاسلام والاسری فى بلاد الافرنج » سوق آن ارقیق ف 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جنيع حقوق الأحرار » لاف القاعدة فى اوربة 1 
طبقة العبيد ولو حرروا تبق منحطة عن طبقة الشلاء وتبتق بينهما فواصل ٠‏ 
السامون پدلون. أيضًا الأموال فى افتكاك أسراهم » فنهم من ارم دمم 
من یفک أصحابه » ومنهم من فک ساطانه . وقد تأسست عند السامين جمعيات 
لفداء الاسری 6م عند المسيحيين ؛ وذلك أن فك المانی معدود من أفضل الأعال ۳ 


وتعلم أنه ليس من ضرب حربر الرق عند الافرنج a‏ تساط ا 
الضعفاء ومن استعباد الشعوب القوية للشعوب الهضومة ومن جعل الأجناس البشرية نازلا بعضبا 


عن بعض ما کل أحد يك به ان كان متصفاً 
) 3 ۵ ( 


- ۲۳۶ — 


فأوضاه النى بتحربر الرقاب ٠‏ وقد روی النويرى ولوذریق شیمیناس أنه فى زمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بلغ من ظفر جيوش الاسلام امهم بحثوا عن أسرى 
يفسكونهم بلال الجموع لذلك الفرض فل مجدوا سیر مسلا يقكونه 

وكان يوتى بأسرى السامین الى آرل ومرسيلية وأرونة » ويباعون فما » وي 
اناس من أيناء ملتهم إلى هذه الدن فيغدونهم فأما السلمون الذين ل حصل لمم نصيب 
الافشكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى العبودية + فيشتغل الواحد e‏ 
مالكه ٠‏ وا کار ماكانوا يستعماوتهم فى الحرث . وكان حق نالك العبد أن يبيعه أو 
1 يضريه أو أت يعذبه » وكثيرا ماكانوا يكباونهم دید ثلا يفروا ٠‏ و يكن 

من السمین »م يكن للعبيد من الهود ومن الوثنیین » حق ان فا 

9 ولوکن من انموادم . ومن کانت‌منهن متزوجة بثیر مسیحی كان لایژذن 
بدفنها فى مقابر النصاری بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه لم يكن يؤذن فى 
زواج العبد من الأمة ولو كانا من ملة واحدة » واعاکان امالك أن يأذن فى مساكنة 
المبد للأمة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين ولدون لما بكونون. 
ملكا للمااك الذكور . ولقد تلاثی الرق من اوربة فى واحی القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقی جار لق غير السيحبين لاسما السانین » وعل ذلك شواهد من آثار القرن الثانى. 
عشر والقرون التالية » ومن جلها نصوص وازد: نی عوعة القوانن البحرية القدعة. 
تأليف السیو باردیسو » غير أن ذوى التقوى كانوا اذا أرادوا أن يشكروا الله تمالی, 
على نعمة أفاءها الله عليهم أعتقوا عبيدهم ثم عمت العادة بأن كل عبد طلب أن يتعمد 
أى أن یتنصر يصير حراً . ومکذا اندمج العبيد فى سائر الأمة 

وکان العبيد من السامين يشتغلون فى الزارع من أملاك المتمولين أو أوقاف الأأدياد 
وال وه مرا أن اسار المسامين الذين وقعوا فى اليد سنة ۱۰۱۹ آمام. 
آرو نة قد وزعهم السيحيون على الکنائس وعلى بعض الزعماء . وهكذا وقم للسادين. 
الذين كانوا فى فرنسة یمد سقوطیم في میرک سنة ٩۷۵‏ وميم عس اکر السامین الذين. 
انفصلوا عن جوع جيشهم فى أثناء غزواتهم للبلاد الافرنسية ٠‏ 


ی 


وکانت هناك أسباب أخرى لزيادة عدد الرقیق السل فى فرنسة ؛ متها اطروب 
ا فى الشرق » ومنپا اطروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين مدای 
الأندلس . وقد ذکر السيو باردیسو فى كتابه الار ال كر أن منها ما كان آنيا أيضًا 
بطريق التجارة ٠‏ وما لانزاع فيه أنه قد بقى استعباد أسرى السفين فى فرنسة عادة 
متبعة دهراً طویلا » وفى سنة 1١44‏ أوصى ارنود مطران أرونة بمبیده السامین 
لطران بز یه 5 وق سنة ۲۵۰ ١أوصى‏ روسوفبلنوف عكتاعدة111/ Romeo de‏ 
الذى كان وزرا عند كونت بروفتس » قبل موته » ببیع العبيد السلمین الذينكانوا فى 
أراضيه٠‏ وكانوا من الذّكور والاناث.ذكر 7 السيو بوش ف تاريخ بروفنس ۰ وعد 
ذلك عى سنة ورد دك شراء الاك وم ° ۵ لثلاثة عبيد من السلمین . وقد. 
اطلمنا على قرارات مجمع الاساقفة فى طرأ كونية فى اسبانية النمقد سنة ۱۲۳۹ من 
جلها أن يحبر السامون الذين بفرنسة على ااذ لبس خاص مهم » وكذلك الهود » 
وقد حاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف بعزيه سنة ۱۸۲۳ 

وکان التحمسون بالنصرانية يغضون للسماح زواج الارقاء فى فرنسة حیثٌ وحد 
فى قانون رهبانية جیتو :36400 مادة تمنعم أديار هذه الرهبانية أن مجتمع فيها مسلمون 
ومسامات فى محل واحد » بل كان هناك معاهد دبنية ترفض استخدام العبيد السلین 
فى أشغالها 

لقد مر ينا أن السامین الذيى انوا بطلبون العمودية ترون أحزاوا وان هذا 
حقاً هم » ولاکان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة » وکان بمض 
هؤلاء المتعمدين إذا حصلوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان لسادة موّلاء 
العبيد الق فى امتحانهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحيين الذين 
لاوجدان شم عتحنون عبيدهم من من المسامين امتحانات یقصدون مها منعهم من الدخول 
فى النصرانية . ومنبى من کانوا وقد تنس رم پرفضون الوافقة عل محر يرهم 
ويستمرون على ارهاقهم با بأشد ماعكن. . ولقد أصدر الباأكليمنفوس الرابع سنة ۱۲۹ 
کان يقال له املك رینه لالم وكان من ألقابه دوق اجو وکان کو ننا على بروفنس توفی 


سلة ١م4١‏ 


- ۲۲۸ - 


منشورا انال به صواعق الغضب غل رئیس دير القدیس بندکتس ف میریده » 
لکونه عذب رجلا مسالا غنياكان قد تتصرء وزعم هذا الرئيس أن تنصره کان غير 
حقيقى وضبط له املا که وحرم منها اولاده 

فأنت ترى أنه كان من السامين امستعبدين فى فرنسة أشخاص ذوو أملاك ؛ 
وكانوا مثل البهود يقرضون الأموال با » وكان اذا غضب الشعب على الرابن من 
الهود أدخاوا السامين أيضا فى دائرة غضبهم . وقد قلنا انه م يكن سای حق فى 
التزوج : عسيحيات 4 وان كل مسح ة كانت ترضى أن بز وجا e‏ حرم 

من حق الدفن فى القابر السيحية » وکن هؤلاء السامون يمطلون 0 فى الاعیاد 
السيحية قسراً 

وبالاجمال فعدد السامین الذن تنصروا فى فرنسة كان 3 مرا( وهنه اة 


)١(‏ فى فراسة ولا سيا فى القاطعات الجنوبية منها » عائلات كثيرة معروفة بأنها من سلالة 
السرازين . أى المسامين ء ومنها ماتدل سحناژها الى اليوم على العروبة . وف نفس سويسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وف بازيل . ومن أشهر من انتسب إلى أصل عربى فى جنیف 
العام السلامة الفيلسوفب « ابن أبى زيد » وكان أهلسويسرة يقولون له آبو زیت 216 تتوط 4 
وأصله عربى من‌سکان طولوز . وكان أهله من العربالذين تنصروا ثم اتخذوامذهبالبروتستانت» 
فاما صدر آمر لويس الرايم بم عهر باخراج کل البروتستانتيين من فرنسة » خرج آبو زيد هذا مم 
5 ن خرجوا الى جيف ء ثم نشأ فيها ونیغ فى جيم اللوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 

لتاريخ م وغيرها . وكان»عامراً افولتير وروسو ونوطن فى اتكاترة » وصديفاً هم جميعاً » وکانت 
ا العليا ورا استفتوه فى عويص السائل العامية . وقد ذ كرت جريدة حورنال 
ده حنیف احدى الرار أن فولتیر استفتاه فى مسائلغابعئه عامپا. وهر بفولتير صاحبله قاصداً الى 
جليف » فسأله فولتير : ماشغلك فى تلاك البلدة ؟ وكان فولتير ساكناً فى ضواحی جنيف کالایخنی 
بقرية فرنای . فقال له صاحبه : أريد الاجتاع بعالم كبير . ققال له . اذن تريد أن تمم بمباحينا 
العربى . وأما جان جاك روسو فبينه وبين ای زد مراسلات وي فى كنات . وکان هذا العلامة 
العربى زاهداً عظیم التواضم معرضاً عن الدنیا » عرضوا عليه فى جنیف أعلى الناصب فرفضها » 
واقتصر على وظيفة قم لزانة السكتب الع.ومية . وفی جتنيف اليوم شارع مشپور باسم شارع 
أبى زيد . وكان ساف ابی زید هذا أطباء فى طولوز . وقد كتب محرر هذه ااسطور عن أبوزيد 
العری الجنيق منذ بضم سنوات مقالة فى الجرائد العربية لخصناها عن اطرائد السويسرية وربا 
تعود ال موضوعه بعد التوسم فى معرفة حياته 


- ۲۲۹ 


طبيمية للحالة الت ى کانت بومتذ ولکن الفرنسیس الذين مع الأسف اتغذوا الاسلام 
دیا كانعددهم أ کر » فان الفزوات الاسلامیة نی لفرنسة وسی السامينالذرارى 
من أهلبا وما کان التجار یتجرون به من الرقیق »كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدا 
لاحصى من الافرنج . ومن المعلوم أن السامین يتلقون السیحبین الداخلين فى دینهم 
عزيد التساهل ويعتنون مهم ووفرون حظوظهم وأرذاقهم ومپذا كثر عدو النصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الاسلام . 

ولنتكام الآن عن كيفية سکم المسامين فى فرنسة أيامكانوا سائدين فيها وعن طرز 
معاملهتم ارام وعن سياستهم الدنية والدينية والحراجية » فانهم قد استقروا بسد 
غزوامہم الاولى فى روفنس ودوفينى وییمونت وسفواى وسويسرة » ولكن 
استقرارهم الحقيقى لم يكن إلا فى بعض العاقل الحصينة وفی ضواحها » ول يتفق لهم 
أن استولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠‏ نم مكانت فی ایدیم معا المبال والانبار ؛ 
فكانوايأخذون من السابلة رسوماً على امرور » وكان الوادعون منهم يشتغلون بالقلاحة 
والزراعة » ورعا أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى کانوفها . أما 
بلاد روفنس الى کانت جاور حصن فرکسینت قفد كانت داعا عرضة لمت 
عصاباتهم . وفی أوائل فتحهم نوی فرنسة أيام شارل مارئل وابنه ين القصير لم 
يطل الأمر أن وقعت بینم امروب الى آدت‌الی التتفیس من خناق السیحیین . فکان 
للقوط فى اللانندوق امراؤهم وقوامسم يلون أمورهم واعا / يكن السامون بمطون 
هؤلاء الامر اء سلطة عسكرية واسعة ككأنهم كانو ا حفظون حق السيطرة لاأنفسهم 
على الحكومات السيحية الحلية . وقد ذكرا .زيدور الباجى الورخ المسيحى الذى 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة اتير اللأندلس فى سنة ۷۳۶ كان يلتزم سياسة ترك. 
الشموب الى خضع کر السلمین على قوانينها الأصلية » وقد وقع فى یدنا منشور 
من الوالى الس لدينة قوعرة فى المرتغال بظبرمنه أنه كانت لاسسیحیین ادارة خاصة 
بهم » ونص هذا النشور هو مايل : یکون على مسیحی قوعرة كونت بل أمورهم 
ومحکم فيهم بالسداد » وکا کانت عادة السيحيين فى الا حکام وله أن يفصل انلصومات 


1 


التى تقم بينهم » ولسكنه لايقدر أن يحي على أحد بالقتل إلا بعد موافقة قاضى المسامين 
وذلك بأن الحاني يؤتى به أمام القاضی ويقرأ نص الک عليه بحسب الشريعة 
السيحية » فاذا وافق القاضی أ مكن تنفيذ الک بافتل والافلا ٠‏ ويكون لكل 
مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص بها يحكم فيها بالعدل ويكف النازعات » وان 
آهان مس مسا مويل بشرع السامین » وان سطا مسيحى على عرض مسامة 
آجر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التی اعتدى على عرضبا » ؤالا فالقتل » وان 
كانت الرأة محصناً فان المتدى على عرضبا يقل بلا مراجعة ‏ وقد وجد نص هذا 
النشور فى در لوربان سهطده.آ1 وطبع فى اشبونة سنة ۱۹۰۹ 

آما من جبة سياسة السامين الدينية فى فرنسة فلیست عندنا عنما معلومات شافية 
للیل » وکل مان أن السامين تر كوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السو اد الاعظم 

من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين » وكان عدم کیا . وقد ترك لحم السامون 
كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوفرة الذن ,دموا ٠‏ على أنه م يسمع أن اسان 
ف أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متعوا السیحبین باحقوق التق آمتعوم بپافی 
قرطبة والدن التى فى قلب الملكة . نعم ان المسامين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكبرى؛ ولك: لاا مر التى للرهبان 
والتى راهبات على السواء ؛ وتساعوا ممم م ي السامون لافى 
افريقية ولاف آسية وهوقر عالمسيحيين للأجراس7" ؟ فمواعيد صلاتهم أما فى أربونة 
وما جاورها من ال دن فل يكن المسیحیین أساقفة كا فى قرطبة » ولا كانت لحم 
أدياز وم يكن السبب فى ذلك كله من السامین بل كانت هناك فوضی كنسية کا 


(۱) كان ,#ب على المسيو رينو وهو مستصرق عام بأمور الماهين أن ینبه على کون المعتدى 
على عرض المسامة المأزوجة يجازى بالفتل مسب الشرع سواء كان مسيحياً أو مساماً ى ان هذا 
المزاء ليس خاصاً بالمسيحيين 

(؟) ذكر وینو فى حاشية هذه الجلة أن المسرحبين فى جبل لبنان م وحدم الذين فى الشرق 
يسمح لحم السامون بقرع الأجراس 


- ۲۳۱ 


يستدل عليه من کتاب بسث به القديس بونیفاس الى البابا زخرا سنة ۷۶۲ وهذه 
الفوضى كانت ناشثة عن الانقلابات التى آحداتبا حروب أولاد كلوفيس فا بينهم . 
أما فىثمالى اسبانية فقد وقعت الفوضى الكنسية لدى وصول ااسامین الى البلاد. فق 
أراغون مثلا » عندما حاء السلمون واستولوا على هذه الملكة ) فر الأسقف الى حبال 
البيرانة و تعد الأسئفية إلى أراغون الا بسد ذلك لاعائة سنة أي عند ما جل 
السامون عن البلاد ٠‏ ولابظیر أنه كان فى برشاونة أسقفية لعهد وحود المسامين فيها.» 
بل بظبر أن هام السامين تحاشوا قبول الاسقفيات فى الدن الواقمة فى الشنور . وقد 
کان السلمون ير کون لسه یحیین كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بالقدم منها » وأن 
لايؤسسوا كنائس جديدة > وان بنوا شیا حدیدا م منها فلا يكون الا مکان ا 
وذهب .بعض فقباء الاسلام الى أنه لا جوز تجديد الكنيسة الحديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ول يكن للسيحيين حن فى الطو اف فى الأسوا اق بالصلبان والأعلام 
السيحية ول انشا لخن أن يعارضوا نصرانيا بريد الدخول فى الاسلام . 
و قدتبان من‌الامر التعلق بنصارى قوعرة فيالبرتغال أنه كازع کل كنيسة فعض ة 
لبيث الال» مقدارها مس وعشرون قطمة فضية » وکان على كل دير دفع مسين قطمة ۱ 
آما اکن ف ای كان الوم باه هه 

وقد تقدم أن السامین فى مدن الأندل سكانوا يعاملون النصارى بالحسنى ء کا 3 
النصارى کانوا براعون شعور المسلمين فيختنون أولادم ولا بأكلون لحم از . 
ومع هذا فقد وحدت کتابات للمسبحيين من القرن التا سع ندل على أن مراحل 
البفضاء كانت تغل أحياناً ين الفريقين » وأنهكان عظوراً على السيحبين اقامة شعائر 
ديهم علا بالاحتفال اللازم » وأن السامین كانوا اذا سعموا قرع النواقیس اشمآزوا 
ونفروا ورعا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن السيحيين أيضاً كانوا اذا معوا : 
الأذان تعوذوا باه ورسموا اشارة الصليب على صدورثم . وقد أقر بذلك القدیس 
أو لوج مومت الذى کان من المضطيدين سنة ٠6م‏ 

أما من حجهة الحراج فقد تقدم أن السمح ( ابن مالك الخولانى ) أمير الا ندلس کان 
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هو البادىء بتنظیم المبايات واستخراج ا قاقات عنواء فى اسان 3 فى جنوی 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور المباية فوضى والمبل منتشراً وقد وزع السمح قا 
من الراضی الأخوذة من السيحيين على غزاة السامين وعلى العائلات الفقيرة ؛ بعد 
أن كان بعض ذوى السلطة قد استأتروا بها لأنشهم مندون الفقراء» وقدضم السمح 
بقية الأراضى الى بيت الال . وكان الخراج الفروض على أراضى السامین هو عشر 
احصول غلاف السيحيين فقدكانوا يدفمون اس » أى ضعف خراجالسامین وكان 
المسييحيون عدا اجس يدفعون الحزية وهی إتاوة شخصية كان یتقاضاها السامون من 
السیحیین فى مقابلة محافظتهم على دمم وأموالمم وامتاعهم حريتهم الدينية . أمامن 
من المسيحيين فكان مع من الجزية ٠‏ وکان ملوك الأندلس يضرون رما على 
البضائع والسلم ؛ فالسل كان يؤدى اثنين ونصفا فى الثة » والسيحى كان يؤدى خسة 
فى المائة » وکانوا یسمونها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافشكاك الاسرى 
وكا السامون يسمون السيحيين الذين خضوا لمم ودفموا الجزية الماهدین 
أو أهل الذمة » أى الذين لمم على السامین ذمة الجاية واحافظة ٠‏ أما السيحيون الذين 
لم یکو نوا خاشمين للاسلام فكانوا بسمونپم أعلاجا واحدها علج » وكانوا يقولون 
چ ی مش رک کل من يقول بأن الله ثلاثة آقانم 
لان السامین لا رون ف الثلاثة انم الا ثلاثة آشخاص . 
۱ وق للانسان أن يسأل : بأى لسان کان العرب يكالمون الا م التق تغلبوا عليبا ؟ 
فان من عادة المرب أن لا حفلوا بنیر لفهم کا 00 المپد کانوا من 
ا هل والبررية بحيث ل یکونوا یفکرون فى تمل العربية . وم یذ کر التاریخ رجلا 
مسييحيا لأوائل أيام لفتح الاسلای أتقن العربية غير هارتموت 1300:0016 رئيس دير 
سانغال الذ ى كان يعرف العربية واليونانية والمبرية » وكان من رجال أواخر القرن 
انتاسم - ول يبدأ اون بت العربية إلا فى أيام الحروب الصليبية » إذلم يحدوا غنى 
عن الاطلاع على لفة قوم استولوا عی‌جانب من بلادم » فکانوا بذهبون الى اسبانية 
حيرث كا نت العرببة واللاتينية تعامان جنباً الى جنب ويقرأون العربية على أهلها ٠‏ وف 
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سنة ١145‏ أ كل بطرس رئيس دي ركلونى رسا أول ترحمة لانينية القرآن E‏ 
يكتب الردود على دين الاسلام » وتبمه فى ذلك مؤلفون كثيرون من النصارى . 

على أننا لا نشك ف أنه فى أول دخول العرب الى فرنسة كانت اللفة المربية 
۱ معروفة فيها » وكان كثير من الافرنج يحسنون التكلم بها » وذلك لأن المرب كانوا 
انون أبناء البيوتات النبيلة رهائن على طاعة آمل لهم » ويرسلون هذه الرهائن 
الى قلب مملكتهم ۰ فكان لابد شم هنالك من أن يتعاموا المريية . وكذلك كان 
بدمهياً أن الأسرى والعبيد من السیحبین بتعامون العربية » فاذا عادوا الى بلادهم كانوز) 
من جملة الافر نج الذين يعرفون هذه اللئة . وأضف الى ذلك السامین الستعبدين الذن. 
كانوا فى أرض فر نسة فقدکانوا كلهم يتكلمون بالعربية » ولا تنس التجار وزوار بيت 
القدس الذين رغم ميم تلك اطروب الحائلة أ ينقطموا عن التحارة ولا عن الزيارة ) وکانوا 
بمختلفون الىمصر والشام وغیرهما من بلاد الاسلام»ومن جلة هؤلاء الانكلزى القديس, 
غلبو دا٥111‏ الىذهب الى الشرق ووصل الى الشام سنة ۷۳ السيح » وقيل 
انهعند وصوله الى دمشق قبض عليه على ظن أنه جاسوس » فلما عابوا أنه قادم لريارة 
بيت المقدس خاوا سبيله ؛ فطاف فى سورية وفلسلین بدون معارضة ؛ ولکن يقم 
فى أيدينا شىء من العلومات عما دار من الأحاديث ين اللليفة فى دمشق وين 
القديس المد كور 

وکان السیحیون ف ذلك العصر منسلين للاقدار بمتقدون أن غزوات المرب 
لبلادم انماهى عقاب من الله تعالى للبشر على عم فکانوا راضین عا قدره اله عليهم 
لا تحاولون دفم مانزل بهم وم ينهضوا فى أوربة لاستمال الوسائل البشرية الكفيلة 
بدفم الأذى عنهم الا فى أيام حروب الصليبية 

وكان السلمون فى راهم يستعماون السى فيربون الصبيان الى أن يبلغوا رشدثم » 
دجم جنوداً) ورون السبیات الى آن لفن رشدهن فيتخدوهن حلائل ٠‏ 
وكانوا فى أى مکان شنوا فيه الثارة وضو ذلك نسب أعينهم تأمل فىكيفية حاولهم 
يجزيرة اقريطشس ده تدم ر ا من ریش د أجارا عن ]لالس 
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علىأر فتنة الربض الشهورة» فحاءوا الى الاسکندرية » ومن هناك عزموا على التزول 
فى اقريطش نظرا لسن هوائها وجودة تربتهاء ولا وصاوا الى تلك الجزيرة أمرثم 
قائدم بان يبدأوا بالمارة » وأحرق السفن التىجاءوا مها » فصاح رفاقه به قائلين له : 
کیف يمكننا بعد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ فأجامهم : اننى أعطيتتكم وطن 
جدید وهنا اوطن هو الذي یکفل لکم ايجاد نساء تتزوجون بون ۰ 1 
عایکم نم أن تنسلوا الأولاد ٠‏ ولا جاء السامون ودخلوا أرض فرنسة فانحین ۸ يكن 
الهم مقصد شوى نشر دين الاسلام واخضاع فرنسة وكل اوربة لأحكام القران . 
ولسكن فها بعد ذلك دخل فى تلك النزوات مقاصد أخرى » کحب النبب أو الأأخذ 
+الثأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى أواخر ااقرن التاسع فى أرض بروفنس 

وقد ذكر الورخ ليو تبرند كيفية فتح المرب لصقلية فقال : ان أمير صتقلية من 
قبل امبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فأرسل يستنجد أمير العرب 
فى القيروان » فشاور هذا آعوانه فيا يفعل » فأشاروا عليه باصراخه » ولکن على 
شرط أن العسكر الاسلامی يأخذ ما يمكنه من اغنام ويقفل بدون استقرار فى تلك 
المزيرة . وذلك لأنهم لممرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرة انوا يمتقدون 
أن مقام أمة تفالف أهل تلك الديارف اللغة والعقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطید وأنه لا مناص من أن یکر الونان والافرنج فيستر جعو| تلك الحزيرة 
ولو بعد حين ٠‏ قيل انأحدم سأل يوم عقد تلك الشوری بشأن غرو شتلية ما مقداز 
السافة التى تفصل بين الجزرة والأرض السکبیرت؟ فأجابوه ,أن الانسان بقدر أن يأنى 
ویرجم مرتين أو ثلاثا فى النهار .۰ فسأل و السافة بين صقلية وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة . فقال : لو کنت طبر ما رضيت أن أجعل مقاى مهسذه الجزيرة 
والال هى هذه من جبة السافة . ذ كر ذلك النوبری ۰ والحقيقة أن السامین ایمولوا 
على الغا و فة الا بعد أن رأوا أمورها فوضى » وبسید أن وجدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون بهم بعضهم على بعض + لا تجممهم جامعة قومية ولا تضمهم 
باو وطية ۱ 
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أما الآثار الحجرية التى تركها السامون فى فرنسة على أب غزوانهم فيما فعى قليلة 
جدا ف أربونة مثلا حيث بق المرب نحو من أربعين سنة لم نجد للحم بناءاً خاساً 
۱ مهم » وغاية ما عملوا أنهم زادوا فى تحكيم القلاع التی فها حتى جملوها من مناعتها 
لا توخذ . ولکن ۸ يجد المؤرخون هناك کتابات عربية ولا آثارا بتحققون كونها 
عربية . وقد قیسل عن بناء فى مدينة سردائية التى بجوار جبل لويس انه من عمل 
السامين » ولكن ذلك القول لم ينبت لأنه بناء لا يشابه نم المعهودة . نمريوجد فى 
جنوي فرنسة کثبر من السکوکات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر اللوك الذين 
ضربت فى أيامهم » ولا يتكر أنه فى آواضر القرن التاسع ملد كان السامون قد 
قطعوا مراحل بعيدة فى العارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوم فيوماً فى الدنية» وى 
ذلك الوقت كان تزولحم فى بلاد روفنس ودوفنى وسافواى وسويسرة» ولا تزاع فى 
أن مسلمی اسبانية وصقلية بل مسلهى افريقية نفسها كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحبى فرنسة والبلاد الجاورة لما الى كانت غائصة في فتن كقطع اليل الط 
ولسنا الآنفى صدد الدنية الباهرة ای أثلها المرب ف الأندلس فن ذا الذى لایسمع 
بمظمة جامع قرطبة الأعفلم > ومن لايعلم ماشاده العرب من الجسور والعابر وشقوه 
من الأنر والحداول ری الأراضى » وما بنوه من القصور النيفة الشاغة ولعمری م 
ينخصر فضلهم فى الصناعة والفن بل كانت لهم القسدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفلسفة وکانوا ترحموا إلىالعربية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوزيدوس 
وبطولاووس وغيرم » وکشفوا من المل آسراراً جديدة آضافوها الى : 
ماتلقوه عن غيرم ۰ فكان تفوق العرب على السیحبین فى ذلك المصر حقيقة ابتة 
لامراء فيها وكان السيحيون يفتقرون اليم فى العم وردون حياضهم فيه . وقد روى . 
المؤرخون أن شانجه ملك ليون كان فى سنة ٩٩۰‏ جاءالى قرطبة ملتمساً الاستشفاء » 
دی أطباء المرب » من مرض کان قد أعياه شفاؤه » فوجد عند أطياء العرب 
اراحة التىكان ينشدها وبق طول حياته یذ کر المفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فىقرطبة بشأنه ٠‏ وف تلك الأيام كان راهب امه جربرت انتجم اسبانية » 


طلبا للعلوم الطبيمية والرياضية » فبلغ من السل ميلقا خيل لعامة فرنسة اذ خاله أنه 
سام 60 

ما المرب الذين جاءت عصائهم ونزلت فى أرض فرنسة وتدرجت الى جبال 
ی 5 5 5 9 ۶ E 8 u‏ 
لالب فل یکونوا من الفط الأول ای من الذين بريدون ان ينشروا ثقافة او يؤثلوا 
مدنية » واا كانت غاراتهم كلها منبعثة عن طمع فى النهب وغرام بالكسب . 
فالهضة الحقيقية فى آورية ل تبداً الا منذ القرن الثانى عشر أى منذ زحف أهل الغرب. 

و 52 ۰ ۰ ىس 

الاحتكاك ان المسامين والسيحيين ¢ وافاق الفر نسیس والاتكليز والالمان من رهد ېم 
ونفضوا عنهم غبار الول ؛ ووحدواضرورة الشاطرة فى الدنية الاسلامية ۰ وكان. 
عل اللغة اليونانية قد درس وصار العم اليو الى غير معروف الا عند العرب » فأخذ. 

(۱) فى موضوع آثار العرب فى فرنسة جسن أن نذکر شهادة طبیب كبير امه البروفسور 
دالاس هو أستاذ الأمراض النسائية بكاية الطب فى مدينة مونبیلیه فى جنوبى فرنسة الذى ألق فيفضل. 
العرب على جامعة مو نبيليه محاضرة قيمة حضرها جم من الشبان الهرقيين » من مصربين وعراقیین 
وسوریین » ونشروا عن ذلك مفالة فى حريدة الاهرام وقد بدأ ابروفسور دالاس کر فتوحاتد 
العرب لعبد الخلفاء الأولين » وقال اميم كا نوا حملون مدئيتهم ينا ذهبوا واین‌ما حلوا » وقال * 
انمدنية العرب لم تتحصر فى فن البناء ونشر الزخرف العربی وتشييد الحوامم فقط بل كانت تتناوله 
الكثير من العلوم والعارف الق هى ساس العلوم الحديثة » وص باك كر عاسی النبات والطب ء 
وذ كر أنه الى اأعرب يعود الفضل فى تعریف الغرب بالمدنية اليونانية . ثم قال : ان المرب نزلوا 
ببلدة ماجلون » ضاحية مونبیلیه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارتل 
وأحرقها حق لايعودوا اليها وكانوا فى اثناء وجودهم فيها يبيعون بش الكتب الطبية » ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا عارسون حرفة التطبيب » ثم ذكر من الأطباء أسماء بعض اليبود الذين تلقوا 
الطب العربى مثل صموئيلبن طيبون وناتانبن زكريا وأسماؤما منقوشة على لوحة الاستاذية عدخل 
كلية الطب » وقال : أن بعض الرهبان الذين ترقوا الى درجة البادوية كانوا قذ طلبوا الع جامعة 
مو نبيليه على أساتيذ من العرب وقال:ان ملك تابار عندمامرض بصدره التجأ الى أطباء العربء وقال: 
انه يوجد فيمتحف الجامعة بعض آثار وجدت ف‌ماجلون عليها بعض الآيات الفرآنيةوالاشعا رالعربية 
مونبيليه هذا ار بعيئه رواه لی لأول تعارفنا فى اریز سنة ۱۸۹۳ 


۲۳ 
السیحیون من فرنسة وجوارها يؤمون اسبانية لأجل ترججة النا ليف المربية النقولة 
عن الیو نان » وذلكالى اللغة اللاتينية التى كانت يومد لمة الكتابة وال فى أورية ٠‏ 
وقد بقیت هذه التراجم الى القرن اتمامس عشر هى عمدة الامعات والدارس فى 
معرقة علوم پونان 
ولا مندوحة لنا عن أت تقو لكلتين عن آثار هؤلاء المرب الذين نزلوا فى 
ف رکسنیت » فان الأثر الذى أثروه هناك من الا بار الحفورة والأسراب الكفورة 
والحجارة النحوتة والا بنية السکنة لا تزال بقاياه بإرزة العيان » دالة على صير عجيب 
وهة بعيدة » ولكن م يوجد على ثيء من ذلك الحصن کتابات عربية کا وجد فى 
الم ناف ين اه البربق الا فل 
وقد ذکروا أن حضو کثيرة قل قان الال هی من بناء العرب الذکورین 
وأنه كانت لهم أبراج كثيرة منتظمة بلبة الساحل الافرنسی والايطالى » اتاروا لما 
تلال الحبال لتوقد مها التیران ليلا على حسب عادة العرب الذين كانوا يشيون هذه 
النيران ايذاناً وقوع الحرب وطلبا للددد وجمً لاقوة . وقد ذ کر ذلكالسيو الفونس 
ده ئيس رده فى كتابه النزهة البديعة فى. مقاطعة الفار . وكذلك جاء فى كتب 
العر بكلام على الأربطة والراقب التى شادها الأمير عقبة بن الحجاج السلولى » أمير 
٠‏ الأنداس فی‌جنویی فرنسة فى نواحى سنة ۷۳۶ وقد ذ کر ایزیدور الباجى أن السمح 
ابن مالك الحولائى الذى تولى قبل عقبة امارة الأنداس » قد بى هو جانا من هذه 
الابراج » ولكننا لانمل لاذا ينسبون بناء هذه الارا كلها الى العرب ولاذا لا جوز أن 
یکون أهل البلاد أنفسهم ثم الذين بنوهاء أو بنوا بعضها » احتياطا لانفسهم ومراقبة 
لاعدائهم ( . هذا وماوجد من ثار العرب ففرنسة الاطالس الحريرية والاسفاط 
1 (۱) تقول انه يجوز أن يكون الافرنج قد بنوا شيا منهذه الابراج فى سواحلهم ولكن مالا 
مشاجة فيه أن الابراج الق فى جیم سواحل الاندلس مطردة متسقة على طول تلك السوابحل كانت 
من بناء العرب وان عادة ايقاد النيران فى الابراج ايذانا بالحرب ؤسداً للصريخ اا هى عادة فى 
الغااب عربية . وكان العرب فى أوائل الفتح الاسلاى نصروا هذا النمط من الابراج النارية من 
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المينة من الساج والفضة والكؤوس الباورية والاسلحة النفيسة » ولا زال منبا 
جانب فى خزا؛ ئن اللكنائس وف ایع انس تقوم بان اي مما يدل على 
مكانة الصتعة العربية فى الانفس.ولكن من"الحقق أنأ کثر هذه الصنوعات العربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن ٠‏ وم يكن مقام المرب بفرنسة خاليا من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم ل يحاوا فىمكان الا ظبقوا الأراضي بالعمل » وجروا 
الاقنية » ونسقوامن نحنها الجنان شاهدك على ذلك تلك البساتين المنقطعة النظیر » فى 
مرسية وبلنسية وغرناطة ۰ ويقال ان العرب الذين نزلوا فى بروفنس ثم الذين بدأوا 
فى أستمار شجر البلوط » ولا بزال هناك غاية منه يقال لما غابة الفارية . وَكذلك 
العرب ثم الذي نكانوا بستخرجون القطران من آشجار الصنور والارز » ویقلفطون 
به الرا کب . وطذا تجد آهالی بروفنس لا قولون القطران غودرون 0000702 ي 
يقول سائر الفرنسیس » بل يقولون قطران نمی ٩‏ 

وقالوا ان المرب ثم الذين أصلحوا سم جنس الیل فى فرنسة . وذلك انهم كانوا يأتون 
غل سفنهم ا راب ی لهم عاديا بت انارات ,وال اد ,فيو ی 
فى فرنسة من ذلك الوقت والامت يوجد صنف من اميسل فى مقاطعة كامر غ 
Camergue‏ متولد من ازدواج الخيل الاندلسية يول تلك المقاطعة 

وما يظنه الناس من يقايا عادات العرب نوع الرقص الذى يطلع عليه الانسان 
فى جنوی فرنة وهو تلف باختلاف الأماكن » فنه زفن بقع فى الا رقص فيه 


ااا طنجة »> ا اذا وقعت واقعة ذات بال أوقدت النيران من طنجة ولا تزال من 
برج الى برج حق يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة , 

ولا سرت من مالفة ال الجزيرة الضراء سنة ۰ الق ذهبت فیا إلى الانداس احتازت با 
السيارة هذه السافة فى ست ساعات » فسکنت كلها قطعت مسافة ۰ أو ۰۰ متر حاذيت برعا 
مخروطى القکل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عرببة 

)١(‏ القطران : عرفه المرب بأنه دهن مرج من شجر الاببل والارز م وهو يلفظ بالفتح 
وبالسکسر . وحن فى سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظهر أن العرب الذين نزلوا سواحل 
بروفانس کانوا يلفظونه بالکسر (قطران) ولذلك قال الفرسيس Q 1٤۲۵1‏ 
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الشاب بين فتاتين » وفی أثناء رقصه يقدم فاكبة تارة الى هذه وطورا الى تلك ٠‏ ومنه 
ما يقف فيه الراقصون خطاء بازاء الراقسات خطاء ثم يشتيك المطان أحدها بالآخر 
والشخص الذى يكون على رأ سكل من انلعاین يعمل اشارات يقتدى مها الآخرون.. 
وهناك رقص عسكرى برقص فيه اثنا نكل منبما متقد سیفا يحاول أن يصيب به 
الآخر آشبه بالأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مهاجوا أويدافموا 
أما وجود اناس فى فرنسة نقدر أنتحكم عليهم حكا بانا بام من أصل عربى فثیر 
محقق. قیل لنا ان قوماً يسكنون عی‌شفاف نهر الساوون» بين ماصون وليون»لاسها عل 
الضفة الثمالية امهم من يقايا شرذمة من العسكر العربى انقطعت عن جوع الیش فى. 
یام شارل مارتل وقالوا ان لمؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد تكون بافية من . 
اللغة العربية ولکن شيعا من هذا لم يتحقق » لاسما أن تلك الألفاظ هی فى القيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقية من الافرنسی القدم وأن البلاد الواقمة بقرب ماصون 
م ينزل بها عرب بل كانت ملجأ لمن قروا من وجه العرب وكذلك قيل ان جاعةمن ‏ 
سكان البلاد ال جاورة بال البيرانه » يقال لح مكاغوت ء ثم من أصل عرب . ولکن لي 
يثبت ثىء من هذاءبل الارجم أن هذا الحيل من الناسهو من لة الأجيال الغريية 
النتشرة فى بريطانية واوفرنيه باسم كا | کو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه کا لاق فى زمن اللك هنری الرابع هاجر من اسبانية الى فرنسة عد كبير » 
حو من مائة وخسین ألف نسمة من مسامى الأ نداس » قراراً من‌تضبیق فليب الثالث. 
ملك إسبانية الذى منع أن مجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجبر بقية اسامین فيما 
على التتصر بالنار والسيف ٠‏ ولا وجد أن الكثيرين مهم لا زالون مسامین باطنا » 
وأن لهم علاقات بالدولة البّانية التى كانت ف ذلك العصر ذات صولة عظيمة » أجم 
أخيرا على طردم من بلاده» فجاءوا الى فرنسة ولكنهم لم يكونوا فى فرنسة الاعابری 
سبیل » لأمهم أبحروا من سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد الممائية ومن بق. منهم 
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ی فرنسة تنصر واندمج فو ع الامة كا آشار الى ذلك شینیه 01:0 فى كبتابه 
الباحث التارخية عن-المغارية © 
أما تأثير الا دب العربى فى آداب لفات الامم السا كنة فى جتوبی أوربة » فقد 
(۱) عند مااشتد التضييق الى الدرحة اقصوی على بقايا مسلیی الأنداس» تحریقا بالنار » وتبليصاً 
من الال » واستعباداً لالم كور والاناث ء وتعذيباً عختاف الاش کال » عجة نیم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا بپرحون ماين باطنا آرسل هولاء سراً يستغيئون بالدولة المائية . وذهب منوم 
اخاسة من الأندلس ولد أدرك مدينة بلغرادء حيث كان الصدر الأعظم على رأس الساكر العثانية 
الزاحفة يوذ الى تلك الأقطار ء فبت الوفد الى الصدو الأعظم کل مایمانیه السامون من العذاب 
وت 3 الاسبانيول» وأنهم مع ذلك لایسحون هم بالحروج من البلاد » وأن منهم مئة وخسین 
آفاً خرجواإلى فرنسة » وم بلتسون من الدولة الانية أن تتوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانة 
فى أمر السماح لبقايا السادین الذ کورین بالرحیل إلى بلاد الاسلام, فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من. 
الوفد الأندلسى على السلطان أمد خان الأول رحمهالت وفى الخال لى السلطان العهاتى نداءم » وکتب 
الى ملك فرنسة هترى الرابع برغب اليه فى تسفير السادین الذرين التجاوا إلى مملسکته على مرا کب 
'تبعث بها الدولة العمانية فتحملهم إلى بلاد الاسلام » أو على مرا کب افرنسية تتعهد الدولة العمّانية 
7 بدفم كرائها ۱ 
وکان هنری الرابع قد سمح بدخول هؤلاء ااسلين الى فرنسة على شريطة أن يقبلوا الذهب 
"السکائولیسکی » فلما جاءه هذا السكتاب من السلطان أحمد وكان رمه عدم اغضایه » أجاب طلبه 
-وأمر بتسفير السدين المذ كورين الى افريقية وغيرها من بلاد الاسلام » فخر ج منهم فثات لفوا 
بالغرب » وآخرون بالجزائر وتونس » وآخرون وصلوا الى مصر والشام » ومنيم من قصد الى 
٠الفسظنطينية.‏ وقد بقیت منهمفقة قليلة فىفر نسة اننهىالأمر بأن سلالتها صارت ال‌اللصرانية وانديجت 
.فى الفرسيس . أما الذين كانوا لایزالون فى اسبائية » فى «فليب الثاأث» نع خروجهم منها > 
إلى أن بلغه الخبر ما فعله دترى الرايم من النزول على ارادة السلطان المانی » فحسب لتدخل الدولة 
العمائية حسباناً كبيراً » وأمر فجیم عظماء میل‌کنه » وتشاوروا فى قضية بقايا السامین فى تلك 
'الملكة » فأشار بعضهم رکنم روجهم مهما وقع وعول اور ومنیم اللاك على اخراجهم جبيعاً » 
مخلصاءمن غوائل بقائهم فى اسبانية ء اذ قد ثبت للدولة الأسبانية أنه مع وجود هذه العلاقات السرية 
بين المساديث الأندلسيين وين الدولة الممانية لم يأت أحد منم برغم تنصرثم فى ظاهر الأمر » ليخبر 
المسكومة الاسبائيولية بهىء من تلك الحركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
.سين » وان أظهروا التنصرءوأنه بمونمن الحزم اجلام بأجعهم عن اسبانية حق لاتتعرض هذه 
:المملكة بسيبهم لمرب مم الدولة الديائية لاتعلم عاقبتها . فأخرجوم جيم على مرا کب الحسكومة 
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قيل فيه انه‌وقم فى لنة الاوك 06 الى كان يتسكلم بها أهالى جنوبى فرنسة وكتاونية » 
أذ هناك أقام المرب طويلا . وقد دخل فى اللغة الافرنسية کلات كثيرة من العربية 
لامراء فيبا وهذا الاختلاط فى اللغات ۸ بقع : مخاصة یم وحود العرب بفرنسة » بل 
قار ١‏ و ات العلاقات التجارية لم تنقطم بين العرب 
والفرنسيس فى بوم من الايام . وبالاجال فتأثير المرب فى فرنسة كان أقل ما يتوهم 
الاس 1 وان ما أحروه فيبامن العسث والتدمير لبتضاءل ی حانب ما خربه 
الناس 4 حتى آصبحت لفظة سرازن ولفظة رومانی کا مپما واحدة 2 وحی تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى المرب كل ما برونه كبارا أو جبارا . 
التواريخ » والحال أن نذ کار غزو المرب لفر نسة لا بزال فى جيع الأذهان کا نه. 
حديث المد . وقد وقعت غزوات العرب قبل غزوات النورمنديين وانجار » 
واستمر وجودم ف‌البلاد الى مابمد جلاء الجار واندماج النورمندیین فى مو ع الآمة» 
الا أن غروات المرب الا ول كان فيما من العظمة والأمبة مالا يمكن أنيقرأهالانسانالا 
وتمروهالدهشة واطرة ٠‏ وكانالعرب يمتازون عن التورمنديين والجار بكونهمأمة بقيسته 
الاسباية » وكانوا نحو من ستة ألف نسبة » فذهب | کنرم الى المغرف ء وائيثوا فى الريف »> 
وتمروا تطوان والرياط وسلا وجانبآمن فاس . وذهب كثيرون فسکنوا تاسان والزاثر وتونس » 
ووصل آخرون الى الشرق . وكان ذلك فى سنة ١51*‏ مسيحية 

وقد استوفينا تار يخ هذا الجلاء الأخسير لمسامى الا'ندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر الا 
لاسلا » واعتندنا فى كثير من المءلومات الى كانت محپولة عند اوور علي کج ابن عبدالرفيم 
الا ندلسی الذى روى عنهابن حندار صاحب تاريخ رباط الفتح ۸ بن شاء عن هذه ا 
ا شافياً لغليل فليراجع تاريخ رباط الفتح أو حاضر العالم الاسلامی, الطبعة الجديدة . ولكتنا 
ستخصص بهذا الموضوع ان شاء الله جزءا مه من آجزاء هذا الكتاب » فيه جيم تاريخ سامی 
الأندلس الذين أجيروا على التنصر بعد سقوط مملكة غرناطة ٠وليثوا‏ “مسامين في الباطن أ كثر 
من‌مائة سنة » وكان الاسبان يقولون الهم « الموريسك» وقد چم المنصفون على أنه لم تعذب فى 
الدئيا أمة ماعذبه الموريسك هؤلاء » حى انك مهم وخرجوا من اسبانية ٠‏ 
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مدة طویلة تسیر على رأس الدنية العامة » وأنهم بعد جلائهم عن فرنسة لم تزل تحت 
الرعدة من احتال غاراتهي ۰ ثم ان المزوب المظيمة الى تولوا كرهاء سواء ف 
الأندلسأو فى افريقية أوفى | سية فىوجهالصليديين قدأضافت إلىاسمهم لمانا جدید] 
فوق الاسمان الذى كان من قبل. وكل هذا لم يكن كافياً فىتفسير مكانة العرب الكينة 
ف الصدور اولا قصص الفرسان والفروسية التىكان يتغنى مها أهل فرنسة وجوارها » 
خلفا عن سلف ٠‏ فقدكانت هذه القسص نكاد تکون الأسمار الوحيدة للا مراء 
والنبلاء » بل الأسمار الوحيدة لمامة الشمب . واغا کات يعحب بتلك القصص 
وهاتيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان بدعی نفا عالية وحسا تجيباً . وقد 
تضاءل كل تاريخ بجانبها وهزل كل أدب ما عداها .٠‏ وكان أ كثرها شعرا ولهذا 
الشمر رواة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فینشدونها 
اجاهير التى تترنح ما أعطافهم ٠‏ وكان لا يحتفل بعيد ولا عوسم إلا اندفم أولثك 
الرواة فى انشاد تلك القصائد عن سير أبطال الوطن ٠‏ وکانت أ كثر هذه السير ندور 
على حروب السامين » وعلى ما جالده صناديد الفرنسيس فى دفع غاراتهم . ولاكان فى 
هذه القصص وتلك القصائد من البالفة ماهو جدير بكل القصاص الذن يترعون 
.بوقائم الا بطال ؛ كانت الواقعة الواحدة تتجسم وتیمو وتصبح أضعاف ما هی تسيا 
لفضل أولئك الذين تولوا كر تلك الوقائم » حستی صاز فى تاريخ کل مدينة وکل 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عربى أو بطل عربى يبارزه أمير افرنسى أوبطل افرنسی 
وبعد أن يشتد البراز ويطول العراك وتظبر فيه خوارق الاقدار > ينتعى بالبداهة 
بتغلب البطل الافرنسی على البطل العربى 
وباخلة فقد كان العرب لذلك العبد » ثم الأمثاة العليا والاقيسة البعيدة » فى 
الشجاعة والشپامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والعفو عند القدرة وقرى الضيف: 
تشد بذلك وقائع ونوادر كثيرة » مها مارواه بعض مؤرخى الاسبانیول من أنه فى 
سنة ۸٩۰‏ آراد ملك اشتورية » اذفونش الكبير» أن ينتدب مؤدباً لابنه وولىعبده 
فاستدعى اثنين من مسامى قرطبة ؛ حرصا على مهذییه » اذل يجد فى السيحبين إذ 
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ذاك كفوًا لهذه الهمة . 

ومن الغريب أنه ف‌قصة مرن قصص الفروسية التعلقة بشارلان الكبير بروون 
أنه فى صثره ذهب واقتبس من أثوار العرب » وأنه من تأثير ذلك حكن من إدارة 
تلك السلطنة المظيمة التى جدد مها مد العام الفرنی . وقد بقيت هذه الا قاصيص هی 
المول عليها فى الاندية والعامم : وهی الفكاهة الستطرفة 2 فالواسم وانحافل ای ههد 
غير بعيد . ول دخل القحيص التارى عندنا الا منذ مالة و#سين سنة > ااذ ۱ 
الناس ينبذون ما هو من عمل الخيال الى ما هو من لباب الوقائم الراهنة . 

وختام القول أنه نی مومی بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الناصر 
والتصور بن أب عامر » ورأوا ما هى عليه الالة فى زمانتا هذا » لوحدوا اختلاً 
کثیراً فى بيثتى السیحیین والسلمین » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة ۰ ولکن 
"ما لاشك فيه آنهم بعد الوهلة الا ولی كانوا يبتببجون بالسكانة العليا التى حملبا 
القصاص والزجالون من آبإثنا لاجماطم الكبيرة »> وكانت نفوسهم |أشئوفة عمال 
الامور تقابل بمزيد الا كبار ذلك الشعور الثبیل الذى كان تلج عند من نسميهم 
البرابرة من آبائنا والذى لازال بتلاشی بوماً فيوما: 

ای کات وو معن ار و ی 


کتاب غارة المرب عل سو لس 5 
فى آواسط القرن العاشر 
0 این 


الرکتور فر دنائ ر گام : 


Der einfall der Sarazenenen in die Schweiz 
um die. mitte des X Jahremderts 

Von dr Ferdinand Keller 

mittheilungen der antiquarischen 
Gesellsehaft in Zurich 


وه و کتاببلالانية » نشرته شرك « الآثار المتيقة » فى زوريخ » فى سنة ۱۸۰۹ 
وقد أطلمتا عليه العلامة الأستاذ « الروفسور هس » مدرس التاريخ والألسن 
الشرقية فی‌جامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنة 1418 وهوأول كتاب اطلعنا. 
عليه فى هذا الوضو ع » فلخصناه يومئد » ونشرنا خلاصته فى محلة النار لساحبها 
الأستاذ العلامة السيد رشبد رضا ٠‏ ثم اننا رأينا نقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
فى کتابنا هذا » و ختصر منه الاق الظان یلیس فيا سل 

قال فردیناند کلر فى کنابه : 

قال ليوراند ( هودنا ) : انه حسب 7 الله التى لا يدرك سرها ء قد 
جری فى سنة ۸٩۱‏ انه جاء عشرون ی ب صغير من سواحل اسبانية » 
قذف مهم اریح بارغم منهم حو خلیج القدیس روبز 8075002 فى بروفانس 
Provence‏ ۰ فنزلوا الى البر هناك » على عادة لوص البحر » وكان زوم فى جوف 
الليل فتسللوا الى قرية « تروز » وفتکوا بأهلها النیحبین » وملكوا الناحية . 
ثم اتخذوا معقلا بل السمی موروسن 0۸:5 ليكونوا فى حرز حریز من عادية 


۵ع۲ - 


۳ الجاورة . وكاب ذلك اطبل مغطى بالأشجار الشائكة التى کانوا حتمون 
بأشوا کا وألفافها » ول جماوا فيها سوى شعب واحد لألفسهم عرون فيه . وهذا 
الكان يسمى فرا كسينيتوم صسسافم عورم ° ده البحر من جبة ومن جهة 
أخرى غابة مؤتشبة مشببكة الأغصان » من نشب فيا نفذث فيه اشواك أحد من 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يعود ٠‏ فأمنوا فی‌هذا الكان النيع وصار شم سرب 
وصاروا يجولون فى الجبات الجاورة يدون وجل » وائقين مكنم هذا . ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قومبم » ليلتحقوا مهم ؛ فدح الرسول 
ا وقال ان أهالى تلك البلاد لا خشی بأسبم ولیسوا بجمرة 
بلبث الا قليلا حتى رجم ومعه مائة رجل من العرب + جاءوا لیتحفقوا 
اک مولع نا لو فت 
وق امش غارة اريت هده ا كان ن آهل لاد بروفانس »من الشقاق البعید » 
وقيام بعضهم شد بعض » فكان بعضیم لأجل أن يستأصل البعض الا خر بستنحد ۱ 
هؤلاء العرب العفارية ا مكارين فكان من اختلاف أهالى تلك السلاد ومن توالی 
التجدات الى. المرب من اسبانية » أن أصبح هؤلاء آمنين فى سرهم » وشرعوا 
يجولون ويسلبون ويقتلون كيغ| شاءوا » وکیفا لاح لمر الصيد » واجتاحوا تلك البلاد 
الحصيبة اجتياحاً نما وأصابوا فيها مغائم كثيرة ۱ 

أ هذه هى الرواية الحرفية لور خ معاصر ۲۳۳ عن ازول السامين فسواحل بروفانس 
وعن طبيعة جبل « فر كسيناتوم » وكيفية تحضينهم له » بحيث بق مدةسنین طوال 
ر لقونهم فى هذا اطانب من ن أوربة وصيصية بکئنمون بها ويبعتون مها شراذم 

كثيرة أو قلياة » الى المنوب » والى الشرق من حبال الألب البحرية . وما عتموا 


فق 1 الحاشية مذ كور أنه يقال لديأ يزيا ؛ Garde - Frainet‏ فى خایج سان تروبز 
(۲) ذكر الورخ ی الحاشية اسم هذا الور خ وهو 01و۸۱ وأشار الى أن هذه الرواية 
جاءت فی‌صفسة ۲۷۵ من کتابه الذى ترجه البارون فون دراوستن زا كين Von der Osten‏ 
Sacken‏ 


NE 
أن صارت م شوک يتحدث الناس بها » برعب الناس منهم ۰ وباعتادهم ثم على‎ 
أنفسهم . وكانت لهم غزوات بسيدة الغار» لأجل الفناثم » فاذا لم مجدوا أمامهم‎ 


r:‏ نت ۳ یی و 


من يقرع البع بالنبع نهبوا تلك الاديار الغنية والدن المحصنة والمعاقل الى كان يسكنها 
أشراف البلاه » وتركوها قاعا صفصفا کان لم تفن بالامس 

والذى بظپر جلياً من روايات مورخی ذلك العصر أن هذه الثارة لم تكن ذات 
مغزى سياسى كغيرها من الغارات » ولا کان لهاغرض راجع الى توسيع مالك الدولة 
الاسلامية الانداسية ۰ وم يكن مقصد هذه المصابة اخضاع آمالی هاتيك البادان 
لسلطانها . وذلك لان عددها ۸ يكن كافيا لتحقيق دعوى کپذه . وقصارى ما كانت 
ترى اليه أن تحوز الذهب والكنوز التى تعثر علها » وتعود مها الى معقلپا فى جبل 
فرا كسيناتوم » وأنها اذا وجدت طالع المرب قد انا تشحهاافی السفن ا 
فى خليج فركسيناتوم وتطير ما بجناح الربح قافلة الى اسبانية . و کذلك يظمر أن 
خليفة اسبانية لم يكن ذا علاقة بپذه المصابة التى تطوحت فى ذلك الفج السحيق 
ولا أتاها أدنى مدد من حرته ٩‏ 

وأما السؤال عن الوقت الذى اجتاز فيه السامون جبال الالب ؛ وتوغاوا فى أرض 
ايطالية » فانه لامد حواباً مستندا على معاومات دقيقة وجب أن يكون هذا الحادرث 
قد هه عا كا سا ف el.‏ القت الماک . فقد لا ۳ الد ك ات الله مه ان 


سد الاج 35 ,ند 
مجولون ویقتادن وحرقون . ومن الحقق أنهم فى هذه السنة كانوا بتوقاون فى جبل'. 
سنيس وکانوا قد فتحوا الباب نحو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وف أسفل هذا البل . 
كان دير وفاليزه الذى كان من أعظم الأديار وأغناها ٠‏ فلا سعم الرهبان بلصوصية 
هوّلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا یسرفون جيداً ما وراءم حزموا ما فى الدير من 
الأشياء الثمينة ومن جلها خزانة الکتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتكون 
عأمن . فا كادوا یفارقون‌الدبر حتى جاء السامون وا کتسحوا كل شىء وأحزقرا 
الكئيسةوالبناء كله وکان راهبان طاعذان ۳ السن قد بقيا ف الدير لاحل حراسته 
خقبضوا علیهما وأهانوما ٩١‏ | 
وفی ذلك المد آصبحت البلاد الواقعة بين بپری « بو » 0ظ و « الرون » عالا 
للغارات والعیث» فالبییمون وروفانس وبلاد «دوفینی» 6سنطوردهظ و «موتفرات» 
+01 وباد «تارنتيزة ۲ 0وذه۲2۲04 كانت کل‌سننة عرضة للدماروالنار وقد 
حدثمدونو الوقائعاليومية فذلكالعصر عن حوادث‌ترعد لهاالفرائص؛ مافعله هؤلاء 
العرب PAT‏ مە ون على التجار والزوار عابرى السبيل »وسلو م مأمعهم 
واذاحاولوا الدفاع عن أنفسهم یقتلونیم "۰۴۳ وكانأ كابر القوم لاسما الرؤّسناء الروحيون 
الذين يؤمون رومة واقعین تحت انلطر الشديد من غاراتالعرب » يسبب ماحملون 
)۱ هذه الرواية جاءت فى کتاب رینو کا تقدم 
(۲) لانرید أن ننني عن هذه الفثة من مغيرة المرب حب الب والسکسب ولکننا نوکد 
أن أكثر هذه الروايات هى من وضم أوائك الورخین التعصبین الذين كان جلهم أو كلهم رهباناً 
.وقسيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك دليلا على ذلك أن هذه الفثة من رجال السكئيسة هی 
الق بفيت مدة قرون فى أوربة تؤكد لشعوبها الجاهلة أن المسامين وثنيون وألهم يعبدون دا وأن 
محمد (صلى الل عليه وسلم) مايل من ذهب وفشة وما أشبه ذلك من الحرافات الى كانت تلك 
الشعوب تمبدقها وتتفلها فى كتبها فكيف قدر بعد هذا أن نتلق بدون احتباط روايات الؤرخين ' 
الكسيين عن وفائم عصائب العر ب ؟ 


۲۸ - 

من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأما فى القرى فلم يكونوا 
يقتصرون ف الهب على اميل والواثی » بل كانوا ينهبون كز ماله قيمة » ويقبضون 
على الرجال والنساء والأطفال ويبيمونهم فى سوق ارقیسق ٠‏ وکنوا اذا رأوا 
مقاومة من بمض البلاد وطاح منهم أناس ف الممركة » انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك 
الدن حتى يصيروها رماداً . وكانت تتقطع الملاقات والواسلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأما كن التى مهاجمها السامون یفرون ويلجأون الى 
الجبال والغابات» ورجا قاوموا المرب وربماكانت لمم الغلبة علهم » الا أنهم لم يكونوا 
يقومون علهم بصورة نفير عامولا كان يتتدب لهم يومثذ أدلاء مستبسلون٠‏ وأشنم شىء 
كان هوعدم الوثامبين أهالى البلاد » بسبب عداوةالأءراء بعضبم لبعض » واستنجادثم 
فى حرومهم الداخلية مبؤلاء الأعداء. وكان من الطبیعی أن وجه العرب کل همهم الى 
الاستيلاء على الطرق العامة » وبنوع خاص علىمعابر جبال لالب لأمهم كانوا يرون 
فى ذلك أحسن طريقة الکسب والسلب » فكانت المتاجر والبضائع تقع هناك تحت 
أيسهم على طرف الام وكان المسافرون الأغنياء يأخذون معهم فى آسفارم کل ما يلزم 
لهم » کات ف ذلك مطمع عظم للمسامين . وكانوا فى تلك الطرق المبلية 
يتمكنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهم فى الأودية والباوى 

بحيث انهم بعدد غير كي ركانوا يقدرون على مالا تقدر عليه الميوش الكبيرة 
وروی «فاودوارد» ۳۱00020 فى تعليقاته السنوية أن المسامين سنة ٩۳۱‏ أنوا على 
قافلة من حجاج الانكلز كانت ذاهبة الى رومة » فلقوها فى بعض أودية الألب » 
واستأصاوها . وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكليزية أخرى وفتكوا مها ٠‏ ثم انهم 
فى سنة ٩۲۹‏ لقوا قافلة حجاج أخرى أيضاً » فاضطر هؤلاء الى ارجوع قبل أن 
يقموا فى أيديهم ٠ولاكان‏ غير مکن تعيين أما كن هذه الوقائع فلا تقدر أن نک فى 
أى عل حصلت » أفى ضمن حدود ايطالية الى حهة سوسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


~ 584 ب 

واذا فكرنا أنه كان من عادة السافرين الانكليز الذين يقصدون رومة أن يجتازوا. 
من معبر سان برنار (6 زم أن رجح کون الوقائع الك كورة رت فی ,ضهن حدود 
ايطالية . ولقد اطلعنا على تاريخ يثبت أن كنوت «اسدسعة» ملك انمكلترة والداتمرك 
الذى كان بلقب بالكبي ركان قد طلب من رودولف<« ۲:0۱۶ » الثالث ملك برغو له 
Burgond‏ آن با مر باللسهیلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق آو من حبة 
الاعفاء من الرسوم للقسوس والتجار والححاج الذين من ممالكه بومون رومة a‏ 

فى أي حقبة من القرن الماشر E‏ ن العرب من مر سان برنار الى كان پسمی 
حینئد جيل جوفيس 307189 «Mont‏ وى أبة سنة بسطوا سيادتهم على تلك اللقعة 8 
هذا شیء لا تقدر أن تحدده . ٠‏ نمم توجد كتابات » من ذلك الوقت » متملقة مهذه 

الحوادث » الا أمها لا تحتوی على تواریخ يمكن الاعماد عليها . والذى بظپر من كلام 
و9 الوعية القول بأن هذه الحوادث جرت فى سنة ٩۳۹‏ لكننا سارى فيا يأتي 
أمها جرت قبل هذا التاریخ .ومن الحقق أن العرب تزلوا سنة ۹4۰ من جبال سان 
برنار العالية الى وادى ارون الحصيب ¢ حيث كان مبنياً در اغاوونوم لتستاستاوع ۸ 
المظم 2 المؤسن على اسم سان « موریتبوس Narin‏ » وأصتحانة » والذی کان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف الجواهر » البداة اليه مر اللوك 

8t - Bernard )١(‏ وهو من أشهر معاير حبال الالب 

(؟) ذكر الؤرخ فى الحاشية نص الكتاية اللاتينية الى يستفاد منها أن اللاك كنوت الكبير 
طلب اجراء هذه التسپیلات يق قصاد رومة من رعاياه ٠‏ وققل هذا النصه ن الصفحة ١54‏ من 
تاريخ أصل الغويلفيين ومشعب آلا كان جاراً للسكسونيين 

(۳) هو الستمرق الافرنسى رینو دوزم الذي ترجنا كتابه 

(4) یذ کر المؤرخ كيار کتاب رینو الذى مناه وهو « غارة المرب على فرنسة ومن فرنسة 
على سافوای والبیامون وسویسرة» الطبوع باریز ستة ۱۸۳۰ وكتاباً آخر عظم الفيمة على 
٠‏ منلسكة البورغوند تأليف فون غینینن يوام¡ م7 


سرب ۳۵۰ سست 


الكارلوفنجيين والبورغونیین » وكانت محفوظة ضمن حيطانة . ف السنة الذ كورة 
هجم المرب على هذا الدر ونهبوه وأحرقوه وتركوه رمادا . ول عض الا قليل حت 
جاءالقديس «أوريك» نمال أسقف « أو غسبو رغ 6 وع ھ فى أثناء سفر 
الى برغوند ؛ وزار هذا الكان لأجل نفل عظام الشهداء التى أذن له 0 
ورغوند فى دفتهاى أوغسبورغ . و يكن باقیا هناك سوى خادم‌واحد حرس البناء 
الذى صار طعمة للنار 6۱ . 

وما جاء فى تار « فلودوارد » أنه فى سنة ۶۰ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكليز وغاليين » كانوا قاصدين رومة » فبعد أن نقدت بعض رجالا رجعث من 
حيث أنت لذن المرب كانوا قد أستولوا عل القرية والدبر المد كور 

وقد ذ كر مؤرخو الفرنسيس کتاا محفوظا موجها من راهب من در سان 
» موديس » 8-٠٠1١‏ أسعه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابع السمى 
> أوترمير » Outremer‏ يقول له فيه : ک أل الله من سلام على ملوك فرنسة من 
« كلوفيس » و « داغورت « E‏ لکوم اعتنوا مهذا الكان 
وقدسوه ٠‏ وهو ياتمس منه أن پنفق على هذا الكان لاجل تحديد بناء ادير وترميم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 

وی ذلك ل المصابة من دعار المرب الذين جعلوا مسا كنهم فى جبال 


(۱) شل 000 هذا غرهاردی 00:01 السمی «حياة القديس اولريك» 

وهذا هو اسم «اولريك » او «اولريخ » باللاتبنى تع نم00 .8 هاز۲ .. كذلك استشهد 
یار بتاریخ مور خ آخر اسمه «فلودوارد » 

(؟) الفر نيس يقولون له كلوثيس والالمان كلودفيغ وأما كارل الكبير فپو الذى يقول له 
الفر سيس شار لان Charlemagne‏ 


5 ۲6 ۳ 
الاب العروفة الاب البو نينية 6عاموندند۵ط قد بدأت تشالغارات على حيرة جنیف 
وبلاه«فاد» کا ذ کر الورخون العاصرون» ويظهر 3 كانت استولت على معابر 
ا الالب الشرقية ٠‏ فاذا كان يتقصنا توارخ مضبوطة عن دخول العرب ای‌جبال 
لالب الغربية » وحوسهم الاودية الى تلاا » فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 
وجودم” فى شرق سويسرة » بما هو حفوظ من الوثائق التاريضية فى سجلات 
«کور 0u‏ الاسقفية. فانفلودوارد یذ کر من اة وقائع سنة مه :» أن العرب 
شنوا الفارة على سويسرة الالانية وقتلوا شرا من الحجاج الذنين کانوا قافلین 
۱ عن رومة 0 
وم لا ينقدح فبه أدنى عارض من شك أن جانا من سويسرة الأمانية وهو القسم 
الذى من «کور» أل وادی « ارين » کان السامون قد | کتسحوه.ولیس هذاالقسم 
7 سوی حبال الألب الراتية 3804:0006 العليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترتب عليه اماآن ' 
كر غارة العرب على مقاطمة«فاليس 215781115 قبل سنة ٩۳۹‏ أو أن يكون احتلاهم 
ال الاب الراتية سبق احتلام ال لالب البونينية . وليس من الحقق ماذهب 
اليه فلودوارد من أن احتلال العرب لعابر الالب سنة ٩۳۹‏ أو سنة ٩۳۳‏ يعنى به 
احتلالم جبال الالب الراتية » واتما احقق.کون « كور » ونواحيها قد اجتاحها 
العرب قبل سئة ۹4۰ وانه لیکون ذا بال أن نتمکن من معرفة الطريق التى سکیا 
ااعرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون منقسمين شطرين ؛ 
شطر منهم أتبع جال الالب الشرقية » والشطر الآخر انبم جبال الالب الفربيسة 
من سويسرة ؟ الجواب: ليس ستحيل أن يكونوا قصدوا ناحية « راتين » وبلغوها 
برغم قلة عددثم ۽ معتمدين على بساللهم وارعب الذى وقع فى قالوب الناس مهم » 


 )۱(‏ الألان يفولون 778206 والفرئسيس يقولون 4ددع وهی البلاد الى تاعدتها لوزان 
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ففتحوا طریقا لأنفسهم على ضفاف يحيرات لانفن( «ه‌ههما » وکومر «تتعصده0» 
وعرفوا مسالك الالب . ان تاريخ ايطالية العليا لايد كر هذه الحوادث ولكن قد 
افترضنا أن العرب تقدموا من مازتيناخ « اعدسناءهة » خارجاً عن حرى نهر 
الرون وتتبعوا ناحية فور « سس۴ » والألب المليا اللتين يفصل بینپما وادى 
أودزيرن « صوههتا » وساروا على الطرق القدعة الؤدبة ال منابع الرن وأبوابة 
معبرالالب الراتية ٠‏ وهدا الافتراض لايستند على رواد مكتوبة ولیس فيا وجد فى در 
ديسنتيس ( 101556805 » الواقم أمام واديالرين ما يؤيد مرور أتباع مد من هناك 
إلا أن الؤرخين لا يزالون يعتقدون أنالعرب کا عائوا بنواحی « كور » ونهبوا 
درها قد احتاحوا ۳۹ در « دیسنئیس » 

وأما السند ای ثبت به حضورالمرب فی‌وادی الرین فهوأن هرمان 00 
الألانية 5 قد القس م ن أو الكبير فى امجلس الذى عقده الامبراطور فى كويد لنبو 
Quedlinburg‏ ا 4۰ و فالثو Walto»‏ » 00 
تمویضاً عما لحقه من اجتياح العرب لديره ' وأن الامبراطور قد أجاب رجاءه فعپد 
إلى الاسقف الذ كور بادارة كنيستين احداها كنيسة « بلودنس » #معهسا2 فى 
وادی « دروس » علقطاوتت<2 والثانية م سان مارتيون ف و ادى شامزر 
eاSchamsertha‏ عل شرط أن ديع الأولى یمود الى أساقفة كور وأن بع الثائية 
یمود الى دير الراهبات فى « کازیس » 

وظاهر أن العيث الذى عاله المرب قد کان طویل الأمد » وأله وقع منلسنة ٩۳۹‏ 


252:0 قل كيار فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «حورا» واږ 
وعى هذه: مما يستجلب النظر أنه فى المقاطعات الجاورة لمدينة بازل وفی تواحينا جد بقايا الأسياء 
العربية مجاورة للطرق الرومانية وما ذاك الا لأن المرب تعقبوا هذه الطرق التي لم يكن غيرها فى 
البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانية اه 


3 — 


و أناحتلا لهم لالب الراتية كان فى زمن احتلالمم الالب البونينية » وأن هذا الحارث 
تقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب رينو الى أنه وتم عندعبور 
ره مرو نو 

ولكن فى قولنا انهم عائوا E‏ لا نعنى أمهم أقاموا بها 
مستقرين فى مکان ۰ بل کانوا یکنون فى الحبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة 
فلم تسكن شم قدم ثأبتة حل احاح لوبي ما تنتجم فى کل يوم جبلا 
متی لاحت آمامپا بارقة أمل فى الکسب أقدمت + والا أحجمت . فكان مطمم 
نظرم كله قطع الطرق على التجار وعلى الحجاج الذين كانوا يقصدون رومة دم 
الأموال والذخائر . وما لا شك فيه أمهم كانوا قد احتاوا بعض قرى صغيرة » . 
وانفذوها لهم م رکزا » وکانت لهم أنزال يلجأون الما وأبراج يضمون فيها مناي 
وأ كثر ما كانوا مپجمون على القوافل فى الأودية العميقة وف الضايق التى لا يمكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى آعوزم القوت صالواعلى الاماكن غير المصينة وعلى الأديار 
المملوءة بالأعلاق الكنسية 

وت رن اس مدیدة ؛ الا أنه مد وخوم ال ات 
عشرة سنة ط را حادث ای وافق مصلحتهم 2 ومكنهم م ن معابر حبال الالب » 
فازدادت مهم جرأتهم وتضاعف طمعهم 

وهو أن « هوغو » 0٥‏ کونت « برؤفانس »کان فى سنة 45 قد أحرز تاج 
ملک « لو مبارديا » 1.002:06 ودخل فى حرب عو ان مع صيره ( البريكوس ¢« 
5 بطريق رومة , فامتبل العرب من هذه المرب الفرة » واستفادوا من 
غياب الامير ام كور عن بلاده » فتمكنوا من سلسلة جبال ال لب » سواء من الشمال 
أو من الغرب » ونهبوا البلدان التى بحذائها ٠‏ ولا وصل صريخ رعاا الکونت هوغو 
ما لقوه من عيث,العرب » صحت عزعته على مصالحة صهره والرجوع الى ايطالية 
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العليا » ثم على مپاجمة المسامين فى معقلهم الا ول « فراكسينيتوم » . ولاجل أف 
يستوثق من الانتصار سعى فى استمداد ساطنة القسطنطينية » لتنجده بمقدار من النار 
الاغريقية مق بسن قرب ارام ند رکنم ون سل 
کل مدد من البحر . وکان فى نيته مهاجة العدو مرن جبة ابر بيا يكون أسطول 
القسطنطينية ممسكا عليهم البحر . فبعد أن اتفق هوفو مع امبراطور القسطنطينية 
وقسل شروطه جاءت السفن البيزنطية الى مرسى « سان ترویبز » بي كان امیش 
البرى بزحف من جهة « بافیا » مزع فل يكد الأسطول البيز نطى بقل ال اليش 
حتى أحرق سفن العر ب كلها ٠‏ وتقدم اللك هوغو من جانبالبر فضيق عليهم الحناق 
حن امهزموا معتصمين جبل « موروس » وكاد يستأصلهم ويأخذم جیا أسرى » 
ولا أن فن ادك غیر فار وذلك o‏ مار TSS Be‏ 
12 حفيد الامراطور « بر غار» التوى سنة ٩۲‏ اه E‏ | ع فا 
الحصول على تاج مملسكة لومباردا . فبلغ هوغو خبر هذه الؤامرة فعزم أن يقبض على 
الت مرين وأن يقتلهم أو یسمل أعينهم ٠‏ ولكن برنفاركان على حفر شديد فانسل ٠‏ 
من أومبارديا بنتة والتحاً الى هرمان أمير الشفاب «50ه501:0 وسار اليه عن طريق 
سان برنار . فتلقاه الأمير هرمان واو خا ق للامبراطور أوتو وهذا أ کرمه 
وخلم عليه ٠‏ فا كان أسر ع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال المدايا من الذهب 
واه الل اوه 
وكان هوغو قد خلس ممالكه من العرب » وخضد ش وکنهم » وتحول فکره الى 
جبة الامبراطور وأوجس خيفة رن بحشد هذا عليه ويز ع منه تاج لومبارديا . 
فعدل هوغو و ی سس الى المسالة ؛ وبمث ایهم فى جبل مورو 
یمرض عم السام على شرط أن یجوسوا خلال ديار برننار وکنموه بجميع 
الوسائل من أن يحتاز بال الالب بجيشه ۴ فاشترط المرب حینتد على هوغو أن 


)00 تقل كيار عن الؤرخ 0 رامد لع و ومعناها ان هو غو عقد مع السلمین 
معاهدة يبيجهم فيها جيع معابر جبال الالب حت ,منوا برنفار من الرور مجیوشه الى ايطالية 
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يعرف لهم بحق احتلالهم معابر الالب الراتية والبونينية » کا أن هوغو اشترط على 
المرب أن يمحاوا الدن والقرى التابمة له . ولكن ۸ يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى المعاهدة ٠‏ فالسامون قاموا بأحكام الماهدة حق القيام واحتلوا جيم 
معابر الالب ام كورة ؛يستدل على ذلك من کون بر لغار عاد الى ايطالية مع جند قليل 
من أصحاه عن طريق جال التيرول 01" 

فأما العرب فقد تلقوا هذا السقد ؛ مع اللك هوغو ؛ بفرح عظيم » وأصبحوأ . 
يرون أنفسهم السادة الشرعیان لهده العابر » وصاروا يأخذون رسوماً من و 
ومن ل یود ارس أخذوه أسيرا ثم اضطر أن يفاك رقبته تبلغ ی من الذعب”© 5 
وتقدم المرب من سان برنار وحاسوا فى بلاد « فاتلاند9؟ » الى « 5 1 
2 ونيوشائل اNiochate‏ فى حبال « حورا 6 ونال وكانوا حيث مروا 
يعيئون وينسون . ولقد كانت غارانهم فى ثعالى الألب الراتية من « كور ° » الى 

« كى تاه 5 ° واعات ۳ ف ای كك 
رة ( و ستانس © فى وادی الرن هائلة جدا » فقد وجد فى خزاءة ب در 
« كور » كتاءة تفيد أن الامبراطور أوتو | لک عندما مر ی £ فرار سنة 4۵۳ 
بقصر « ار نشتان 0000 الأسقف « هارترت » مطران « 5 ¢ 
فى تعويضهم من الرزايا التى ألقهابهم المرب » فأقطمم أوقافا فى « الالزاس » 
و ۳ EL‏ کو نینسکهام عم ندمت وكئيسة (مو خنهايم» Maucbhenheim‏ 
0 

i (0:,‏ نص رواية فلودوارد باللاتينية وهی الق يقول فیها ان العرب كانوا يأخذون 
أرقيو من القوافل القاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خلوا سبيلها 

(؟) هى مقاطعة «فو» يو۷ الحاضرة الق قاعدها لوزان 


(۲) تقدم ذکرها وهی الق فیپا الد الشبير اط 
(4) الالان يقولون ابحيرة كو نستالس غيرة «بودن» عم صمهو13. 
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وقد وجدت كتابة ثالثةفى «دورنبور غ» Dornburg‏ تارا ۲۸دسبر سنة ٩۵۵‏ 
ما لما أن الاميراطور « وتو » كان منصرفا من‌ابطالية فشاهد بعينه آثارعیث العرب 
وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة « برولو » أنمم على دی رکور بتلك التمویضات . ' 
وقیل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الاميراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل. 
عودتهموفقا من ايطالية علىطر يق الألب » فانه أنعم على الأسقف بالدارالتی كانت تخصه 
فى« زرس » وأمر باعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالئزى » من الكوس . وقد 
أتبع ذلك أعطيات أخرى » مثلاعطائه اياثم كنيسة «ننتسینفن » فى وادی «دروس» 
مم العقارات التابمة ا: وانعامه بجباية الأملاك الى كانت تخصه فى كور» وبمكوسها 
لی کان يؤدسها سابلة الحبال من الالان ۰ وأخيراً أعطام فى سنة ٩۰۸‏ کنائس عدة 
.مشل « سان لورز » و « سان هیلاروس » و « سان مرتينوس » وكنيسة 
«كارروفوروس » ومنحهم حق ضرب السك . وكذلك أعطى در « ديسنتيس » 
فى سنة 918 الدار التى كانت له فى « فافيكون » عل حيرة زوریخ » وأقطع فيكتور 
رئيس رهبان كور سنة ٩۹٩۷‏ قطائع فى « فبنشفاو » و « انفادین Engadin‏ » 

وف ذلك الوقت أوصل المرب غازاتهم الى «زارغانس «میزد8 » و« توغتبورغ 
"gen:‏ » و ابنسيل < ۸00022011 » وصالوا على أهالى تلك الجبال » فقتاوا 
اارجال‌ونهیوا الوافی واج قرا السا كن ۰ وقد روی الاھ ایکمارد » 
إلذى حرر تاريخ در « سانت غالن » ما یل . 

« کان العرب يبعدون جدا مغارم فى جبال الألب لا سا فى زمان « فالتو » 
ویفتکون بأهلها بجرأة غريبة » حتى انهم فى ذات بوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقع شرق الدر جاعة کانوا امین بطواف دينى بنقدمهم الصليب مرفوعاً ۰ ولکن 


)۱( 0 مور معروف 
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« فالتو ‏ » کان شديد البأس فأمر قومه بأن يتعقبوا المرب ای‌مکاممهم ) وسلحهم 
بالحراب والناجل والفؤوس . وف اللياة الثانية كبسهم بياتا » فقتل منهم وأسر 
بعضهم 59 وفر الباقون ٠‏ وم بقدروا أن ید رکوم لنپ کنو أقدر على التوغل » 
وأبصر بالتوقل فى الجبال ۰ أما الذين وقموا آسری فسيقوا الىالدير فى الأغلال » وقد 
رفضوا رفضاً بات ات يأ كلوا ویشر بوا » وما زالواحتى هلکوا جوعا . وقال 
« أكبارد » ان الرزيئة الى رزىء بها الدير من غيث المرب كانت من المسامة 
بحیث يستار م وصفپا کتاا ° , 
ول بقدر لحن أن يعي اام ک كانت مدة اقامة المرب بشرق سويسرة » فان 
الأوراق' والوثائق الى وجدت فى در « كور » ودر « سان غالن » ودر 
فافرس 1 5  )‏ وحد فیما ما يحددهذه الدة » ولا يظور أن رحيلهم مهناك 
تأخر عن العقد السادس من القرن العاشر 
وفی‌سنة ۹۵۶ نفسما » وهی‌التی وصل فيهاالمرب الىسان غالن » وقع الحادث المهم 
الذى هو هزيمة العرب والجار مما ٠‏ فقد تمكن كوتراد ملك بورغوند أو البرجان » 
بسالته الشخصية وبدعة حربية درها »> من استئصال طائفة مبمة من هؤلاء 
المرب © وتطهير أودية بلاده منهم . إلا أنه برغم هذه المزجة كان العرب لابزالون 
مستولين على معابر الالب الغربية 
ولیس بمحقق وجود عرب الألب الغربية فى هذه الواقمة » فان « أ كبارد » 
ار ابع ؛ راهب در سان غالن الذي روى خر هرعة العرب فى هذه الواقعة يقول : 
Walto )۱(‏ كن ليا دن فى سلة ٩۰‏ 
)2 سبقت هذه الرواية فى كتاب ريو 
(۳) وقد أي د كيار هذه الزواية فى الحاشية برواية أخرى للؤرخ امه فون ارکس :۸۵ ۷۵ 
کب ناريح مقاطعة «سان غالن» وقد تلا من ۲۲۰ من الجزء الأول من كتاءه 
(؛) تقدمت هذه الرواية ایضا فی کتاب رينو 


ا 
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ان المرب كانوا متمكنين جيدا فقلب الجنوب من أورية حنى الهم م يكونوا يحدئون 
أنفسهم بایکان خروجهم منها . وکانوا يتزوحون » بحسب قوله » من بنات أمل 
السلاد ؛ ويسكنون أودية خصيبة » ویژدون لماك ضرائب ٠‏ وع کل حال فيا 
لاشك فيه أن قا من العرب الذين كانوا يصاون هذه المروب قد أقاموا فى إلا .٠‏ 
وأوطنواء ونووا أن يؤسسوا لأنفسهم مستممرة ویتاطوا الفلاحة والزراعة . ولكنه ٠‏ 
غير ممكن تعيين الكان الذى نووا أن يستممروه » هل هو فى « فله » أو فى 
«:سافواى » أم فى غيرها » فان الؤرخين ل يعينوه ٠‏ وفی سنة ۹۵4 التى اشتهرت 
بغارة العرب من جبة ؛ وغارة المجار من جهة أخرئ قل نویر وقمت حادية فرآر 
املك برتا م Bertha‏ « مع عمها الطران « أواريك.» أسقف م آوغسبور غ 2 
والتجائهماالى البر ج الذ ى كانت بنته هى فى « وشاتل » والظنون أن هذا الحادرث 
کان مبدأ لعمران مقاطمة « فو ° » ا 

و رد قصة ة العرب هذه فى التواریخ العالية فقط پل جاءت فى سيرة من 
القديسين . وبالاجال قد کانت اشتدت وطأتهم » وعم ارعب مهم ؛ الى أن أصبح 
ابيع فى حنق شديد عليهم ٠‏ وما زاد حنق الناس عليهم أنهم انا تعرشوا ر جل من 
کول ار » .وهو القديس آمابولوس » Majolus‏ » راهب دير كلوق 
Cluny «‏ « قبضوا عليه وهو عاك من « بافيا » الى بورغوند » وذلك سنة ٩۷۲‏ وقد 
روی هله القصة خلفه فى رئاسة دير كلونى کا یی : 

عر القديس مابولوس ورفاقه فی۲۲ يوليو سنة ٩۷۳‏ قن حبالالالب » ووصلوا ال 
قرية واقعةالى الثمالمن معان برنر علی ضفة مهر درانس « ۳۸7۵۵ » كانيقال ما 
ا e‏ » يولس آورزای أ Pons Ursarii‏ » ونستی اليوم « آورزییر "° » 
0 لوزان و توب 
(۲) ان. الستهرق رینو كيال ان ا :ا ولزين بارس اا على طريق جبل 
جنیف ووادى الدوفیی وانه قد جرت معه .هذه الحادثة فى امال وادی «دراك» شرپ قرية «بون 
دوزیر » وان العرب الذن سعوا عايه كانوا من المترطنين بين «غاب» و «اميزون» وأما الورخ ‏ 
کپ نانه خط به دوق ها الرأى ویقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة الشدی ماپولیوس ی 


۲۵4 ب 


وقدكان انض اليه عدد من الحجاج من أقطار مختلفةأملا بان یکو نوا ميته ومأمن . 
فلما وصلت هذه القافاة ال هذه القرية ومرت هناك من معبر ضيق + اتفضت عليما 
عصابة منالمرب فأوقمت بها » وم يكن من سبيل فى ذلك سکن للدفاع » فآ رکنت ‏ 
الى الفرار لا تلوى على شىء » فتأئرها المرب وقيضوا على من أدركوه منها وأوثقوه 
بالقيوه ٠‏ وكان أحد المر ب بحاول طمن أحد خدمة القديس بمزراقه اذ تقدم القديس 
وا الطمئة بكفه » فنفذت الطمنة منها » وكانت جراحة شديدة بق أثرها فى يده ' 
طول زد ٠‏ وأما الحادم ففرناجيا . ثم جردت هذه المصابة المربية الحجاج من 
كل ما معهم » وساقتهم الى كيف من الصخر حبستهم فيه » ول تستئن من ا ميس 
القديس مايولوس . فلحظ المرب رجلا جالسا على حجر لا يلوح على وجبه علامة 
الاهیم بالخلاص » ویینا كانوا بپینونه کان هو مب بدعوتهم الى الديانة السيحية » 
فازداد ذلك غضبهم منه » فقيدوا رجايه بالحديد ؛ وأدخاوه الكيف مع الآخرين , 
وف الايلة التالية رای مايولوس رؤيا أنه سيخلص من أيدى المرب » بواسطة الرسل 
الحواريين » نقد رأى أسقف رومة بالأثواب الميرية وف يده البخرة . ثم رأى رؤا 
ثانية ابیت املق آنه سیحتفل هو ورفاقه بعيد صعود السيدة مريم ۰ ولا مب 
الصباح وجاء وقت الطمام عرض المرب عليه أن يطعم من طعامپم » وکنوا ی کلون 
لجا وخيزا بابسا » فأجامهم مايوليوس أنه ليس با كل من هذا الطمام الذى ل يألفه 
فینشد عجنوا له بسرعة وخمزوا خبزا نظيفا طريا ؛ وقدموه له فتناوله متهم وأ کل 
اكز بىد أن بارلك عليه بحسب عادته وغادت اليه قوته ٠‏ وكان أحد السامين قد أراد 
قطم عصا من شجرة واحتاج الى أن یتسلق عليها » فوضم رحله على التوراة الى كان 
القديس يحملها دام ممه فى أسفاره ؛ فأخذ القديس یتتفس الصعداء . ولظ ذلك 
السلمون فوغوا أخام على عملههذا » وقالواله لايليق أن تفملهذا بكتاب یتضم كلام ٠‏ 
الأنبياء . وذلك أن السامین يمظمون الأأنبياء ويقولون ان ما قاله الأأنبياء عن عيسى قد 
الوقت الذى 3 كره ء فهى متأخرة عن اوقت الى ظلنه ريدو لا وقمت سئة ٩۷۴‏ ورينو بحسب 
انا وقمت في المقد الخامس من الفرن العاشر 
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ثم بشخص عمد ( صلی الله عليه وسل ) 

كم أن العصابة العربية دخلت مع القديس فى قضية فدائه وفداء بقية الأسرى » 
لا سيا بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار» 
أم معدم ؟ فأجائهم بأنه لا يملك شيئاً ولكن للدير أصحاب يقدرون أن یفکوا 
الاسری ول یل ا کی 
بکتاب الى دير « كلوق » یقول فيه :< إلى السادة والاخوان فى دير كلوق » 
من مایولوس السكين القيد بالحديد » اننى عاط بالحلاك م نكل ناحية فأسرعوا 
بانقاذى وانقاذ رفاق وبإرسال الال اللازم للفداء » فما قرىء هذا الكتاب فى حتمع 
الرهبان » وکانوا يحبونه جميعا ويحترمونهاحتراما زائدآ» بلغ منهم الحزن مبلنه وسارعوا 
الى جع الال لساعتهم » وم يضنوا بشىء ولا ادخروا منفساً حتى أمهم بذلوا الأشياء 
الشرودية فضلا عن الكالية وعن از امن الى كانت ددم . وف اليوم 
المين كان أحد الرهبان البجلين فى قرية « أورزيير » ومعه جنيع الال الطلوب . 
فتخلص مايولوس هو ومن معه ؛ وعتموا بفرح الاحتفال بعيد صعود مریم الى السماء 
كا كان رأی القديس فى النام 

ما مهم الاطلاع عليه هو أن العرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دينار فضة » ول پتقاضوا على الا خرن الا ديناراً واحدا عن كل رقبة 

ثم انه من هذه الالة تتجلى القوة التى تمكن مها المرب فى ذلك الوقت 
من الاستیلاء على جيم معار الألب ٠‏ ومن الغريب اہم لم یکونوا يتقاضون مکوس 
على البضائم نی تحمل على هذه الطرق كا كانوا يتقاضونما فى الأزمنة الأولى ٠‏ و 
بطلبوا ف البداءة شيا مئها من ماي ولوس نفسه » وذلاك حتی يطمعوه فى التقدم فيقطع 
أعالى ابال ويصير فى الجبة الأخرى » فينئذ تقون عليه ویسلبوه على حين يتعذر 
عليه الفرار . ومکذا حصل 

وكان الاك هوغو قد اشترط عليهم أن لا يتعرضوا للححاج ولا يأخذوا منم 
شيئا » فرعوا ذلك العبد إلا أنه لما مات موغو رأوا أنه آمبحوا غير مقيدين بمپد 
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وقد قال « رینو » ان حادثة مايولوس كان لما صدى عظيم فى كل الأفطار 5 
وارتفم الصراخ من كل الجهات لاغذ الثأر » وق ذلك الوقت كن فى حوار 
سيسترون « 31506۲۳07 » رحل یل يقالله (ونو» آو«یونو» ( Bobo‏ أو (Beuoo‏ 
مشپور بالجية والنحدة. » عظيم الم فى محرير وطنه ؛ فاستنهض آلناس العروفین 
بالجية على دیهم ووطنهم » وقرروا بناء قلعة .مناوحة لحصن المرب » ليتمحكنوا 
من استئصالهم ۰ فبوبو هذا الذى أصبح فيا بعد معدودا من القديسين هو الذى بدأ 
بتخلیس واحی سيسترون من العرب وأخرجهم من ججيع بلاد « دوفینه » 
ل نهم أخرجوا من « بروفانس « Provence‏ لآن غيليوم أ 

E‏ 0 هاجبم برجال أشداء من صناديد تلك البلاد ومن رجال دوفينه 

الشف ؤامارة هة 0 وذلك فى قلمتهم فرا كسينيتوم الشپورة 3 فبعد دفاع شديد 
استول الافرنج على القلمة وفر بعض حمامپا المرب الى الغاب الذى بقرمها وطلب 
انرون النجاة فى الجبال وانتعی الامر بأن‌فریقا منهم هلك وفریقا تدصر » فاستحیام 
الافرنج واختلطوا بالأهلين 

ولاكانك فراكسيتيتوم مستودما لیم" نوز المرب وذخائرسم » سواء الذين منهم 
كانوا فى فرنسة أوعليا ابطالية او فقد أصاءها الغالبون وتقاموها في بینم" 


)6 جم کند وهو ترجة Conte‏ فى اصطلاح المرب E‏ .جمعون کند 
على أكناد 
(؟) معام بالافرنسية و وام بالالانة والابطالة 
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آثار کتابة 
ی کنيسة دیس بطرس موتجو۳) 


من أم الا نار التى ركا المرب فى بلادنا الكتابة التى فى كنيسة القدیس بطرس, 
مونتجو ۳" فى « فاله » 5ا۷۵ فقد کان هذا الوادى لا لفارانهم ومر رکزا هم فى 
أثناء مقاميم: بجبال الألب ٠‏ وهذه الكتابة هى دليل واضح على أن تذكارم الفيف 
يكن احی من قارب الأهالى حتى من بعد مائتى سنة من جلائهم فائها قد کتبت 
فى العقد الثالث أو الرابع من القرن الحادي عشر » أى زمان بناء الكنيسة الى 
شيدها هوغو آسقف جنيف . وهو الذى كان ولدا طبيعيا للدلك البورغونى ولت 
الثالث + وتولى كرمى الاسقفية حوآ من تسم عشرة سنة ”© ودفن فى كنيسة 
لوزان الكاتدرائية بجانب أبيه . وما يؤسف له أن هذه الكتابة كانت قد ذهبت 
فى أثناء ترميم هذه الكنيسة سنة ۱۷۳۹ وجمل الحجر الذىكانت منقوشة عليه من 
جلة عتبات الباب ٠‏ ولقد طمست الآن هذه الكتابة حى ل ببق منها سوى حرف 
هاء ط وحرف ف 5 وصليب صغير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روایات 
تختلفة فى بمض الكلات الكنها متفقة ف المنى 27 وهی لائينية ممناها : 


Saint - Pierre montjoux ' (۱) 

(۲) قد خاط رینو بين کنیسةالقدیس بطرس مو تجو وكنيسة ااقدیس بطرس الق ين مارتیی 
وسیود ‏ _ 

(۳) من سنه ۱۰۱۹ ال سنة ۱۰۳۸ 


(4) اورد كيار الروابات وعزا کل رواية الى صاحبها ما نجد حاجة لذكره 


از یی 


« ان عصابة اسماعيلية ٩"‏ انتشرت فى وادي ارون وألقت الرعب فى البلاد بلتار 
والحديد ورفمت الهلال فى أودية الألب البئينية 29 » 
وف أسفل السكتاية تاريخ بناء الكنيسة حسما تقدم 


(۱) الافرنج فى الفرون الوسطى كانوا يسمون العرب بابناه اسباعيل وقد تقدم لنا ان الجار 
كانوا يسمون المسامين الذين كانوا فى بلاد بالاسماعيلية 

(۲) الالب سلسلة جبال تيدأ عند خليج جنوة وتنتبى جنوبى الدانوب . وهی تتفسم الى ثلائة 
سام : الالب الغربيةوهى الليغورية المندة من سواحل البحر التوسط الى مضبيق «تاند» والبحرية 
الممتدة من تاند الى جبل «فیزو » والساحلية الممتدة من جبل فنزو الى جبل «سنيس» والفرائية 
المتدة من حیل سئيس الى الجبل الأببش 

والالب الوسطى » وهى الجبال الملفتية » أى السويسريةوالبنيئية » الممتدة من الجبل الأبيش الى 
جبل السمبلونء والليبوئتية الممتدةمنالسمبلونالى بحيرة كوم » والراتية المتدة من بحيرةكوم الى بلاد 
النمسةوالالب الصرقبة »وهى الجبال الالغافية والبافاريةوالستيرية فى النمسة والكادورية والسكارئية 
واليولية بين اللمسة وايطالية»والديئارية فى دالماسية 

واعلى قنة فى الالب قنة الجبل الأبيش علوها 4۸۱۰ أمتار » وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 
ی قان روز وسرفين وبلفو وفیزو وجنیف وسبملون ونان غوتار الخ . وكرون من فرنسة 
الى ايطالية من تاند والارجنتيير وجبل سنیس وسان برنار السغير الخ . ورون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار الكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردینو والبولاو بر نیا الخ . وقد 
اخترقت الالب خسة خطوط حديدية من ليون الى تورینو » ومن لوزان الى مبلائو من طريق نفق 
السبملون »ومن بازل الى میلانو عن طریق افق سان غوتار » ومن بازل الى اینسبورغ عن 
طرّيق نفق آرابیغ » ومن ایشبورغ الى فینا عن ریق بریکسن وبونزن وثرنت 
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آساءعر بیغ ی البلای 


کان علماء الآثار قد بحثوا عن أسماء بلاد ( فاله » ووحدوا ألفاظا كثيرة م يعاموا 
ها أصلا فى اللغات الثالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقمة فى 
معابر « الفاله » إلى « البيامون » حيث مر العرب ف القرن الحادى عشر فقد تر جج 
أن هذه الأسماء عربية الاصل وحن الآن موردون عدة أسماء لا شك فى كونها عربية 

« امامل » فى وادى راس ف 

هذا الكان هو قرة صغيرة فى الجتوب من أعالى وادى زاس الذى بتد منة' 
طريقان الى البیامون » اعا « فورکا » وسمى معير « انترونا » 
و ره ورین یه إلى سور لقن مرت ی 
۰ بکونه من أقدم العابر » فأحدهما كانت تمر منه الواشی والیوانات الوقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان يمر من البريد الطليانى قبل تمپید طریق السمبلون ° . 

ولقد ثبت أن معاهدة الك هوغو مع المرب م تضمن لمؤلاء احتلال معبز 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء ء على جمیم العابر لمنع مرور الجيوش . من البدیهی 
أن یکون‌المرب قد استولوا على وادى زاس ملتق هنين الطزيقين وجماوا هناك , رتا 
وحار اريم بای | 0 2 » بالتشديد حرفا عن « عر ?° » 


i 27‏ فى الوادى الس Saasthale‏ 

(؟) Sinplon‏ وهو الذى فيه النفق الشبير البوم بين سويسسرة وايطالية 

9 هذا خطأ من ساحب السکتاب الذى لايعرف العربية فالاجل ليس محرفا عن محل وائما الاجل 

هو الاء فى أصل البل أو فى الوادى أو مستتقع الماء» وهو معروف كثيراً وکانوا فى مكة السکرمة 
يستعملون هذا اللفظ لبركة الماء .. کن ذلك أبو الوليد تمد الازرق صاحب كتاب « أخبار مكة » 
واخبر عن ماجل عند حائط خرمان وماجلين آحدها بالعلاة . وقالصاحبالفاموس : الماجل موضع 
هسکة مجتمع فيه ماء يتحلب اليه . وفی حديث ی واقد : كنا تتاقل في ماجل أو صهريج » قله 


ابن الأثير الماجل هو الماء الكثير امجتمع وقیل هو معرب . والتماقل التغاوس فى الاء 
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)0( .۰ 
« لی المیں ‏ » فی وارى زاس 
فى القسم الأعلى من وادى زاس مثلجة يقول لحا أهالى تلك :المهات « مثاجة على 


العین » أذ منها خر ج ساقية من سواق نہر « فيسب » 7150 الذى هو وادی زاس 
فتسمية ذلك المكان « على العين » هی فى اة الطابقة 


« المی » فى وأرى زاس 


ان الیل , الالی الشرقى الذى هو منبع نهر « فيب » كان يسميه العرب أيضا 
« ألب المين « 


" « سابل » فى واری راسى 


ان أسماء القسم الفرنی من وادى زاس لم تسكن معروفة المانی ‏ الا أن الأستاذ 
« هيتزيخ ۳ »-پذهپ ی آن « مشابل » أوطهدانة3]1 جاءت من الأشبال أى 
الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قان صغيرة تعلوها فة كيرة هى بينها 
أشبهبليؤة بين باه اه لا يبمد مثل هذا التخيل عن أمم الجنوب , ولأجل 0 
هذا الرأى پستشمد بکون الة م ال ارت من لو تسیچ امد 

وانه 00 لکنها حرفة حریفاً بصعت 
لاد ا د و ان 


Alalain 00 

.0( 28 وهو من كبار المستمرقين کان يفطن زوريخ 

(۳) المشابل : اما ان تكون جع مشبل ععنی البوة. أم الاشبال » او أن يكون أصلبا 
المشابيل ج مشبول وهو الکان الذى فيه الأسود 

(4) 00 معناه مثربى وهو اسم بجده الانسان كثيرا فى جئولى از العرب 


MM 


فأول ما يعرف بجبل «مورو» المبل الذى الى و «فرا كسيئيت» 
والثانى الیل الذى فيه معير « مورو » الذى يؤدى من حصن العرب هذا إلى 
2 ما کو نياغا » 82دهناء هت فى النيامون 

وبوجد أيسًا فة يقال لها « قة الورو 60 » الى انوب من « بانیو » فى وادی 
» ی قة أخرى بهذا الاسم بين «انترونا » ووادی « انزه » الى الشمال 

من ( برینونة « Prebenone‏ 

1 الى الشرق من معبرسان برنار قة اما جبل مورو 

فانقلبارد 1۳0۵01010 المؤرج برى فى كثر ة هذه الأسماء بالجبة الايطالية من جبال 
الاب ان العرب کانوا فیپا قديا 


اسوار وطرق وکهوف 
وغبر ذلك 
۱ , أن المرب ما هو معروف ثم أهل اتقان لصعة البناء » ولا سيا بناه را وطالا 
1 آثارا پاهرة . فن افریب أن لا یکونو ترکوا عند معا الاب 
من الماقل والحصون ۰ ولسکن من امحتمل أن یکونوا أقاموا بلراج الى كانت 
e‏ ۽ فل تكن بهم 
حاحة الى بناء حصون جديدة ' وعلى كل حال ینبنی أن تكون الحؤادث الى جاءت 
بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى کرام بل 
وأما فى سويسرة فلیس الا مر كذلك »> ولا سيا فى مقاطمة لوزان » فانك تد 
ا هه tour Des‏ ما فوق « ث شيزاس » عبد «فيفاى مك 


Pizzo del moro ٠ وق الأسل‎ O 

(0) وق الأصل ای ۸8 ۸ ومعناه «وادی‌انزه» و جوز ان تكون «وادى عنزة» 

(9) ۷۵۲۵۷ وهی بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطىء محيرة ليان بسين لوزان 
ومو تدو 
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ودهليز العرب وقار الغرب پقرب « لوسنس » 1:00:25 

وفى « فیفلسبورغ 6 1ib‏ بود حائط يقال له حائط العرب 0 با 
ذ کره فى تاريخ سويسرة لوار 16110۲ فى الزم الاول صفحة ۲۰۱ 
وان كثيرآ من الاسماء الضافة الى « سارازين » الراد مهم المرب توجد فى مدينة 
« بازل » واواحیما حسما 9 الاب « سيراسة » 30789500 فى تاره 
« الباحث التاريية والا ترية والجفرافية عن ابرشية بازل » فى الحزء ای صفحة 
فو يثول : 

« ويؤكدون أن هذه العسائب الفتا کا » بعد أت أحرقت ورا و 
تقدمت حو بحيرة حنیف وزحفت الى « الحورا » ل ول يقل لبا التاریخ شيئا 
عن وغل العرب فى بلاد « روراسيا » 3۵0۳060 ولکن ان كانت الكتب قد 
سکتت فقد قامت الا خبار العنمنة التواترة مقامپا . وان كثيراً من أما كن بلادن 
إضافتها الى أسماء عربية » تشمر بوقو ع هذه الفارة الخيفة ٠‏ فعلى نصف مرحلة من 
« دفلية » 2606116 على الحبل؛والی الشمال الغرلى منه؛ يو جد على مقربة من الطريق 
السلطانی الرومافى فسحة صخيرة بين صیخرتین » يقال لماغار « السارازن » وأهالى 
هذه النواحى يروون بالتواتر » نقلا عن آمهم » أن هذا الحل كان قد احتله 
« السارازين » أى المرب » وام كانوا پذهبون ويوردون جالمم عند « السورن » 
۵ بقرب ( كورتيتيل » 000۳۱0161۱6 فبذا هو الاس الذى يطلقه الا هالى على 
ذلك الطريق الرومانى , وعلى أحد صخور الغار تحفور عدد ۲۳ بالارقام العربية . ولا 
کان لا يعرف من نقش هذا الرقم فى السخر ؛ وكان قدا جدا » فيترج ألدقد نقشه 
المرب عند ماکان لمم حرس فى ذلك امحل 

(۱) ف الأسل Sarazins‏ ۱ 
(۲) مدينة بازل اهوم والافرنیس یفولون « بل » وهی من أشبر مدن سو پسرة 
واقمة على حدود الانيا ٠‏ وق هذه المديئة آسرة يقال ها الى البوم أسرة « سارازین » ومنهم اناس 
فی حف ومن هؤلاء السکولولل سرازين الذی هو من أمراء اليش السویسری 


- ۲۳۸ - 


و بقرب من « روخصزون ) 205562281502 محذاء حل 2 شايوت « Cheibut‏ 
توجد آثار طریق يقال له طريق السارازین:(6۱ 


)۱( اذك کیره امن« رل »مغ بلاد ال م 
فر سة فى الزء الأول الصفحة الثالئة من کتابه ان الأسياء العربية فى «فرانش کوننه © کثرةحد 
قال فعندنا خسة كوف منسوية الى السارازين وجسران منسوبان الى السارازین » وثلائة تصور 
وطريقان وقناة ومطحنة وواد صغير وجندلان من كيار الجنادل ومسلفة حديد » وکلا منسوبة 
الى السارازين آی‌العرب . ویوحد أبضا حائط يقالله حاط السارازین وحل يقال لخم السارازين 
وقرية يفال لها «ساراز » واملة ۲۰ اسا 
0 هذه الأسباء النسوبة الى المرب معهودة فى پلاد ۶ بریس > 6ووه:8 ومقاطعة ليون » 
ن مدينة ليون الى آخر جدودنا المنوبية جد مذاود وسالف منسوية اليهم» ونجد اما كن مثل 
۱ 0 السارازين 'ومثل سارازينه وغيرها انتهى كلام كليرك : 
آما بلاد فراش کونه فهپی‌من مقاطعات فرنسة » وکانت داخلة فيها بلاد «جورا» من سويسرة 


من قد الزمان بوجد فى سويسرة مسكوكات عربية من الفضة »غير قیفر 
تستجلب النظر . ولقد تمسكن العلماء باللغة العربية من اثبات مكان ضربها وثمانه * . 
ولكن لم يكن عليهم من السپل الجواب على كيفية وجود هذه السكوكات نمت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الدور ارومانی ۰ فقبل ان ندخل فى 
محث تاريخ هذه السکوکات جب أن نذکر الأما كن التى عفر عليها فيها وكيفية 
العثور علبها 

فأول تثقيب حری بشكل على وأدى اى نيحة كان سنة ۱۸۳۰ وذلك أنهوحد 
على مائة خطوة من قرية «شتیکبون» Steckbon‏ عل الطريق العام ثلانون قطعة من 
الفضة »ل يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشتری | كثرها لاجور « شيغ » 
۵۵ وبمضما دخل فى حيازة البرنس لويس نابوليون "° ثم اهداه البرنس 
واسطة الاستاذ « اوكن » دوعان الى تموعة المادیات فى زوريخ ٠‏ وبمد هذا اهدی 
الاستاذ « كيرن» × والاب «ران» ۸۵1١‏ من شتیکبورن جلة من هذه القطم 
الى الجموعة الذکورة ۰ وقد ان أول من شرح تاريخ هذه القطم » من را 
السکوکات » الاستاذ « فراين 6 ۴۲۵۲۲۲ من اعضاه | كادمية بترسبورِمٌ » فقال : 
ان هذه الدرام هی من ضرب عمال الللفاء عى افريقية فى الربع الأخير من القرن 
الشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البسلاد الى تركب اليوم من تونس 
وطراباس ۰ فاقدم هذه الدرام مضروبة سنة 158 للبجرة وأحدمها سنة ۱۸۲ أى 
أقدمها فى زمناليفة البادى وأحدثهافى زمن هرون لرشيد الشهير . وکلبا مضروبة 


)1( او بوناپارت وهو الذي مار ملكا على هولاندة 


اشن ۳۷۳۰ 3 

فى القروان عاصمة افيقية فى زان الأمراء عمال الخلفاء نصر ”° وهرعة © 
( امن ) دی" ؟ . وان قطمة واحدة هی مضروبة فى زمان ادريس موس 
الدولة الادريسية © 0 شف الا 

وهذه السکوکات مغطاة بالكتابة ؛ سم ا ومكان الضرب وتاره » 
. وبسض آات من القرآن ۱ 

وأ كثر السكتابة هى بالط الكو الذى تلف عن الط | مرن اطاضر 

وأما كيفية دخول هذه السکوکات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فررن 
أنه کان عن طریق فرنسة » لأنها وجدت مع هذه الدرام مسكوكات مضروية ام 
۱ كارلوس الأصلع ملك فرفسة ( ۸٩۳‏ -۸۳۷) وان التورمنديين قد أا بها إلىفرلسة 
| فى أثناء غار م عليها ٠‏ وکان النؤرماديون آنوا مها من شعالى افريقية ع( فى أثناء 
غاراهم على سواحل تلك البلاد وقد ذلك بل[ ونجد من هده التكوكات 


(۱) لصر بن حبيب ولاه افريفية هرون ارشید وكان فى الأصل على شرطة يزيد بن حاتم فى 
٠‏ افريقية ومصر كانت ولاية نصر فى العهر الأخير من رمضان سنة ١1/4‏ خسنت سيرته وعدل فى 
احكامه 
(۲) هرمة اع وله شید اه یه ۱۷۹ في ريع الآخر 4 فسکن الابى » وهزم 
الثوار وبنى سور طرابلس والقصر السكبير المروف بااستیر . قال الرقيق .. لا رای هرئمة بن 
اعين مارأى من الاب فى افريقية وسوء طاعة أهلها طلب الاستعفاء نكب اليه هرون بالفدوم 
عليه فرجم الى مرق 0 
(۳) يزيد بن حاتم بن قبيعمة بن الپلب كان يكن آبا خالد ولاه أبو جفر اانصور افريقية سنة 
م وکان من عظماء الرجال وفیه قال الشاعر 
حلفت ينا غير ذى مثئوية ‏ يمن امري" آلى وليس بام 
لشتان ماييناليزيدينفى الندى 20 يزيد سل والأغر ابن حاتم 
| واستيرت ولایته ١١‏ سنة و ۳ أشبر بحسب رواية ابن عذارى 
(4) دخول ادریس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رخنی الله عنهم الى ا مغرب كان 
سنة ۱۷۰ وکان معاصروه .من الامراء هشام بن عبد لرجن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حاتم 
فى الريفية 


بت ۳۲۷۱ 


فى الروسية ما كان قدجاء به النورمنديون أيضا ٠ ٠‏ إلا أنه بعد أن تحقق کون المرب: 
أقاموا زمانا لوبلا نفس سولبوة لايق مبل لنسبة جلب السکوکات الى 
النورماندیین ۱ 
وقد وجدت دفينة اج من 5 العربية فى « مودون » لکنم م 
يعرضوها على علساء السکوکات إلا منذ سنة . ولقد اعتنى بپنه السألة المسيو 
( سوره » ]80:6 من جنيف ومن ٠‏ أعضاء ال كادمية كن هم مباحث جليلة عن 
مسکوکات سو رة 0ت 
فاحدی هنده القطم ET‏ فى افریقة أيام العباسيين سنة ۷۰ مبجردة 
( ۷۸۰ - ۷۸۷ للمسيح ) والثانية علیپاا سم |سماعيل بن أحمد فى أيام المليفة المتضد» 
مان سیر و ( ۸۵۲ ) والفاكة مضروبة 
فى بنداد سنة ۳۰۱ ( كله ) .۰ 
وقد ترجم الأستاذ « سوره کتابات الدراهم ع ؛ فأحدها مكتوب علیه من احدى 
المهتين لا اله الا الله وحده له لاشريك له : عضد الدولة أبو على نویه ٠‏ وعلى الدائر بام 
الله ضرب هذا الدرم فى مدينة السلام سنة أدبم وستين وثلماثة. ومن الهة الأخرئ 
لله اليجد . عمد رسول الله - الطائع ند ٠‏ الک المادل عضد الدولة أو شجاع ۱ 
ورأی السیو ۰ سوره » بوافق دأى الأستاذ « فرين » بشأن السکوکات العربية 
الى وجدت ف شتكورن 3 وهو آنپا دخات ات سوبسرة واسطة التورمابدیین . 
أما النى وجدت فى مودون فانه براها دخات نواسطة المرب ان أقاموا بسويسرة ۰ 
ومن جلة الاتراضات أن تکون هذ السکوکات قد وصلت إلى سویسر بطر بقة 
سمية » أى كثمن بضائم » أو أن تكون وضلت الى أيدى السویسرین فى أيام 
ارب الصليبية من لة ماغنمه الافرنج من السلمين . ولا غيل الى قبول هذن 
الافتراضين کا يل الى رأى « سوره « من کون دفينة مودون هی مما تر كه العر 
الذن شنوا الغارة على سوبسرة. 


- ۲۷۲ - 


طهر بس لھ 


ان فى خرانة كنيسة « كور » من بقابا القرون الوسطى أشياء نفيسة الى الغاية؛ 
يندر وجود مثلها فى البداعة » فنها حلة من الرير يليسها القسيس فى القداس ؛ 
تختلف عن بقية اللابس السكنسية وهی‌مطرزة بايات قرآنية مكتوبة نالاحرف العربية 
ولالعل شيك ا عن كيفية حيازة الكنيسة ليذه الملل ع ولسكن يترجح با نت ق 
أيام وجود العرب فى سوبسرة. وکا ان ريتو یقول ان فى كنائس فرنسة كثير يرأ من 
الملل الدمقسية والآنية الثمينة والأقداح الباورية التى جاءت فى زمان وجود العرب 
بر شیف » فلا له ان بکون اف کته بخ من هذه الملاس الكبنوتية قد جاء 
. فى زمان وخوده پور 

واننا مضطرون للاعتراف بأن العرب كانو اىأيامازدهار الحلافةنى اسبانية » أعلى 

كما فى الصناعات والملوم من الأوربيين » وأن الثياب التى كانوا پنسجونها للزينة 
کانت من آفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت السكامة على کون الصتائم المربيةاليدوية ؛ من 
الى والآنية الفضية والأسلحة » هى من الاشياء التى بتنافس الناس بها . إلا نا تقول 
ان الشیء الذى فاق المرب به الجيع هو صنعة النسيج الى کان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر . وكان الخلفاء دون 0 أمراء و 
. وملوكها » فانیم کانوا يتحفونهم بنفائس الأسلحة والآنية . وألفر ماكانت تشتمل 
عليه هدايم هو الثياب الطرزة النسوحة بأنواع التصاور المزركشة بالذهب والفضه 
ماکانت ترجه معامل المسامين . وكان من اصطلاح المرب فى النساجة أن يجماوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات » وينسجوا عليها حروف الكتابة الى 
بريدونها من جهة » والتصاور من جبة أخرى . ول تكن هذه الكتابات وهذه 
التصاوير من صنع الایدی » بل كانت من مل العامل والانوال ٠‏ وكانت مادة النسج 
من ار وخیوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وکانت دور رطان الفضة بنود 


۳ 
من الرر الأصفر » خی لا تزال الفضة تلمع فى أثناء النسيج » وتنمكس علا 

ألوان الأطلس الأصفر فیخال ارای تلك الفضة ذهياً . 

وقد ذکر ابن خدون. لكاتب العربى الشهور أن أمراء المرب وملوكها كانت 

تملع على من تريد تشريفه أو نسكريمه خلماً من هذا النوع » وكاب العمل الذى 
خر ج هذه النسوجات يسمى بااطراژ ٠‏ وقد نقل الستشرق الشهير « دساسى » 
عبارة ابن خسلدون فى الجاد الثایی صفحة ۷۸۲ من كتابه « النتخبات العربية » 
وطوعة Chreslomatie‏ کا أنه فى صفحة ۳۰۵ من هذا الكتاب E:‏ ما بان : 

« اننا لتر امترات کر ة من صنم المرب » هى من النوع الذى يسميه ان 
خلدون بالطراز . وأول ما أذ كره الطیلسان الذى كان برتديه قياصرة الانیا عند 
تتوجهم : فقد كان هذا الطيلسان پشتمل على كتابة عربية ماسوجة من خيطان 
الذهب »كان قد تر جما وشرحها الرحوم السيو «تيخسن» 1۷0560 وظر أن هذا 
الطيلسان صنع فى بارم 17© سنة ۲۸ للبجرة (۱۱۳۳ اسیح ) ولا شك فى أَنْذلِك 
كان فى زمن رجار ۳۳ لأنه لا يوجد فى تلك الكتابة شىء تس بلديانة الاسلامية »> 

م ذ كر دسامى أعاء كنب ألانية تکام عن هذا الطيلسان . ثم قال : 

دواد قطمة ثانية من هذا النوع من‌اطریروالذهب محفوظة فى ؤخائر كنيسة . 
أوتردام فى باریز ۰ وهی من أنفس النسیج وعابها ألقاب الكلينة الام بأمر الله 
ا ۲۰ ا 


6 ۳۵ عاصية حزيرة مقلية 

(۲) 1007 والراد به رجار الثانى فان السکونت رجار الأول الورماندی جاء الى ايطالية 
سنة ۱۰۰۲ وبعد أن فتح قالابرة غزا مقلية و يزل شباهد المرب الى أن استمنی هذه الزيرة 
سنة ۱۰۹۰ بعد حروب پیله وبين المرب استمرت ۲۸ سنة وكان امرب قد مل‌کوا صقلية مدة 
۰ سنة ثم مات رجار سنة ۱۱۰۱ وغلفه ابنه رجار الثالى فتو ج ملكا فى بارم سنة ۱۱۳۰ 
پاسم ملك المفليتين لانه کات فتح قالابرة ونابولى وغیرها وکان ملكا عظيا ومات سنة ۱۸*4 


)۱۸-۸( 


- — 


أحد شور دير « سان حرمان دی رای 6 و۳۵ - St - Germain - Des‏ وفيها کلتان 
عر بيتان مکررتان كثيراً ٠‏ وقد E‏ هده التحف المسيو « فيامين » صنصء77111 فی 
كتابه عن الا ثار الجهولة الى الاآن والتى تنبنی معرقها خدمة لتاريخ الصناعة . 
وتکام ایس عن هذه القطعة السو « دمارست » 602-65( فى رسالة مطبوعة 

: فى قبر الامبراطور فريدريك الشانی (6۱ 
سنة ۱۸۰۹ وما يلحق بهذا الباب ما وجد فى قر الامبراطور فريدريك اشانی 
التوفى فى ۱۳ وبر سنة ۱۲۵۰ فقد عثبوا على فيص على أ امه كتابةعربية ٠‏ و کر 
ذلك فى كتاب ايطاليانى مطبو ع سنة 1814 فى ابولی يتضم نكاما على قبور بلرم . 
ولقد نشر السیو « دمور 6 0000070 فى أحك تآليفه صورة سحادة ) علیها كتابة 

۱ 5 e ۶ ۰ 2 5 

عربية » منسوجة عصر فى زمان الستملى بالله أى بين سنة 1١94‏ وسنة ۱۱۰۱ وهی 

(۱) امبراطور انیا الشهير» حفيد الأمبراطور فريدريك بربروس الذى اغتسل فى نهر طرسوس» 
ومات وهو ذاهب لحاربة السلمین فى الصليبية الثالثة . وكان الامبراطور فريدريك الثانى امبراطورة 
على الانيا وملکاً على صقلية . وكانت ولادته سنة ١١54‏ ومات أبوه هنری السادس » وهو این 
ثلاث سئوات » فكفله البابا اینوشن‌یوس الثالث الى أن بلغ رشده ولكن البابا غريغوريوسن 
التأسع كان عدوا له لانه كان بری فيه عدوا للبابوية ولاستقلال الأمة الايطالية . وكان يثقل على 
الطليان أن يكون فريدريك امبراطوراً على الانيا وملسكاً على السقليتين فى وقت واحد ء فلا'جل 
أن يستجلب اليه ميل النصرانية قام باحرب المبليبية السادسة سنه ۱۲۲۸ واسترجع من المسادينه 
القدس صلحاً > ورجم الى ايطالية » وهزم «جان بریان » الذى كان شن الفارة على تابو . ثم 
عاد الى الانيا بعد غيبة ۵ ۱ سنة لقتال ابنه هثری الذى كان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية قزحف اليهم وهزءهم فأعلن الباباغريفوريوس حرمه» ممجدد البابا اينوشنسيو سس الرابع . 
هذا الحرم» وأعلن اسقاطه من جيم مالك » وذلك سنة ۱۲۹۵ فثارت به الناس م نكل ناحية > 
وطمع غيليوم ملك هولاندة وغيره فى تاج امبراطورية المائيا » وقاتله الطليان من ابمهة الاخری 
وهزموه » وائنهر عليه الامر واشتد به الم » الى أن مات فى « فلور نتینو » سنة ۱۲۰۰ وکان 
أرقي ملوك عصره » متكا بالالمانية والايطالية واللاتيئية واليونانية والمربية . ولدمؤاف فىالعرينة 
باحث فى عدة من السائل الفلسفية . وله رسائل باللاتينى وقصائد بالايطالياتى وكانت له علاقات 
كثيرة مم المسامين : وكان عنده جيش هنهم كثير المدد 0 


- ۲۷۵ — 


وعاد كيار الى ذْ كر القطعة النى وجدت ف دير « كور » بسويسرة » فقال : ان 
علبها كتابة بالمربية « أطال الله لنا أهله » وقال : ان الأستاذ « هيتزيغ » قد ترججها 
واذا بالترجمة هی دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقومه ٠‏ وهو تفسير غريب ٠‏ 
والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله » فقرأها « أهله 4 لا سپ أن 
الكتابة هى بالأحرف الكوفية , ولابد أن کون العبارة « أطال الله أجله » 
لن « أطال الله أهله » ليس لما معتی . انتهی کلام کار ببعض اختصار 


00 3 
الخامت 


القصس على آثار العرب ف وادی فالم م سو یرہ 


تست ف هذا سکاب بحسب الرواإت التق عليه وال بدا الؤرخون من 
الحقائق التاريخية أت المرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكبير » وتغلفلوا فى عدة من شعاب الوادى » وأقامواپا ا 
لین ومن جلتها احراقهم در القديس موريس . ومنذ حثنا إلى سويسرة » وألقينا 
فيها عصا التسيار ‏ عامنا فى أثناء المحديث متا ما" للا ولا قي لازن يعون :۱۳۹ 
التارمية > أنه پوجد فى ذلك الوادی قرى أصل آهلپا من العرب أو فيها اناس من ۱ 
سلائل العرب اندمحوا مع سائر الأهالى » وانهم يعرفون من سحنامهم آنپم عرب . 
فلما أجمعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق عوضوع اقامة المرب بفر نسة 
وشويسرة وايطالية » رأينا حريا بنا » زيادة فى التثبت ونصحا بالبحث > أن نتوجه ٠‏ 
بنفسنا الى هاتيك القرى التى يقال ان آهلهامن أصل عرب » وننقب ما استطمنا عن 
هذه السألة بمشافبة أهل الديار ومراجعة مايمكن العثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيبنا 
فى لوزان الدكتور جاك رو ”“ قد أشارعاينابزيارة در سان موريس الدی فيه خزانة 
کتب قيمة ومخطوطات متناهية فى التق ؛ وكتب كتاب توصية رئيس الدير حتى 
يضم بين أيدينا من الكتب والمخطوطات ما بوافق موضوعنا ء كا أن صديقنا احابی 
اله كتو فريدريش من جنيف » وهو من التخصمين ف الام ار ارت 
قد ذ كر أنه من جلة تلك القرى قرية اسمها ابزرابل 5 وقرية أخرى اسمپا 
' فريتوريس قته"دماوع72 وقال : ان القرية الأولى فى مكان حصين » حاط بالأوعار» 
ما يستدل منه على أن المرب لجأوا الى ذلك الكان واعتصموا به . 


Dr Jacques Roux (۱)‏ طبيب وجراح شہیر بلوزان 


ت ۲۷۷ 


ف ۲۹ ونيو من هده السنة قصدت الى سان موريس وهی تبعد عن جنیف 
بالسكر الحديدية ساعتين ودبع ساعة ‏ وذهیت الى الدير الى تنتسب الیه القصبة»وهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير بورغونية فى سنة ٩۱۵‏ للسيح » ولا بزال 
معموراً من ذلك الوقت . فعند ما دخلت الى الدير ناولم الکتاب الذى معى من 
صدیقهم الدكتور جاك رو > فاستدعوا لى الراهب التولى حفط الكتبة واسمه 
طوثولى 102011 فحاء وحلس‌الی » وجاذينا أطراق البيحث الذى جثت الى هناك من 
أجلم ؛ فقال لی انه لا یمد فى خزانة کتب الدير مخطوطات فيها شىء يتعاق بغارة 
العرب على وادی فاله ؛ وانه يمكن الاطلاع على هذه السألة فى الكتاب الذى يقال له 
Monumanta Germaniea Historica‏ أى وع التاريخ اطرمایی. م قاللى :الا 
أنه من التواتر عند اميم أن المرب مروا من هنا وأحرقوا هذا الدبر . ثم أشار على 
بالذهاب الى بلدة مارتينى ۱0:18:1 وهی على الخط الحديدى تبمد حوآمن نصف 
ساعة عن‌سان موريس الى المنوب» وتقع بعد سان موريس ثلاث عاط » وأن هناك 
رحلا مخامياً يقال له كوكو يقددر أن يدلنى على القرى التى يقال أن مناهلا 
من هو متحدر مرل دم عرلى ؛ ویقانی على معلومات قد مهمنى الاطلاع عليهبا ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سیون 510١‏ قاعدة مقاطعة فاليه رجل يقال له الأب ليومائر » 
متخصص ف الأمور التاريغية » وله كتاب عن تاريخ مقاطعة فاليه » فهو أيضاً 
من الأشخاص الذين قد أجد سشالتی عندم ٠‏ 

وعل هذا فقد ذهبت الى مارئینی وبحشت عن السیو ک وکو » وحدثته القصود 
من زيارتى له » فدلی على رجل يقال له فيليب فاركه م يدائرة تحص در 
سان برنار » وهو معدود من العلماء » فذهبت واحتمعت مبذا ارجل » فقال لى انه 
لا يعم شيثاً من جية ناريخ المرب فى وادی فاليه غير ماهو شائع على ألسن ابلیع > 
ولکنه أشار الى ساحة ورام كنيسة مارتينى وقال لى وحن ننظر من النافذة : ان 
هده الساحة الى مانا يقال لها ساحة السرازين 5داههدة و8ف ۲٥ا۴‏ ومن هنا 
يمل أن المرب سكنوا فى مدينة مارتينى هذه » وهو أمر معقول حداً ) لاله قد ثث 
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فى التاریخ کونهم استولوا على معبر سان برنار الشهور ٠‏ ومن العاوم أن مارئینیی . 
هی السلدة الى يصعد منها الئاس الى جبل سان برنار الذي فيه الذیر القدیم » و کل 
يوم تسیر السيارات بالمسافرين بين سان برنار ومارتينى . 
وکنت علمت من هؤلاء الأشخاص الذين تادنت ممهم فى هذا الوشوع أن 
ش قرية ایزرابل هی الى يرجح أن فها من بقايا المرب » وأله بوجد أيضا قرية آخری 
تابعة لمدينة سیون يقال لما ايفولين ۵ هى من هذا القبيل . فسرت بالقطار 
الى سیون » واجتمعت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قم خزانة الكتب التى فى 
مدرسة سيون 3 فل أجد هذا الرجل ممتقد بصحة هذه الروايات ٠‏ وهو يظن أن 
العرب مروا ببلاد فاليه غزاة ؛ عابرى سبيل » وما عدوا أن أحرقوا دير سان موريس 
ولا أعل هل هو ممتقد ذلك فلا أم بحاول کار وجود آثار المرب فى تلك الديار 
فقد وجدته مرن القسيسين التعصبين فى الكثلكة الى الغابة و أجد فى كلامه 
ماینقض شب من اروت ای أطبق علا الؤدخون من کون المرب أوطنوا وادی 
فاليه وأقاموا بها حقبة وبقيت لح فا أعقاب . وهو نفسه أشار على براجمة کتاب 
بالألانى لولف يقال له فيشر :000::] که يقول انه غير وا ی برواياته . 
قترکت القسيس وركبت سيارة وسرت الى قرية ایفولان » والسافة من سیون 
الها حو من ۳۵ كياو متا » وهی فى الجبال ليس وراءها عمران ؛ ومنها الى حدود 
ات سس ی ٠‏ فلما وصلت الى القرية وجدمها قرية صغيرة ليس فيها 
کر من مشة بيت » أهلها فلاحون + يميش أ كثرهم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لسكثرة الحراج الى حولم . فسألت عن شيح القرية أو عندتها »كا يقال 
فى مصر » فدلونى على بيت حقير ؛ دخلت اليه فوجدت الرجل » وحادثته فى 
الوضو ع فقال لى انه يسمع هذه الروايات كسائر الناس » وانه ليس عندهم وثائق 
خطية على شىء من هذا . ثم أشار على بمقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 
۱ عن القسيس فل أجده . م ملت الى فندق صغير فى تلت القرية » يقصد اليه السياح 
۱ الذين بون العزلة فى البال 3 وجات ما انسدق رادجل أثارة من عل » 
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وهو من آهل سیون » فقال لى : أن بلیع سمعون أن أهالى هذه القرية أو إعطهم . 
غلى الأقل ثم من أصل عرنی » واله فى الوادى الآخر الذى وراء وادى ايفوان والذى 
. يقال له انيفيه 4۸1٥۲‏ قرى يقال أي ان فيما من بقايا المرب الذين أغاروا على 
وادى فالیه ٠‏ وسألت هذا ارجل هل يمل ف ايفولين عائلة تمل اسما منحارة من | 
سل عربى » فأجابى : أما هذا فلا عم وغابة ما هناك أمهم يقولون بوجوو الدم 
العربي فى هذه القرية :وش فى سحنة بعض أهلها ما يدل على كونهم ليسوا من 
اسل سویسری ٠‏ 
ففادرت قربة ایفولین » ورجمت الى سیون » ومنها رکبت القطار وجثت ال 
محطة رید 814 التى منها يمكن الذهاب الى قرية ا/زارابل » فنزلت فى ريد » وسألت : 
هل يوجد طريق معبد الى ابزارابل ؟ فقالوا : لا ولا سبيل إلى الذهاب الا على ظهر 
دابة أو سير على الأقدام . ولا کان وجود مطية بأخذ وقتأ » وكان من عادتى بحسب 
اشارة الطبيب أن أمشى کل يوم لا أقل من ساعتین » لاجل الرياضة المسدية » 
اخترت أن أذهب الى ازارابل ماشباً ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لآن الطريق الى 
ازارابل انما هوتصمید مستمر ف‌عقبة كؤود » يأخذ اجتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرية التى يجدها فى أوعر محل من ذلك امحبسل» ولا ذلك 
الطريق الذي ينفذ اليها لا يكاد الاعز يجد الها متسلقا ولا متملقا ٠‏ ولاشك أن العرب 
ان کات بقيت منهم بقايا ولاذت بالجبال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد » ۸ 
یکونوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك امحل ۰ والقرية فى سفح جبل قاثم » تشرف 
على واد عميق الذور ؛ والفابإت تحف مها ۰ فلا وصات الها سألت عن شيخها » 
ويقال له كازعير تافر ۲9۲76" فسألته مما يمل من قطية انتساب هذه القرية إلى العرب 
فقال لى : ان المرب کانوا شنوا الغارة على وادى فاليه ؛ وأحرقوا در سان موريس > 
وانتشروا فى هذه الأرض ثم انقرضوا کا جاء فى التواريخ » وا نكانت لمم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاس بقرية ابزارابل + فربماكانت قايا المرب فى عدة قرى . 
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فسألته هل يعم عائلات تم نفسها من سل عرب » قال لی لا » فسألته : هل بوجد 
عندهم أوراق عتيقة ندل على صحة تلك الروايات ؟ فأجابن فى أن عندهم فى خرانة البلدية 
أوراقا مكتوية باللاتينية ترجم الى سنة ۱۲۰۰ مسيحية فا بمدها » وان هذه الأوراق. 
كلها صكوك بيع وشراء براجعونها عند وقوع انملاف على حدود الأراضى ؛ وليس 
فها شىء عائد الى التاريخ . فتركته وجثت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
كلهم محتممين فى مقعى صغير يشربون فيه الرطبات » فسألت عن سبب هذا الاجماع 
فقيل لى : ان لشبان القرءة ججعية قد جملت لنفسها علماخاصاً » وان ذلك اليوم هو 
۳ الاحتفال بل . فكان لىاجماعهم هذا فرصة لأجل التفرس همم وسحنهم 
فرآیت فيهم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة أهل سويسرة » ورأيت أشخاصا. 
تفاب علهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين . وأما من جبة لهم فاليم 
يتكلمون الافرنسية ولغة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية » وهذه اللبجة العامية 
غالبة على جميع قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره ٠‏ ولا يتكلم الأهالى فبا بيهم الا 
بها . وفد تختلف لحجة ناحية عن ناحية . ول یتسم لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا سيا لحجة أهالى ابزارابل وايفولين » لأعر هل هناك ألقاظ عرية :ألا 
فان بت كهذا ليأخذ وقت طويلا ل أ كن آماسکه . فر کت ابزارايل مكتفيا با رآیته 
وجمته » وعلت أن تاريخ العرب فى ذلك الوادى لا يمكن أن يؤخذ الا من بطون 
الكتب » وماعدا ذلك فبو روايات شائعة متواترة E‏ ولكنهذا 
الأصل قد اختنى بكرور الأيام 

ثم ان أحد أسحابى من يعنون بتاريخسويسرة نببنى الى مطالة القاموسالتاريغى 
السوسری المسمى Dictionnaire historique ef biographique de la Suisse‏ 
اذ فيه تحت لفظة « سرازين » فصل يتعلق بقام المرب فى سويسرة وجبال الألب » 
قذهبت آل خانة كس للائمة ف جنیف » وطالمت الفصل الل کور » وت 
منه مايلى : ف القرن التاسع للمسيح استفاث الاب بالسويسريين والفريزوزينين » لوقاية 
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رومة من غارات المرب ۰ وق سنة ۸۸۸ جاء عرب من اسبائية واحتلوا 3-507 
( مقاطمة لفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الشمال والغرب . وسنة ۰۰۳ 
احتازوا جال الالب الفرپية وا کتسحوا در وفالز بقرب سوز 9:6 وفى سنة: 
۳ کوا فى کی ۰ فى بيامونت ٠‏ ونی سنة ٩۲۱‏ وصاوا الى حبل سان‌رنار 
الکیبر » حسما روی فلبودار دور de Reims‏ 1۳1600۸0 وهناك رموا بالمحارة. 
قادلة انكايزية كانت ذاهبة الى رومة . وفی سنة ٩۳٩‏ قطم المرب جبال الألب. 
الريتية معددع1افطظ ماخ وا کنسحوا أسقفية كوار ».زم فاضطر املك أوتون. 
الأول أن يموض أسقف كوار ما رزأه به المرب . ومن الوقائم التى لاشك فيها أن 
المرب تزاوا من حبل سان رار » ومهبوا در سان موريس فی وادى فاليه » وذلك. 
سنة ۰ ۹۶ کا روى ذلك أواريك مطران أوغسبورغ . ولا تمكن معرفة ما اذاكانت 
نة علاقة بین حوادث سان برنار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة 44١‏ كان هوغ ملك 
ايطالية فى حرب الا رکز بیرانجه الايفرى 2010060 «مودعددظ والملسكة برته صاحبة 
رغونية التى کات طلقها » فاستال هوغ المرب واستخدميم وألق الهم 
بحراسة ممابر الالب ۰ قفر بیرانجه من وجهمم والتجأ الى الوق هرمان الشوای, 
Hermamnn de Soiab‏ وبلغ من‌قوة العرب أنه جملوا وشوا على امارة الذين کانو! 
يقطمون جبال الألب » قاصدين رومة » ويقال انهم تقدموا من هناك حتى بلفوا 
مقاطمة فو ۲۵:۰ التى قاعدتها لوزان ومقاطمة حوره » التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
على در سان غال 11 ادنك وكانت توجد كتاءة فى كنيسة القديس بطرس ف 
ور غ 180۲ محفورة بين سنة ۱۰۱۹ و ۱۰۳۸ يستدل منها على الثارات المربية 
الى جهة الفرپ . 

وأما غارانهم الى جهة الشمال الشرق فاروايات عنما لم حقق بصورة قطعية . 
وكذلك لم يتحقق کونهم تديروا جبال الب »۰ بصورة ثابتة » واغا تحقق على 


۲ 2 . . 
وه ليس فيه مراء أن اللك آوتون مر بكوار سئة ٩0۲‏ ومعه زوحته ( أدليدة 4 


— (AY — 


خوجد الدير قد مهبه المرب فعوض الدر مما فقده . وذلك سنة ٠٠٥‏ وأما فى جتوبى 
لالب فقد طال مقام المرب » ولسكن لا نظن صحيحا هم استعمروا وادى سال 
5 سنة ۹۶۰ الى سنة 5ه وکذلك مايقال من احتلام بوترازینه ممنهوم اددهم 
وأما ما يقال من کون بمض أسماء وادى ساز هى عربية مثل « على المين ) «ناهاا۸ 
والعين «نظط والماجل A11‏ ومشابل اوطهطء315 وبالفرين ه8016 ومونتومورو 
Monto Moro‏ فل ثبت کون هذه الألفاظ عربية ٠‏ وفى ۲۳ يوليو سنة ٩۷۳‏ قيض 
المرب على الراهب میول ورفاقه ء فثار الناس من أجل هذه الفعلة » واجتمم غليوم 
اول ؛ وهاردوين أمير تورينو وربالد کونت بروفانس » وزحفوا الى المرب 
م نكل جبة واستولوا على فركسينة وانقرض المرب من هناك 

وهذا الفصل من قاموس سويسرة التار ى عليه امضاء ات2 .11 وهو مأخوذ 

من بضعة عشر تأليفا بالانكليزية والافرنسية » وأ كثرها بالألمانية » وفى رأس هذه 
التا ايف كتاب كلر :160110 الذى ترجنناه وأردفنا به کتاب رینو الستشرق الافرنسی 
بق علينا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتیاب كاتبه فى عروبة الألفاظ التى ذکرها 
فنحن مخالفه فى هذا ارآی » ونوافق عل رای کلر 3 وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لا ديب فيم وه يستحيل أت توجد ثلاثة ألفاظ كيذه مشابهة للالفاظ العربية 
تصادفاً . وذلك مثل «على العين » و « المين » و « الاجل » فان هذه كات عربية 
صريحة » وشتكل التلفظ بها بحسب رسم حروفها باللغة الافرنسية يدل على كوا 
عربية مغربية » لأن اخواننا الغاربة والأندلسيين يلون الى الكسر فى تلفظ ارف 
الأول من لفظ عين وما فى ضريها من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها ؛ لافنا 
تحن الشارقة فاننا نلفظ کل هذه الألفاظ پفتح أولما . وأما الماجل فقد تقدم أنه 
حوض الاء » وأن هذه اللفظة كانت تستعمل فى مكة لحياض الماء التى فيها ٠‏ وأما 
مشابل فيجوز أن تسكون من أصل عرب بعنى مكان الأسود » أو کا قيل من أن 
هناك جبالا شبهوها بلبوة تجر أشبالماك أنه يجوز أن يكون أصلها لفظة أوربية 


- ۲۸۳ - 


تشابهت اتفاقا مع اللفظة العربية ۰ أما الألفاظ الثلانة الأولى فلا يكن أت یکون 
وجودها مجرد اتفاق ؛ لا سا أنها أسحماء لأماكن فا مياه . وأما بالفرين فقد تكون 
محرفة عن أصل عربى ویکون أصلها بالفرين تصنير فرن ٠‏ ويجوز أن تكون لفظة 
افرئخية . وأما « مونتومورو 4 فيو ظاهر وممناه جل الثاربة أو المرب ۰ 
وبالاختصار فرأی كاتب هذا البحث من جبة هذه الالفاظ هو فى غير له . 

فپذا ما اخترنا نقله وجعه م نأخبار غارات المرب على فرنسة وايطالية وسویسرة 
مسا مخوضاً ممولا فيه عل أن الصادر وال تعالى من وراء الم هو البدىء 
للد والأول والا خر . 


- ۲۸ - 


تم السمین الط 


قدكان أصل احور الذى دارت عليه مباحث هذا الكتاب هو غزوات العرب ف 
تعالى جبال البيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ولکن الحديث شجون والتاريخ. 
انما هو حديث عن حوادث يثير بعضها بعضاً . وقاما حد منها حادثة الا وهی متعلقة 
بسابقة لها » ولذلك ل يمكن حصر الكتاب ضمن المحدود التى ذ كرناها » بل تمدى. 
الى موضوع غزو العرب زار البحر اروی مشل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض الكبيرة القابلة لها التى يقال لما كالابرة . وتناول البحث أيضاً جزيرة. 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فبذه تابسة للاندلس قديا: 
وحديئا . ولذلك أبقينا الكلام عليها الى الكتاب الذى ننوى وضعه على الأندلس » 
وقد هيأنا کدرا من مواده . وانما بقيت جزيرة ف البحر التوسط ء فاتناذ كر فتح. 
السلين لما » مع کونها ذات ذكر شهیر.فی التاريخ أ کر كثيراً من جرمها" 
الحذرافى الا وهی جزيرة مالطة » فأحيبنا أن نذ كر عنها خلاصة تارخية فى هذا“ 
الكتاب ٠‏ فنقول : 

دا و يقال له الأرخبيل الالملى مؤلف من جزيرة مالطة وأخواتها غوزو 
0 وكومينو 0«نجده0 وكوميت وتو ملامدنسده0 وفلفولا ما0 وصخور أخرى. 
تحاذيها » جاءفى الانسيكاو بيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه اطر رکانت فى. 
الاعف القدية مأهولة بطائفة من طوائف البحر التوسط » لما آثار تدل عليما » 
محفوظة فى مكان من مالطة يقال له « الحجر القائم > صن مايه وأول ماعرف. 
التاريخ عنها هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل السیح » واتخذوها: 
قاعدة لسفلهم التجارية . قالت الانسيكلوبيدية : ول بتحقق كو ن اسم مالطة مشتف" 
من الفينيقية وانما تحقق كؤن جزيرة غوزو أو غولوز همان معنى أسمها « س فینة: 
تجارية مستديرة الشکل » وقد استولى القرطاحنیو ن على مالطة فى القرن إلسابع قبل, 


— ۲/۸۵ مد 


السیح» وبقوا فيم آربمة أو خسة قرون » ثم استولى علها ارومانیون سنة ۳۲۱۸ قبل 
اليلاد وبقیت تحواً من عشرة قرون فى أيدى الرومانيين والیونانیین . وفى القرن 
الأول لاسیح تنص آهل مالطة عن يد القدیس بولس ۰ ولا سقطت الساطنة 
الرومانية الذربية استولى عليها البيز نطيون » وكانت هم م رک ضر وریا بعداستيلائهم 
على تعالى افريقية . 

وقد استولی السامون على مالطة سنة ۲۵ للبحرة وفق ۸۷۰۸۷۹ مسبحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستیلاء الثابت » لأن ان الأثير نا أنه فى سنة ۲۲۱ 
أرسل ابراهم بن الأغلب أسطولا لفزو الجزائر » والارجح أن مراده بالمزائر هو 
الأرخبيل الذى من جلته مالطة . وقد کانت غزوات السامین مالطة وصقلية فى القرن 
الثامن لامسيح » وربما كانت مالطة دخلت فى حوزة السامين قبل سنة ۸۰۰ وكان 
مقام السامین بالطة أطول وأثبت من مقامهم بصقلية » بدليل کون لنة مالطة عربية 

وقد اختلف الملماء فى أصل الللبجة الالطية » فزعم بمضهم أنها من أصل فينيق ٠‏ 
وذمب | خرون ای اا فة عرية » ومذا رأی اطهور . فاللنة لالطبة مرية 
تشابه فى كثير من الألفاظ جات المرب الشرقيين » وفى كثير منها المرب الغاربة 
وتكثر فى لنة مالطة الامالة » كا يكثر أيضاً قلب الألف ياء » فيةولون « بينا » بدلا 
من أنا » ويقلبون القاف همزة » ویستعماون أحياناً نون المح التتكلم قل التو 
فيقولون مثلا : .انا تقول له بدلا من حن تقول له . وهذا عل تسق أهل الغرب 
وتختلف اللهحات ف نفس مالطة بين الدينة والقری » وبين مالطة وغوزو ؛ ولاتوحد 
انلخاء والنين فى مدينة مالعلة المسياة « فاليت » واغا توجد فى جزيرة غوزو * و يم 
البحث حتى الآن عن اللبجات الالطية حتى يعرف ما هو راحم منها الى العربية 
الشرقية وما هو راجم الى المربية النربية . وقد أثرت الثقافة اللاتينية الايطالية فى 
اللغة المالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة مها فى لنة مالطة . ول يكن لمالطیین حروف 
یکتبون مها الى أن قام فى القرن الثامن عشر رجل يقال له « ۲ جیوس سلدانیش » 
فاعتتى بالبحث عن لنة بلده ٠.‏ ومن ذاك الوقت آخذزا یکتبون لمهم » واشتمملوا 


ا ار عد 
الحروف العربية . ثم مضت عصبة من الالطيين اسپا « عقدة تالكتيبة تالطى » أى 
أى عصبة الكتاب الالطية ونشرت کتابا فى نحو اللغة الالطية مته « تمریف 
الكتبة الالطية » وذلك فى سنة ۱۹۲4 وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذکر أنواع 
الکتاة امالطية ٠‏ عم ان هذه العصبة نشرت محلة اسمها المالطى فى سنة ۱۹۲۵ وكان . 
غرضها الاصلى احياء اللغة المالطية العربية أو ما تعر عنه بالالطى الصا 

ومنذ سنة ۱۸۵۰ أخذت مسألة اللغة الالطية شكلا سياسيا ٠‏ وذلك لأن الانكليز 
أحبوا أن يعززوا اللغة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نشر اللغة الايطالية الى هی 
لفة الطبقة الثقفة ولفة رجا لالكنيسة فى مالطة . ومن‌شاء الاطلاع على آداب اللبجة 
الالطية فليراجع كتب بوفللی ناا«0ظ , 1 وشتومة 13.506 

وقد برك السلمون فى مالطة » عدا أسماء البلاد واللغة العربية » قطماً من المسكوكات 
وعددا كير من الآثار الكتابية لا سيا كتابات القبور . وأشمر هذه الكتابة 
السماة ۱ ميمونة » تاريما بوافق سئة ۱۱۷۳ مسيحية . وقد نشرت منذ قرن نام 3 
وبحث فما الستشرقون مثل ايطالينسى عدهه1 ولشی دما وا ماری نتم 
وغيرثم ٠‏ وقد وجدوا كتاءة ۳۹ فى جزيرة غوزو » وهی مفوظة فى متحف مالطة 
م انه وجدت كتابات نحو المشرين فى ناء الحفريات التى وقمت بين سنة ۱۹۳۲ 
وسنة ۱۹۲۵ فى محل يقال له رباطو مغدطة8 بقرب نوتبيل ع(نطداه(وهی محفوظة 
فى متحف مریم رومانا ۸٥۳۵2‏ على مقربة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة من أيدى السامین سنة ۱۰۹۰ مسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بمد استردادم لصقلية . ولكن كان السامون مأذونا هم فى الاقامة مپنه 
المزيرة الى سنة 148 ثم أن مالطة من سنة ۱۵۳۰ الى سنة ۱۷۹۸ صارت مرک 
لفرسان ماريوحنا أورشلم الذين طردم الترك من رودس سنة ۱۵۲۳ فانتقاوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظيا » کانوا يلاقون به أساطيل السلمین ۰ البرك أو 
الافريقيين » وكان یوتی بألوف من أسارى السلمین الى مالطة ٠‏ ولهذا قصد الأتراك 


ع ا ع 

الاستيلاء على مالطة سنة ۱۵۹6 ولكنهم لم يتمكنوا منها.. وحاولوا ذلك مرة أخرى 
فى أيام السلطان مد الرابع . وف الكتبة العمومية فى مالطة وفى متحفها بعض, 
کتابات عربية متعلقة بفن الملاحة . انتعی ما ذکرته الانسيكلو بيدية الاسلامية عن 
مالطة » تقلناه باختصار 

"ولا كان العلامة الرحلة اللفوی الشبور احمد فارس الشداق » صاحب الموائب. 
قد أقام بعالطة أربع عشرة سنة وكتب علها كتاباً ماه « الواسطة فى معرفة أحوال 
مالطة » فقد أردنا أن نأخذ من هذا الكتاب بعض ما یتعاق بغرضنا من جنرافية 
مالطة ونارخما وذكر فتح السامین لما » فتقول : 

قال !حمد فارس : ان مخطيط مالطة هو فى ۲۲ درحة وأديع وأدبعين دقيقة من 
الطول ؛ وفى ۲۵ درجة و٤٠‏ دقيقة من العرض ۰ أما موقعپا فى الكرة فان بمض 
المغرافيين ألقوه بإفريقية » بلنظر الى المكان » وبمضهم أله مجزاز ايطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالطة وأحوالهم ودياتهم . فأما عرض مالطة فائنا عشر ميلا » وطوطا 
عشرون» ودورنها ستون وقاعد ما الاان هي المدينة المسماة فالتة « مغاءله7؟ .1 » فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت نوتابيل » ویقال لما الاآن الدينة » وموقمپا فى وسط 
الجزيرة فى آرفم موضع منها ٠‏ وکانت الجزيرة منقسمة مها الى شطرین : آحدها بنند 
جهة الشرق » والا خر جبة الثرب ۰ والذی بنى فالته كان أحد أمراء الافرنج وسماها 
بامعه » وذلك سنة ۱۵۷۲ وهی على ربوة شرب البحر يقال شا شراس . فلت : زعم 
بمض الالطيين أن أصل هذه الكلمة « شر ارس » وبعضهم أمها « جبل راس » 
وعندى أنها شمب الراس . قال فى الصحاح : شعب الراس شأنه الذى بضم قبائله اه - 
وهو كناية عر أصل الثىء ومجتمعه . کا أن قبائل اراس مرجعها إلى الشمب + . 
ويحتمل أنها ميت بشيب الراس لأ نأهل مالطة كانوا يناصبون الاين المرب وکل 
فریق ملاق من فريقه ما يشيب ارس اه 

قلت : تأبيداً لما استشید به امد فارس آقول : جاء فى لسان المرب « والشمب 
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شعب اراس وهو شأنه اذى يضم قبائله . وفى الرأس أربع قبائل ) وأنشد . 
فان اودى معاوية بن صخر فشر شعب رأسك بانصداع ام 

ثم تقل أحمد فارس عن الؤلف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت بامم 
الأمير لاقاليت رئيس طريقة الفرسان » ولد فى سنة ۱٤۹٤‏ ومات سنة ٠١١۸‏ وكان 

شرا بالبأس . وأول ما استولى عليه من الجزيرة 000 السامین مها رج 
۳ سانت الو » م قوی عليهم وأخرجهم منها اھ . قلت : ان هذه الرواية حالف 
ماجاء فى الانسيكلوبيدية الاسلامية من کون مالطة خرجت من أيدى المسامين سنة 
۰ أذ شئى من هده الروانة أنه كان فيها مسامون فى أواسط القرن السادس عشر 
للمسيح» وانه کانت فى أيديهم حصون وأبراج » ولولا ذلك ما قيل ان الأمير لافالیت 
أخرجهم منها 

وأنا اسم مالطة خاء نی کتاب امد فارس أن اليونائيين سموها مليته » واشتهر 
ذلك سنة ۸۳۸ قبل اليلاد . ومعنى ميليته أو میلیسه فى لفة اليونان النحل فحرف 
:المسامون ذلك وقالوا مالطة ۰ قال : وزعم قوم أنها سميت باسم ميليته أبنة دوريس » 
وهو مشتق من ميليث فى السريانية » وهو اسم إله . ولا ببعد أن يكون ذلك فى اللغة 
الفينيقية أيضاً . قال : ومن ذ كر مالطة من‌الشعراء الأقدمين اوميزوس واوفيديوس 
ویفهم من کلام الأول أن القبيلة التى يقال ها « الفپا کونس » ثم أول من استوطنوا 
هذه الحزيرة وكانوا ذوى قوة وباس . ثم خلفهم الفينيقيون » وم من جهات صور 
وصيدا » وذلك سنة ۱۵۱۹ قبل اليلاد » فلبثوا فيها نحو أربمالة وحمسين سنة » حتى 
'ننلبعليهم الاغريقيون ثم ساموها للقرطجنيين» وذلك نحو سنة ۵۲۸ قبل البلاد» ثم 
جاومن بمدهم الرومانيون سنة ۲۸۳ من التاريخ ال کور . وأعظم ما حدث ف أيامهم 
۱ قدوم ماربولس » وانکمار السفينة به وكن م كان معه » وذلك سنة ۰۸ لمیلاد » فى 
.موضم يقال له الآن خليج ماربواس . ومنذ ذلك الوقت تنصر آهل الجزيرة ۰ م بعد 
«الرومانيين استولت قبلة « الفندلس « م« القوث »امم « البلیساریون » وألمحقوها 
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يحكومة البلاد الشرقية 5 ۰ فآخذوه فى و فقاموا 
لو وناو اه 

قلت : بريد بالقوث أمة القوط الذين کانوا غلبوا على اسبانية » وبالفاندالس الأمة 
الی کانت أيضاً غلبت على اسبانية وافريقية . وأما البليساريون فهم قوم بليسار 
ء«نهوناء8 وكان من قواد الامراطور يوستنيائوس صاحب بز نطية » ولد سنة 4٩۰‏ 
وفى سنة ۵۳۳ غزا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة . ثم غزا أيضاً القوط 
عند ما كانوا فى ايطالية واستولى على صقلية ونابوی ورومة ٠‏ ولعله فى هذه الغزاة 
استولى على مالطة. م قال أحمد فارس ۱ 

ذ كرف كتاب المع والبيان فى آخبار القيروان أن مالطة فتحت فىأيام أىالغرانيق 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأغاب » وى سنة احدى وستين ومائتين » واا لقب 
«الثرانيق لأنهكان مشغوفا بالصيد . روى أنه بنى قصراً فى السبلين » لصيد الغرانيق 
أثقق فيه ثلاثين ألف دينار » فكنى مبذه الكنية وس ره الؤاف 
( أى الؤاف الذى تقل عنه أحمد فارس ) : وساموا الحزيرة للمسامين . اه . ريد أحمد 
فارس أن يقول أن المسامين أخنوها ذتحا 

“م نقل‌صاحب ١‏ الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤاف بقبة حوادث 
مالطة » فقال : ثم قام الأمير زوجر النورماندی بعدها بمائتى سنة-» واسترد الجزيرة 
وألقها بصقلية » فبقي ت كذلك نحو سبعين سنة . ولا نزو ج القيصر هنرى السادس 
قيصر جرمانية ولية عد صقلية دخلت مالطة فى حكومته وذلك سنة ۱۲۹۹ وبقيت 
كذلك اثنتين وسبعين سنة . وف أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة مما » وبعد ستتين تغلب‌عایه الأمير بطرس الأراغوتى » ثم آل أمرها الى املك 
کرلوس ملك صقاية فولى عليها الفرسان مره ن نظام ماريوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 
اف .م لا تبغ م نابلیون واستولى على البلاد سات له ا لمر رة على أن رخص للاهلين 
ی التصرف بحقوقهم 0 الا آن الفر نسیس بایئوا ان ن هتکوا بعض السئن القدعة > 

اه 


~ و۲ 


وانتهکوا حرم ةالكنائس » فتحزب عليهم امالطيون تحزبا لم غل من سفك دم كثير 
منهم وتلف أموالممء الى أن أتت الانكليز فساموها لمم » وكان ذلك سنة ۱۸۰۰ 

قلت ( أى قال أحمد فارس ) : لا دخلها ابلیون وجد فيها ألفاومائتى,مدفع وماتی 
ألف رطل من البارود وأريمين الف بندقية ة وعدة بوارج و »4۵۰ أسير من السلبن 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنة ۱۷۹۸ ٠‏ 

م رجع الشدیاق الى النقل عن الولف الذى نقل عنه ققال : ان أخف السامين 
لالعلة كان مر باب المصادقة أولى منه من الغالبة » وعاملوا الأهلين أولا بارفق 
والياسرة » وقردوا سنتهم وأحكامهم 2 e‏ 6 حت ی كان امیلان 
واحد »كا يتبين ۾ من بقاء ل تم فيهم . ۱ 

قال : أمالغة مالطة فذهب بمضهم ال أمها عربية فاسدة » وذهب آخرون الى أنها 
فینیقة 3 لان البونانین مد أن فتحوا المزيرة ل روا منها الفينيقيين بل ظلوا 
فیهاآ منين حافظین على نتمم » وما برحت مستقلة حى بعد استیلاء الرومانيين عليبا 
وامها م تتغير فى مدة القرطاحنيين لن لنة هؤلاء كانت آیضاً فينيقية . ومع.أن دأب 
الرومانيينكان حمل الناس عل التخلق بأخلاقهم والساوك بستهم يما ملکوا فلم يجبروا 
الرعية هنا على التکلم بلغتهم . والدليل علىذلك أن الرومانيين الذي نكانوا مع ماربولس 
جوا المالطيين با دأ يكن علق هذا اام الال من جيل ال اي 

قال : م بقيت فى دولةالسامين أيضاً وم تتغير وانمادخل فيها بض ألفاظ أجتبية. 
ويؤيد کونپا فينيقية مشامهة بمض ألفاظ منها للعربية » حو بير وصيد » فامهما فى 
الفينيقية ر وصد وغير هذا كثير ما له لفظ واحد ومعنى واحد فى كاتا اللمتين . 
والحاصل أن مأخذ اللنة الالطية من الفينيقية أرجح من أن يون من المربية وان 
كانت قرية من هذه أيشا ۰ اه 

قال أحمد فارس : قلت : ذليله هذا أوهى من بيت المتكبوت فان البير والصید 
ينطق بهما فی فتهم کا فی .لقتنا سواء ما عدا موانقتهما فى تصريف الأفمال والأسماء 
وف الضمائر وغير ذلك من أساليب ب اللكلام وف اديت توالت ی 
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الفينيقية ولا العربية ولا الالطيه ؛ وان كانت لفته » ويتعرض للحكم والاستدلال . 
فكيف يحكم على الشىء وهو بجپ له وكيف يقول : ان لفة السامین بفیت فى أهل 
مالطة لشدة الالتحام الذى كان بين الفريقين لم يقول الآن انها فيئيقية نجرد وجود 
كلتين فيها ؟ واغا مله على هذا بنضه وبنض أهل بلاده العرب وترئة أنفسهم نم 
ليسو| منهم بل من الفينيقيين اه 

لك اه ما مر ۱ شیر ها وا فك المرية ی باه رعر ادرامتها 
من صقلية وسردانية والادلس وجنویی فرنسة وجیم البلدان التى احتلها المرب من 
أوربة » لکون أصل لفة تلك ال مزائر والبلدان لاتينيا » فلا تقلس ظل المرب عنما 
رجعت اليما لنتها الأصلية وانقرض العربى منها بلكلية . فأما مالعلة ذافتها الأأصلية 
لم تسكن لاتينية بل كانت الفينيقية وهی آخت إلعربية » فلما جاء نمم العربية بعد فح 
الاسلاملالطة کش کی نزلت فیوطنما وثبتت فيها بوتا م يزازله خرو ج السلين 
من‌مالطة ما ذهبت العربية من البلدان الا خری الى آهلبا الاصلیون لانینیون ولغاتها 
الاصلية لائينية 

عم قال أحمد فارس : وانظاهر أن السامین الذین فتحوا مالطة لم یکونوا من أهل 
العلم والقدن ء كالذين کنوا فى صقلية وغیرها » فانى لم أجد قط فبا قرأت من کتب 
الأدب والتواریخ قال الاللی ٠‏ والسيوطى رجه الله لم ينادر فى كتاب الانسابالذى 
ساء « لب اللباب » أحدا من أهل العلم إلا ذ کره ما خلا النسوب إلى مالطة اه - 

قلت : أنذ کر أنى قرأت فى بم ضكتب التراجم » من مؤلفات أجل الأندلس > 
اسماء رجال منسوبين الى مالطة ٠‏ وف معجم ياقوت ب ذکر تقلا عن السلنى : ممت 
با الخباس أحمد بن طالوت البلسی بالشقر بقول : سعمث أبا القاسم بن رمضان اللعلی 
مها یقول :كان الا يحبى صاحب مالطة قد صنغ له أحد البندسین صورة تمرف بها 
أوقات النبار الصنج » تقلت لمبد الله بن السمطى الالعلی أجز هذا الصراع : 

جارية تری السنج فقال: بها افوس تبتميج 


AY — 


کان من آحکپا ال الا قد عرج 
٠‏ فطالم الافلاك عن سر البروج والارج 

وأما قول ياقوت انها بلدة الأندلس فليس بانع من کونه بريد مها هذه ال جزرة 
السماة مالطة الواقعة فى بحر الروم ؛ فقد جاء فى تاج العروس : ومالطة کصاحبة ووقع 
فى التكملة مضبوطا بفتح اللام والشهور على الألسنة سکونها بلدة بالأندلس كا نقله 
الساغانی وهی مدينة عظيمة فى جزيرة من بحر الروم » شديدة الضرر على السامين فى 
البحرء يمظمها النصارى تعظیا بل ومها وكلاء عظائهم م نكل الجبات.ولقد حى لی 
من أسر مها عن زخارفیا ومتانة حصونها وتشبيد أأراجها وما بها مر عدة ارب 
ما يقضى بالميحب » حغلهأ الله دار اسلام بحرمة النی عليه الصلاة والسلام.فأنت ری 
ان کتاب المرب کانوا يحعلون مالطة من الأندلس کا کانوا يحماون ميورقة ومينورقة 
وسردانية وغيرها 

ثم تقل أحمد فارس عن الؤلف الذى اعتمد علي هكلام عن جزيرة « کوتزو » من 
أخوات مالطة فقال: ان اسمها جزيرة غورش وانها بالافرضجية كوتسو وان هذهاللفظة 
يونائية وممناها مركب مستدير وهی کامها ذيل انقطع من مالطة وطوها اثنا عشر 
ميلا فى عرض ستة » وأهلها حو خمسة عشر ألفا » وجلة قراها ست » ومديئتها 
تسمی الربط ( كانه محرف عن الربض ) وفيها آثار قلمة قدية . وبقول المزيرة 
وفا كبتها طيبة جدا » وكذا عسلها ٠‏ وزم بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
فى الاصل جزيرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقها . اه 

وأردف أحمد فارس رحمه الله هذا الكلام بقوله : رأيت جزيرة غورش غير مرة . 
آما اما فأظنه حرفا عن لفظة المودج » سماها به السامون لشدة شبپها به » کا سموا 
المزيرتين الاخريين كونة وفلفلة اصنرها . الا أن آهلپا ينطقون مها بالفين المحمة 
لا بإلهملة كا ينطق مها أهل مالطة ٠‏ 
٠‏ ثم ذ كر أحمد فارس أن أهل مالطة رغمامن کون لفتهم فرعاً عن العربية فليس مهم 
من يحسن قراءتها والتكلر مها » وان هناك دار كتب موقوفة فيما ثلاثة وثلائون ألف 
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سفر » وليس فيما من الكتب العربية ما تحته طائل . ثم ذکر أن ف لفنهم امالة 
كثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين والبطييخ بتیح باطاء الم وللخيار 
حيار بالحاء المهملة ایض وللاجاص لنجاص وللدلاع دليع وللخز حبس وللخوخ 
حوح بالحائين الهملتین » ویقولون بس بی حسب » ولكن يبدلون سينها زايا 
ويكسرون أولها . 

ثم قال : انه لا يتكر من كثيرا من السكلام المرلى الذى بق فى مالطة مستعمل 
بطريقة امان امابذ کر اللازم وارادة الازوم واما بتتخصيص العام وتعميم لقا کت شم 
مثلا « وحلت » للوقوع فى الأمر الصعب وأصله الوقو ع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكفف وهو اسمفاعل للسالفة من طلب . ونحو « معلوب » النحيف 
وهو اسم مفمول من غلب وهو لازم له غالبا » وفتيت أى قليل وهو من فتت الثىء 
اذا کسرته وصفرت جرمه . قال : وان أغل غورش بتطقون بالأحرف الماقية غل 
حقما الا أنهم یکسرون ما قبل لواو السا كن فیقولون مکسور ومفتو ح ویضمون 
ماقبل الألف نحو قاعد وهل جرا ؛ ويقواون منكم وعليكم بکسر الكاف وهی اغة 
ربيعة وقوم من کاب کا ف الزهر ویسمی او . 

وذ کر من اصطلاحامهم امهم یمبرون عن الدخول فى الفعل بلفظة « سار 4 وهی 
" نظیرقول أهل الشام ومصر « رايح » فاذا قال الالطى : أنا ساير نسافر فه ى کقول 
الشای أو الصری : أنا رايم أسافر . 

قلت : بظهر أن سار هذه كانت مستعماة فى الغرب وقد حتوها فق مها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الا كل سيأ کل . وأحيانا يقلبونها 
تاء فيقولون تيأ کل » ويقولون فى الذرب فىمثل هذه المالة كيا کل ۰ وأظن الكاف 
هنا منحوثة من « كان » وذلك کا بنحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل نحده يقول « عمياكل » ونی بمض جهات من تعالى لبنان 
يقلبون اليم ثونا فيقولون « عنياكل » . ' 

ثم ذکر أحمد فارس اسطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا » بين الضاف 
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والضان اليه » فيقولون مثلا « الرجل تالبيت » وذهب أحمد غارس الى آنها منحوتة 
من تاع + قال : فان أهل الفرب يدخاونما كيرا فى الاضافة وينتدثون يليم سا کنة 
على عادتهم من الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ . وما يؤيد هذا التوجیه أن الالطیین 
ألا ينطقون بالعين اذا وقمت فى آ خر السكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع 0 
قال أحمد فارس : وقلب المين ألفا أو مزة هو من ساليب العرب » كا فى تفمی 
وتفصم ع وأقى وأقنع » والشمی والشمم ۳ توتکنک »> وزقاء الريك 
وزقاعه » وزاز أوزعزع» وبداً وبدع » والخباء والجباع وغيرها + حتى امهم قلبوها 
متوسطة کا فى تأرض وتعرض + ودأم المائط ودعمه ؛ انتعی ٠‏ 

قلنا : ان الحمزة والمین من رح واحد فلا عجب أن تأتى ألفاظ بالهمزة وبالعين 
راما واد ۱ 

ثم قال ۳۹ فارس : : هم مان يجعاون ألماء حاء » وأنشد من شعر المالطيين : 

الحبوب تا قا سافر ليل ونهارى تبكيح 
جملثاو بدموعی البحر وبالتنپیدات تا قلى الريح ۱ 

آی لیل ونپاری تبکیه . وایدال الماء ماء لفة من لفات المرب » قالوا الله 
ولللیح» والده والدح » وتاه وتاح.» إلى آخرن ۰ 

قال : وم بق عندم من فصيح المرية قولهم دارنادية . وحقها دارندية ولكنما 
ا من قول آهل مصر والشام دارناطية ۰ ویقولون للداية قابلة » ویقولون 
للرهان مخاطرة » وللعلية غرفة ٠‏ ويقولون عن لى بمنى بدالى » وتحالدوا وهو أفسح 

من تعارکوا » وزفن آی رقص » وبوقال وهى أفصم من قول أهل الشام شربة أو 
نعارة . ومن قصبح كلامهم يمارى أى لا يقنع بالق ويشرق بالاء» ويستقصى » 
وفرصاد لللوت» وسفود»وأهل الشام بقولون سیخ وشیش. «ويقولون تقر أي تباعد 
من الأدناس » وعساو ج القضیب ‏ وجلوز البندق الذى ی کل . 

قال : ولسكن هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الفرب وبهذا یترجح أب آصل 
الالطيين من الغاربة ۰ ولكنه فى محل خر قال : انه لا شك فى کون الامة الالطية 


سبد ۱۵ 

عربية ولکتی لست أدرى أصل هذا الفرع أشامى هو أم مغرب » فان فيها عبارات 
من كلتا الجهتين والغالب علبا الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فيقولون 
مثلا القداس والقديس والتقرین والأسقف ما لا يفيمه أهل المغرب اه . 

قلت : ان ف الالطية ألفاظا واصطلاحات شامية » وقد ورم هذا الرأى فى 
الانسيكلو بيدية الافرنسية » ولكن الألفاظ امغربية هی بدون شك أ كثر . 

وذکر مد فارس من أوزا نَكلاممالطة فاعلة للمصدرءفيقولون عملته بالواقفة أو 
بالقاعدة ؛ والسدر عل هذا الوزن ممزوك ف المريية فال قال ( خول ری لهم من 
تاقیق ‏ أىمن: بقاء» وقالتمال ‏ لیس رن كاذبة 4 أ ىكذب .قال :ان بقاء 
العربية فى مالطة ولو حرفة مع عدم تقییدها فى الكتب دليل على ماما من القوة 
والمكن عند من تسل الهم من الآ أن مالل قد قبت يها دول 
متعددة ودوا لو حماون أهلها على اكام تیم فل یم ور این على 
ما عندهم خلفا بد خاف » وهؤلاء الانتكايز يزعمون أن لنتهم ستكون أعم اللغات 
وما هيا هم أن يعمفوها عند المالطيين ٠‏ ويقال ان الذى تحصل عند أهل مالملة من 
المرية ما هو موس الاستمال وی مأئوسه يلغ مره لاب 


۲۵ = 


کت دقیں, مالیل 


هی مفاری المرب ف اورب وزائر ال ترس 


م 


الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز التعالى رئيس الحزب الوطتي فى آونس 


كان بلغنا أن لدی الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد العزز الثعالى » وثائق 
ومعلوماتلا توجد عند غیره.» فىموضوعفتوحات العرب‌فی جنوي أوربة » فاقترحنا 
عليه كتابة شىء فى هذ الوضو ع تجمله كالقلادة فى جيد تأليفنا هذا » فتفضل علينا 
حفظه الله ونفع به الاسلام بالملاصة التالية : 

ان أول واضم نخطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة الثالث سيدنا 
عبان بن عفان رضی الله عنه . فانه حين ندب أخاه من الرضاع » عبد الله بن سعد بن 
آی‌سرح > لفتح بلاد شمالى افريقية » ووافته البشارر بفوز جيوشه على جيوش جيجير 
والى سبيطلة من قبل البيزنطيين » ندب القائدين البحريين الحليلين عبد الله بن 
عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفپریین + وکانا على الأسطول » فأمرها 
بالسير الى الأنداس وكتب لما وصية سياسية فى ذلك . تلك الوصية الخالدة التى يقول 
فیها : ان القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » وانکم ان فتحتم ما تم ا 
تسکواون شركاء لن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد اذ ولاء تعالى افريقية 
وقواد أجنادها هذه الوصية راسا لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليها 

وأول أمير شرع فى اعداد الوسائل والعدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 
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ابن التمان » شيخ وزراء الدولة الاموية » بعد أن دان له تعالى افريقية بالطاعة فقد 
انا يفناء قرطاجنة دار الصناعة لبتاء السفن والأساطيل وصنم الأسلحة » وجاب 
لما السناع من قبط مصر » وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارق بن زياد بعد آن 
ول الغرب » غاز بجيوشه أرض المدوة » وناجز الأندلسيين سنة ٩۳‏ ثم ثلاها ى 
ذلك اسماعيل بن أبى المهاجر.الذى تقلد امارة عالى افريقية فى عهد عمر بن عبد المزيز 
فأغزى أساطيله جنوبى أوربة مسنة ٠١5‏ وکانت قيادتها لبد الرحمن بن عبد الله 
النافق » ول يمد إلا بسد أن أن فى ايطالية ؛ وهذه الفزوة تعتير كنشير لانقاذ 
الايطاليين من حكم البيز نطیین الطناة . 

وف ولاية عبيد الله بن| مبحاب لا فريقية جهز أسطولا كيرا جعل امارته لقائد 
حيوشه الوفق حبيب بن أل عبيدة بن عقبة الفبرى » فنزاها سنة ۱۲۳ ونكل فيها 
یز نطيين أشد تنكيل ؛ ولو لم تحصل ثورة البرير.ضد الحسكم العربى بسبب تخمیس 
أعشارم لك شعلوط ايطاليا وطهرها من حكم البيز نطيين كا فمل ذالشمن قبل حسان 
ابن النمان فى تعالی افريقية . 

وفى سنة ۲۰۷ » بعد استقرار الدولة الأغلبية جهز زيادةالله ال کر أسطولا بإمارة 
قائده محمد بن عبد الله القيمى لنازلة سردينية » ثم أعاد علیپا الكرة سنة ۲۱۷ » ٠‏ 
وكانت امارة الأسطول والجيوش فى هذه الرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات » 
فلك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدر كت الامام الشهادة رضى الله عنه 
سنة۱۳ ۲ فتول‌القيادة العامة صاح ب أسطول الأ نداس القائد اصبغ المروف بفرغلوسن. 
وبمد أن استقرت الأمور ق البلاد الفتوحة قلد زيادة الله امارة ايطالبة لابن أيه 
اراهم بن عبد اللهبن الأغلب > وما زال موالاً للجهاد حتى فتح بلیرم ونابوی * ۱ 

وف ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهم استژنفت حرب التحرير فى ايطالية سنة . 
4 وم فتح صفلية . 

وف ولاية الأمير محمد الأول تقدمت. الفتوحات فى شطوط ايطالية واستمرت. 


— ۲۵۸ - 


من سنة ۲۳۳ الى سنة ۵۰ ففتحت باتية وقطانية و ور 29 

وق ولابة ت الأمير راهم مد بن محمد بن الأغلب ندب ذال صقلية الاس 
ابن الفضل لفزو قصر الحبديد ومدينة ة شلقودة وجهز الأسطول وأمر عليه أخاه وسبره 
هی جزرة بلس فکان 4 وائة موق بحر دیمع ازل لا 

٠‏ وفى عبد أب الفرانیق محمد الثانى بن أحمد بن محمد بن الأغاب قلد خفاجة 
الولاية على ايطاليا وأجرجه سنة ۲3۱ لفتح جنوة نفتحها وتقدم إلى جال الألب 
واستمر فاتما الى باية سنة ۲۵۲ وف سنة ۲۵۳ سیرت بز نطية أسطولا ضخا » 
لحاربة السامين فى شطوط آوربة الجنوبية ومنع جحافلهم من التقدم فى فرنسة > 
خواقعمم خفاحة على شواطىء جنوة وسركوسة وأق مهم خسارة عظيمة . 

وفى سنة ۲۵۵ غزا الأسطول الأغلى جزيرة مالطة واستولى عليها وأقها 
جثمالى افريقية . 
وفى عهد ابراهم بن أحمد بن محمد بن الأغلب قلد الحسن بن رباح ولاية جنوبى 
أوربة ونهده إلى الغو فا يلما ؟ فتقدم الى مرسيلية وفتح البروفنص فاستنجدت 
خر نسة بلدولة ابنزنطية فسیرت لما سطولا مؤلفا من ۱5۰ مركا » فتلقاه الأسطول 
الافريق فى عرض البحر الرومی فدارت بیہما معر رکه مهولة کان الفوز فیپا للبيز نطيين 
جمد أن تحطمت شوانهم والتجأت بق الأسطول الافريق إلى بليرم ٠‏ لكن الميوش 
الاسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة ۲۹۳ إلى سنة ۲۷۲ 
فلكت بعض شواطی: الرون واحتلت كولونيا . غير.أن عين ال زنطیین ل تنم عن 
هذه الفواجم ؛ فأعادوا رة مهم البحرية وحاولوا فى هذه المرة : قطم خطوط 
الاتسال بين جنوبی أوربة وشمالى افريقية ‏ فاحتل سوم مدينة سبرية فقاومپم 
السامؤن مقاومة عنيفة منمتهم من التقدم ۰ . 
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وفى سنة ۲۷۵ جهزت افريقية أسطولا عفلها لتعقب أسطول الب نطيين وشل 
حرکنهم عن التقدم فى الشطوط » ول يلبث أ اشتبك بالعدو وضربه الضربة 
الحاسمة ومكن سيادة السامين فى ايطاليا وجانب من فرنسا : 

واستمر جم الاسلام صاعدا فى آوربا بعد هذه الوقسة العظيمة وأمراء الأغالية 
لا ينفكون عن تعزيز المسامين فى ولام الأورسة ومراقبة حركات الصليبيين 
مراقبة عنيفة تحب ط کل سعى ف الانتكاث حت دان م ن کان فى حوذتهم من النصارى 
بالاسلام وتذوقوا حلاوة تحريره الام من ظلم الأمراء الاقطاعيين ؛ وطنیان الكنيسة 
الكاوليكية وا واستمر ذلك الى أن ظهرت النبمة الآئمة نبعة الدعوة السيدية فى قب لد 
کتامة البربرية من الفرب الأوسط » وقدر لما أن تجتاح الدولة الا غبية فتعطل الفتح 
فى آوربا وانقبت جیوش افريقية مغيرة على الما الاسلای لتقويض دولة بعد آخری 
وهدم انللافة العباسية القائمة فى الشرق وبسبب ذلك تحولت السياسة الاسلامية 
تجاه وربا من الحجوم والتوئب الى الدفاع والتسليم . 

ول يمن أحد على الاسلام ماجناءعليههؤلاء العبيديون أو الفاطميون واليكالبيان : 

لا تغلب عبید الله البدى على افريقية زال عنها کم اغب کرهت الولايات 
الاسلامية فى أوربا آن تقدم طاعتها لمتفلین » تأجم امات الشأن فها على اعلان 
الاستقلال حتی يتنم قل اليش من وربا الى أفريقية » فبایموا بالامارة القائد أحمد 
ابن زيادة الله بن قرهب ؟ وعحرد انمقاد هذه البيمة کتب الا مير الى الفتدر بالله 
الخليفة العباسى بالطاعة » فأنفذ اليه القتدر بالتقليد واثللم والالوية وطوق من الذهب 
ولا بلغ ذلك عبيد الله الهدی آخذ يسمى فى بث الدسائس والفتن بين السلين فى : 
آوربا » وما زال بهم حتی اختلت الامور على ابن قرهب تفلم سنة ۳۰۳ وقتل بعد 
.أن وصل إلى البدية ؛ وعقب ذلك اجتمم أولو الحل والمقد من المسامين فى دار 
الامارة ببليرم فکتبوا الى الهدی » وذلك بمد أن بلغهم أنه جهز جيشاً لفزو الشرق 


بت و و ۳ سب 


بقيادة الطاغية الررى القائد حباسة بن بوسف بلتمسؤن منه ثعيين الولاة والقضاة 
وان يبق لمم الميش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى. 
تضمن هم‌الاستقلال الداخلى ولا تجمل بلادم عرضةللنرة والفتوق » فأبى أن يجيبهم. 
الى هذه الطلبات العادلة » وأخر ج الهم اليوش والاساطيل وعين عليهم سعيد بن. 
الشیت خاصرم شپورا » وکانت اة مها ي عتربا وأرجل جرد 
کتامة فى آرباض الشواطی: الفتوحة للنهب والسلب » ذفماوا الافاعیل التى أفزعت. 
النساءوالذرة ؛ حتی|دا رأى ا سامون أنه لاطاقم بهذا الفز ع تزعوا إلىطلب الأمان. 
فأمنهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم آسوار الدن وجرد. 
حاميتها من السلاح واليل وفرض الغارم الكثيرة » ونصب سال بن ألى راشد أميرًا 
عليها وعزذه بجيش من كتامة فکان دأمهم الاغاش فى الم وساب الأموال » 
فانقبضت النفوس وخارت الهمم عن التوسع حتى طمع فيهم رعایام الايطاليون. 
والفرنسيون 
وفى عهد أنى القاسم بن عبيدالله البدىعين لولاية وربا خليل بن اسحاق الطاغية 4 . 
" فقفی فى الحكم آربمة أعوام EC,‏ من المور والفساد مالم يسمع عثله » وجعل, 
السامين یفرون أفواجا أفواجا إلى البلاد النصرانية ویتتضرون . ويحدثنا عنه. 
الرشون أنه لما عاد سنة ۳۲۹ إلى شعالى افريقية كان يفتخر عظاله» فقدحضر عل 
من وجوه الدولة السيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحثون فى شكون الدولة » فقال :. 
نی قتلت فى مارتی ألف ألف نسمة » فرد عليه أبوعبد الله للؤوب » وكان من عقلاء. 
الرجال فى الدولة الشيمية : « لك ي أبا الباس فى قتل نفس واحدة مايكنيك » 
وف أإم لمیر تمم اقب بالمز لدين الله وجه القائد جوهرا فى الفزوة الثانية على, 
مصر سنة ۳۵۷ بعسد وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستول عايها وبنی له مدينة 
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القاهرة . وفى سنة ۳۸۱ رحل المز إلى اشرق وا ند القاهرة عاصمة للکه واستخلف 
على افريقية أب الفتوح بوسف بلكين بن زیری بن مناد الصنماجی مؤسس الدولة 
المنهاجية ؛ فكان همه ضبط البلاد وتکوین الشعور الوحدة البربرية ؛ فشعرت 
الأمم النصرانية التاحمة للمسامين فى آوربا بسريان هذا الضعف والاتحلال فى قوة 
القاسك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا واثیون السلمین فى كل مكان » وما زالوا 
۱ بجمعون ویژلبون عامهم ال أن وافهم سنة ۲ فشدوا قواثم لناحزة المسامين فى 
فرسة . ولا بلغ ذلك آبا الفتوح مر عامل على جنوی وربا أن یهد لتتالما فتحرك 
الهم فى جیوش كثيفة ودارت بينهم ممارك ارندت فما النصرانية على الأعقاب ٠‏ 
وفاز فها السامون فوزاً عظيا ٠‏ فا کان من املك روجار الترماندی قائد هذه الجلات 
الصليبية الأول إلا أن استنفر الأمم النصرائية حاربة الاسلام فى أور! وافريقية 

وکان النرمندون نزلوا من‌شعال فرنسة إلى جنومها شر عوایتعقبومم ويناجزونهم 

فى إيطاليا ويفتكون منهوالدن » مدينة إثر مدينة » حتىملكوا جیع البلادالاسلامية 
فى جنوب آوربا ۰ وما ساعدم على على ذلك تراجع أمر الدولة 0 أواخر حكم 
المز بن بادیس إثر الزحفة الحلالية التى سيرها الهم العبيديون سنة 45۲ من مصر 
٠‏ اتقویض معام شالى افريقية 

ول تقف أطاع الثرمندیین على ازالة الك م الاسلای من آوربا ؛ بل جنحوا ال 
التغلب على السامین فى مواطتهم الامنة بافريقية » فیحموا فى سنة ٤۷١‏ على البدية _ 
دار الملكة الصنهاجية بأسطول مؤلفمن ۳۰۰ مركب عليه ۳۰ آلف مقائل » وکانت 
الدينة مفتوحة غير محصنة فتغلبوا عليما وعلى زويلة » وأحدئوا فیبا مقتلة ذريمة » 
وحرقوا وخربوا العالم الشهورة وأخيرا صاطهم تمم بن لعز بن باديس على مائة الف 
دينار وما ابوه من الاموال وسبوه من النساء والذراری 

ولا انتقل الحم إلى الامير حسن بن على بن a‏ بادیس نة 353 
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أراد غسل المار الذى لق الدولة من فمل الزمندین ورد مافقدته من الأقطار 
الواسعة فى أوربا » فندب لذلك حليفه الأمير على بن بوسف بن تاشفين الللتوى 
صاحب العدوتين أن ينهد لقتال النرمنديين ؛ فأغزى أسطوله شطوط أوربا المنوبية » 
وكان بقيادة أبى عبدالله ميمون » فألغن فيماقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقايها 
بعد أنهلك من الطرفين عدد لابحصى ٠‏ ول محمد هذه الكارثة مم الترماندبين وتقعد 
بهم عن استتناف حملتهم على الهدية » فأعادوا الكرة عليها فى أساطيلهم أواخر 
جادی الأولى سنة 017 قتلقام آساد العرين ىكل مكان واخطفتهم السيوف حتی 
أبيدوا عن آخرم » وغتم السامون مرأ هم وأسلحتهم وأموالم » فکانت وقعة 
عظيمة أنعشت أرواح السلدين بعد طول الجود ؛ ولكن الصلیبیین لم يكفوا عن 
متابعة الغارة فأعادوا الكرة على المبدية سنة 048 فاحتاوها بعد وقائع مهولة وخرج 
مها السلطان حسن بن يحب بن تیم بن العز بن بادیس بجملته وحاشيته الى جزائر 
بى مزغناى ( الزاثر ) وجمل الصليديون, الهدية قاعدة ل رکنم اطربية فى ثعال 
افريقية وشن الفارة منها على ما یلها من الشطوط التى استولواعلها » وقد مكثوا ها 
الى أن أجلام عنها أمير الومنین عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة ٠٠١‏ ولولا نجدته 
لكانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شهة ٠‏ انتهى 


كتابات عر بد 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان أعمنا كتاينا التضمن غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وحزائر 
البحر التو سط ومن جملتپاجزيرة مالطة اطلعنا على رسالةللمستشرق الايطالى (ايطورى 
روسي) ۴٥551‏ 104026 الذی يمد مناعلم الستشر تین باحوال مالطة ان لم يكن اعلمهم 
وهو الذى حرر E‏ الختص عالطة فى الانسيكلوبيدية الاسلامية واجتمعنا مع 
الاستاذ الشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى تاريخ مالطة وكثير ما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هذه اللغة الايطالية فاحبينا ان ننقل ما جاء 
فيها من الكتابات العربية الى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والتى جما 
ان وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة الدكورة فحن 
آثرنا تقلباكما وجدناها فى رسالته اعاما للفائدة 

وماجاء فى صدر هذه الرسالة نزول المرب فى مالطة وقع حسب الرواية الشپورة 
فی‌سنه ۲۹۲ للمحرة وائه من المعلو , أذابا الاغلب ابراهيم غزا حزيرة صمّلية سنة ۲۲۱ 
للبخرة ای 86 ۸۳٩‏ للمسيح واستولى عليها فنير معقول ان یکون استول‌عل 
صقاية ورك مالطة وهی اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السامبن 
على مالطة وقع قبل سنة ۹ للپجرة وفق ۸۷۰-۸۱۹ للمسيخ 

آما تاريخ استخلاص مالطة من ایدی السامين فیذکرون انه وقع بین سنة ۹٩۲‏ 
للمسيح وسنة ۱۰۳۹ وذلك بالغارة البيزانطية . ولکن ممالا شلك فيه ان السامين بعد 
ان استرجم السحیون مالطة بقوا یسکنون الجزيرة نحوا من مثتی‌سنة ای الى سنة 
٤‏ بل الى سنة۱۲۶۹ بحسب رواية العلامة آ ماری ۸۳ مرخ صقلية 

وهذه ھی نصوص الکتابات ااتى وجدت فى القار الاسلامية فى مالطة نقلبا ا 
وحدناها فى الرسالة الد کورة : 
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يسم الله الرحمن | ارحم وصلی الله | على النى مد وعلى آله وسل تسیا لله | العزة 
والبقا وعلى شلقه کتب الفنا ولكم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قر | ميمونة 
بنت حسان بن على البذلى عرف ابن السومی | توفیت رحمة الله عليها يوم ایس 
السادس عشر | من شمر شعبان السكائن من سنة تسع وستين وخساثة | وهی تشهد 
:أن لا اله الا اله وحده لا شريك له 

انظر بمينيكهل فى الارض من باق أو دافم الوت آواموت‌منر | اق 

الوك ع ع اد ا اه أ تجن منه آبوایی واغلا| قق 

وصرت رهنا عاقدست من عمل محصا على وما خلفته باقى 

یامن رأى القير الى قد بليت به والترب غبر أجفانى و|آماق 


فى ]نشج | ومقای فى البلا | عبر ونی | نشورى | اذاما جفت خلاق 

| اخى فجد | وتب | . 

سم اله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد م بهد ول يولد وم(.. 

> يوم الأربعا ودخل قيره يوم امیس من العشر الاو ( ٠‏ . 

املق والأمرتيارك اله رب المالین ادعو دبكم نشرعا وخفية اله لا يحب الم( ۰.. 

. . .) ممد وا له وسل تسلها ان ربكم الله 

...)م ثم استوى على العرش ينشى الليل النبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
موالنحوم مسخرات 

بأمره الا له (؟) 

( بسم الله ارحن الرحيم وصلى الله على سي)دنا مد وعلى آله وصحبه وسل 
سلما فاز 

(كل نفس ذائقة الوت وانا توفون آجور؟) م يوم القيامة فن زخرج عن النار 
موأدخل الجنة نقد . 

وما الحيات الدنيا الا متاع الغرور هاذا قرالشيخ الرحو( م ۰۰۰) 

توفی رحمه الله فى المشر الأول من صفر عام ثمانية وسبعي (ن )..٠‏ ' 
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بس الله الرحمن الحم هلها قير تمده . ”تين يوم :الثلاثة ق ذىاليجة. ببنة 
ثلاث و.. 

(...) الذى يشفع عنده الا بإذنه يل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حیطون 
e)‏ ۱ ۱ 

۳ لا اڪراه فى الدين قد تبين ارشيم من یفن يكفر 
94 

(۰ 700 

1 .. ) من شعبان سنة منتة واربمين وحمسمائة رحمة الله وبرضوانه ومیل الله على 

( ... أج) ودک يوم القيامة فن زحزح عن الشار وأدخل الج ة تقد فاز وما 
الحيات (۰۰۰) 

a غ‎ .( 

كل نفس ( ...) 

سلام على أهل ( القبور ۰۰۰ ) 

... عند | الا بذنه یملم ما بين ( ... ) 

.. لمعلى تمد 

ہے الله ار(حمن ۰۰۰ ) 

هذا قر )٠۰۰(‏ 

( ۰.۰ زح)ر ج هن النارى ( ۰.۰ ) 

( ...)لا متاع الفزود 

و ۳۰( 


ل 

)2( الرحي)م هذا قر أمة الله بنت أبو القاسم ابن عرو‎ ..٠ 
ا‎ 

واغا تو(فون أجورك ... ) 
سم الله الرحين ( رخ ) 

۰ (۱) براهيم العمط 

سم الله الرحمن الرححيم 

نت وأ ... 

توق ادم امیس الثامن من ون م وان 

وضالة 
یسم الله الرحمن الرحم ( ... 

66م له الله ) sn‏ 

يسم الله الر (حمن الرحم .. ) 

۰ الثار وادخل النة ۰ 

لااله 

الا الله 

مد ر 

سول الله 

ہم الله الرحن الرحيم الله لا اله الا هو الى القيو(م ... ) 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من عله الا( ... ) 
( ... )الجن فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور 


ل وس 


...) شربة ول يأ كلوا م كل رطب ويابس 

... صلی الله .. ) حمد وه وسل تسلما ان ... (۰.۰) 

الا بر مق ) 

)۰۰۰( أجور ) كر يوم القيامة فن زحرج عن النار و‎ ٠٠ 

) ۰۰۰ ( لا نوم له مافى السموات وما فى الأرض‎ ) ٠٠ 
سلام على أهلالقبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا فى الجالس‎ 
ول يشربوا من برد الاء شربة ول يا كلوا مابين رطب ويابس‎ 

ما قر ۲ 


مسيم ابيب یی یک س 


ae‏ هيك 

العزيز ۰.۰ 
ورحم الله من 
دعا له بالرحقة 


( ثم والحد لله فى البد! والهاية ) 


۱ 


و | التاج الجامع لا صول فى أحاديث الزسول تألیفالشیخ-منصور على ناصف 


| عاد بالقماش فى خمسة محلدات وهنا ان مدة الاشتر ك فقط 
أقضية الرسول صلى الله عليه وسل للقرطى 
تاريخ التشريع الاسلاى.لحمد بك اللضرى 
محاضرات الدولة العياسية   «‏ « 
غوث العيام ببيان الرشاد تأليف الشیخ مسعاق أنى سيف الجائى 
دفم به من شبه وتجرد.ونبسب ذلك الى الامام مد فى الرد على أبن تيمية 
شرح البپجة لشبخ الاسلام زكريا الانصارى فى خسة أجزاء 
مبادی اللغة للخطیب الاسكاف, ۱ 
ألفية 4 السيوطى فى عم الحديث مع شرح واف لفضيلة الاستاذ امد عمدشا کر 
ألفية السيوطى فى النحو للامام جلال الدين السيوطى 
الحكمة البالفة ديوان خطب منبرية لليخضوب 
لطائف المعارف لابن ر چب الحنيل علد الاش 
قاموس آيات الفرا ن الكريم :له بالقماشن خير فرشد للا یات 
مبجة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظم مان التحرير .والتدريب فى نظم غابة 
التقریب للممربعطی مجزع 
آحسن القصص 
ختصر قسص الا ناء 
مختص رأولىالمزممن ارسل ذنوح»|براهبم»موسی»عیسی »سمدعليبم السلاةوالسلام 
مختصر سير الخلفاء الراشدين 


حت الطبع 
مختصر سير أعة الدين وبعض المالين 


شیم ست الاتاس 


القدمة . 
ملحق بالمقدمة 

کلة بين بدی الرحلة لتتبع الآثار العربية فالاقطار الغربية 
الکلام على طلوزة وقرقشونة . 
طلوزة 
فرقشونة 
دا غارات المرب على فرنسة وما اعتمد عليه الؤاف من 

ااروایاٹ عنا. ری ا 

خبر موسی بن تصير وطارق بن ؤلأة سس ۳ 
ارلا ةغل الأندلن بند موسی بن تسیر .. 
رجم الى حديث استيلاء المرب على جنول فرنسة 000 
حرب القيسية والهانية . 
الکلام على مدينة أربونة..... 
السمح بن مالك الخولانى وغارات المرب على فرلسة ...... 
واقعة بلاط الشهداء . 


۷۱ 


Ar 


الصفحة 

غارات المرب على فرنسة » من بعد جلامهم عن آربونة 

الى عبد استيلائهم على بروفانس سنة ۸۸۹ م a‏ ااا 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية ا ا ۱۳ 
تزول المرب فى بروفانس وغارامهم من هناك على سافواى 

وببيمؤنت وسويسرة إلى دور اجلانهم عن فرنسة سس ۱۹۶ 
السفة العامة لغاراتالعرب هذه والنتاج الى ترتبت علیها ۰ ۲٠١‏ 
کتاب ارات السرب عل سویسرة ف آواسط الفرن 

الماشر - تأليف الد کتور فردیناند كار سس ,۳۶۴ 
آثار كتابة فى کنيسة القديس بطرس مونتجو 
أسماء عربية فى البلاد 8 NS‏ 2 
آسو ار وطرق وكير ف قغير o dd‏ ۲۸۸۰ 
ال 
القصص عل | از ]لغرب فى وادی فالیه من سویسرة شش ۲۷۹ 


مكار المرب فى أوونة وحزار المعر التوسط لبهم 


کتابات عربية على القبوز الاسلامية فى مالطة RR‏ ۰و۳ 


